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اهداء 


إلى روح أمى الخالدة فى قلب آنهکه فراقها .. رَحِمَكِ الله. 
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التاریخ یعید کسه ۰۰۰ 
کارل مارکس 
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جميع آسماء الشوا رع والمیادین والأضرحة التاريخية المذكورة فى 
ال روايبة باوصافها وتخطیطها الدقیق حقيقية» فضلا عن حقيقة ثقافة 
الحضار ات القديمة والأحداث التار يخية» كما أن بعض طقوس وابقونات 
المنظمات الثورية و السریه مستوحاه من الواقع. 
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كلما آمعنت النظر .. گان من الاسهل خدا عات »» 


للمزید من الروایات والکتب الحصر بة 
انضموا لجروب ساحر الکتب /011225/583.761:19115060ع/1 
E ES‏ 2 6۳-1 ۰2:۲ 
او زبارة موقعنا 7 . 10 10112 


الفصل ( ۱ ) 


انتهى المطاف بقرص الشمس إلى الافق الغربی وقد شملها الهدوء 
والوجوم والاسی بعد أن وی وت از غو الندرة ور الوا وحصي 
شعاعها الشاحب یلقی باخر خیوطه شرقا تارکا ظلال حزينة امتدت خلف 
صخور مبعثرة على جانبی قضيب قطار معدنی لامع براق تنعکس عليه 
بقوة تشی بحدائه صنع مادته الفولاذیه التى وجدها ذلك العصفور الشارد 
اه مان ا تحت بو مر ماهر له من الزمال 
الساكنة سکون القبور فأخذ یتبختر فوقه ینتقل من جانب للآخر مطمننا فى 
جولة تخیر ة قبل هلول الغز وب السر مدع فتن سر خالن ما تبدل آطستنانه 
ولاح الذعر والخوف فى التفاتات حذرة مترقبة مردها اهتزاز القضیب 
هزات عنيفة متزايدة تبخر معها اطمننانه وطار محلقا یعلن انتهاء جولته 
اليومية عند هذا الحد خوفا وهربًا من ذلك الوحش الأسطوری الذی بزغ 
فى الأفق بغتة یندفع منقضا يثير حوله عاصفة من الغبار ینفث آدخنه 
سوداء من قمته بکمیات ضخمة تشی بکمیات كبيرة من الفحم المحترق 
داخل آلاته. 

كانت بداية عهد البلاد بالقاطرات البخاريه على ید الخواجة الفرنسی 
(روبرت ستفینسون) الذى تم استدعاژه من الحکومه البريطانية لصناعه 
اول خط سكة حدید فى مصر لخدمة مصالحهم و آطماعهم فى نقل ثروات 
البلادء حتی أنّمّ آول خط عام ۱۸۰ ثم تلاه سلسلة خطوط آهمها كان 
عام 1871م بين القاهرة وصعید مصر» وکانت احد آهم تلك القاطرة 
العجيبة على مرتادیها الذين لم يعبأ المسافرین داخلها باهتزازاتها العنيفة 
بل مكثوا فى استرخاء تام حتی أن أحدهم بدا مستغرقا فى نوم عمیق منذ 
بدایه الطریق کمن لم ینم من قبل ولم یوقظه سوی صفير القطار الذى 
يصح الآذان یعلن اقترابه من الصعید؛ فشرع ذلك الرجل برأسه یتلفت 
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حوله لکن عقله كان ثقیلا مشوشاء کل شیء كان مريبّاء الرکاب معظمهم 
من الخواجات والاجانب» المصریون منهم یرتدون طرابیش حمراء 
تحسس رأسه فوجد هو نفسه یرتدی واحذا» ترکزت عیناه على امرأة 
تجلس على الکرسی امامه تبتسم له فى إشفاق: 

- شكلك كنت تعبان أوى يا مراد ده |حنا قربنا نوصل البلد 
ظل صامتا مقطبًا حاجبیه محدقا فى المرأة یتفحصها فى بلاهة وکأنه 
یراها للمرة الأولى ثم انفرجت شفتاه المرتجفتین 

- مراد مین!! آنا ما إسميش مراد» وانتی مين وايه اللی جابنی 

هناء فين فاتن وعزت !!؟ . 

فتحت المرأة فمها فى بلاهة هی الاخری واقتربت بوجهها منه 

- مين دول جرالك ايه يا راجل آنا نهاد مراتك 


أزدرد لعابه فى صعوبة وقد بدا عليه نظرة معذب یجاهد لیتذکر شینا -أى 
شیء بلا جدوی- مسح جبینه براحتیه ثم واتته فكرة فنهض یخرج حافظة 
نقودة من جیبه وفتحها فى لهفه يطالع هویته الورقية لیصطدم بصورة 
باهتة بالابیض والاسود بدت له مألوفة نوغا ما لکن ليس بالقدر الکافی 
لیعتبر ها صورته الشخصية 
مراد صالح الهواری» مواليد ٥م‏ 

اسقط فى يده وندا جبينه وتصاعدت آنفاسه» هذه ليست صورته ولا اسمه 
ولا میلاده .. هذه ليست هویته .. بل هذه ليست حياته. 

شعر بدوار وراودته رغبه عارمه فى التقيؤ فنهض مترنحا لنهاية عربة 
القطار تتابعة الاعین بين تساول وشفقه» والبعض يتحدث عن دوار 
القطارء بلغ المرحاض وهناك مال على الحوض یستجذی رغبة فى التقيؤ 
صورته فى المراة ليتراجع بغتة حتى اصطدم بجدار المرحاض خلفه 
وكأنه رای شبخاء فقد طالعه وجه ليس وجهه أيضاء تحسس وجهه فى 
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ذهول ثم أخرج وريقة الهوية الشخصية التى وجدها فى جيبه نظر ليها 
لحظات كانت کافیه ليتأكد من أن ذلك الوجه فى المرآة هو نفس الوجه فى 
البطاقة الشخصية واللذان لا يَمُنَانِ بأدنى صلة لوجهه كما يعلمه. 


عاد جار لو 


مترنخا تدور المشاهد من حوله عاد لمقعده أمام تلك السيدة بالكاد يحافظ 
على حطام وعى تبعثر معظمه تنفرج شفتاه ليسأل فتحتشد داخل عقله 
الأسئلة دون أن تطاوعه نفسه فى البوح بأی منهاء يلقى نظرة عبر النافذة 
ثم يتنهد فى ضياع وشرود يمسح وجهه براحته من جدید» ثم تسائل: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصریة! ! 
انضموا لجروب ساحر الکتب /1011225/52.761.1011060 /1 


او زيارة موقعنا 


القطر قدیم أوى والناس لبسها كأنه عصر الباشوات إحنا سنة 
كام 

اسم الله عليك يا أخوياء إحنا سنة 105١م‏ هربت الدماء من 
وجنتيه وارتجفت شفتاه وهو يدور بعينيه فيما حوله غير 
مدرك أى معنی للامر ۱ 


اناجيت هنا ازای ومين مراد وانتسی مين 
نهضت تجلس جواره فى إشفاق 

معلش هی الحاجة قالتلنا هتحصل حاجات غريبة بعد ما 
تعمل الحجاب 

مين الحاجة فهمینی أنا مش فاکر حاجة 

هساعدك و احدة واحدة» آنا مراتك يا مراد متجوزین من تلت 
سنین و عایشین فى الصعيد وأنا عندی عيب مأخر خلفتنا 
وانت لفیت بيا على كل الحکما وأخدت کل الادوية مفیش 
فایدة تحد سا و لاد لهاك قلوشا ترا مسوك ها رونا 
على ست مبروکه فى مصر بتفك السحر والمسء روحنالها 
وعملت اللازم وأدینا راجعین بلدنا آهو. 





> 2,۲7 6121171011 121 0 . 07 


ل وفکت السحر ازای| 

- هی قالتلی ما آقولکش بس لو حسیت انی متغيرة شوية عادی 

ما تخافش 

رواده شعور غريب مزیج من تذکر کل تلك التفاصیل مع يقين یعربد فى 
رأسه بانها ليست حياته ولا عالمه هو فقط براها بعین شخص آخر بعین 
صاحبها الذی عاشها یومّا» حاول جاهذا تذکر حیاته الاصلية لکنها بدت له 
غانمة مغبرة وكأنه ینظر الیها عبر زجاج مصنفر ملیء بالخدوش مع قوة 
كاسحة تدفعه للتعايش مع الأحداث الجارية» قوة آجبرته على أن يهز 
رأسه متفهمًا ما روته له نهاد زوجته ليضع يده على كتفها فى حنان 


ويهمس لها مطمئنا. 
- افتكرت يا نهاد افتكرت كل حاجة هنخلف على إيدها أنا 
متأكد 
دفنت رأسها فى صدره وهى تبتسم ابتسامة حالمة 
آنا حاسة یکده 


كان الوحش الاسطوری یقطع أشواطه الاخيرة یدنو من محطته الأخيرة 
وقد بدا ذلك فى الانخفاض التدریجی لسر عته کتنین آنهکه القتال ینفث 
مزیذا من الادخنة تساهم مع غیوم السماء فى خلق کابة أورثت شعور 
مقبض لدی مراد وهو يسير بجوار زوجته المزعومة التی تزکد أن حالة 
النسیان التی یعانی منها تعد آثار جانبية لعلاج غامضء وتلك الخجة كانت 
فى صالحه موقتا يتعلل بها حتی یتجلی سر ما يحيط به. 


عا عاو علا 


فى المساء وبعد أن أرخى الليل سدوله وانتصفء كانت ليلة مختلفة للغاية 
ليلة استمتع فيها مراد بكل انش فى زوجته على نحو لم يعهده من قبل» 
حتى هی نفسها كانت تشعر بأنها مختلفة عما سبق» نشطة کالافعی شرهة 
كأرض جافة تشققت قشرتها تنشد غمرها بالماء. 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۱۲ 
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کل شىء كان یشی بنجاح علاج تلك الحاجّة المبروكة فى مصرء لا 
ضرر من اختلاف صوت زوجته من أن لآخرء بيد أن نظراتها له كانت 
متختلفةة لیست هذه نظرات زوجقه الوديعة کانت تحمل: شنینا من اللتجح 
والشهوانية .. ولکن لا باس لعلها آثارًا جانبية ستزول مع الوقت. 
انقضى شهران تحولت زوجته خلالهما إلى كائن شره للجنس تطالبه به 
على نحو یومی متبجح» حتی جاء ذلك الیوم الذی كان یجلس فيه مراد فى 
غرفة نومهم بعد أمسية طويلة قامت بعدها زوجته تمر من آمام مرآة 
التسریحه. كانت لحظة و احدة النقط فیها مراد بطرف عبنیه انعکاس 
وجهها فى المرأة لم يكن يشبه وجهها كما یعرفه» كان وجه امرأة مصطبغ 
بالازرق طويلة الشعر للغاية قانية العینین» أجفل مراد یتابعها ببصرة حتی 
غادرت الغرفة» فاغرا فاه مشدو‌ها یحدق عبر باب غرفه النوم نم نظر 
لوجهه هو فى المرآة ولسان حاله.. 

إنت مين يا (مراد يا هواری) !! وازای بقیت بشوف بعينك !!. 
فرك عينه ونفسه تحدثه بأنها لحظه سهاد أفقدته ترکیزه فرأى ما رأی 
بالکاد قنع بتلك الإجابة فتمدد فوق السریر حتی عادت هی من الحمام 
شعر بها تتدثر جواره بالااغطية لکن السهاد تملکه وغفا فى نوم عمیق» 
كان نومه غير مریح یموج بمشاهد وومضات من لحظات فى حياته كما 
يعلمهاء لم يوقظه سوی أنه مد يده فى الظلام جواره فلم یجدها فتح عینیه 
التى غشاها النعاس وعلی الضوء الخافت المتسلل من الخارج رأی کیانا 
بشریا فوقه ملتصفا بالسقف. 
طار النوم من عقله وشرع برأسه یدقق النظرء بلا شك ذلك الملتصق 
بالستف هو کیان بشری 
ازاح الاغطية وقفز من فوق الفراش متجها لزر الاضاءة» لم يكد یمد يده 
حتی أمسكت بمعصمه يد متزامنة مع صوت زوجته متحشرجا اقرب 
للبكاء. 

- بلاش يا مراد تولع النور 


5 ۱۳ 

للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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قفز يحرر معصمه مبتعدا عن زوجته التى وجدها تقف جواره لا یدری 
كيف ولا متی وصلت الیه. 
- نهاد إيه اللی بيحصل آنا بقیت أخاف منك 
- آنا هحكيلك يا مراد. 
وسط الظلام جلسا على حافة الفراش يتلاعب به عقله وينسج له ألف 
صورة وصورة لوجهها الآن» حافظ على مسافة بينهما وتركها تتحدث. 
- هى قالتلى إنى محتاجة حد يصلحلى الرحم وقت الجماع 
وهى عندها إللى يقدر يعمل كده. 

- مين إللى يقدر يعمل كده! 

e A a‏ مسا ها ركد اق TEE‏ ول لسلا زاس ل گام 
هتصرفها» فخلتنی آقرا تعازیم واشرب حاجات واحطلك انت 
کمان حاجات فى الشای» وقالتلی ما أقولكش» ومن ساعتها 
فعلا حسیت بواحدة جوایا بتخلینی ساعات أثحرك بمزاجهاء 
لکن أنا تعبت يا مراد وحاسه إنى هتجنن. 

ظل مراد یحدق فى ذلك الکیان المتشح بالسواد آمامه »تمنى لو ینهض 
الآن راكضاء لكنه كان یرتجف.. فقط لأنه من المفترض أن يرتجف هکذا 
كانت حياة ذلك الشخص .لکن اضطرابه هو كان لسبب آخر يمر بخلده 
ويلهب عقله. ای حياة هذه التى يعيشها وأى شخصية التى یتقمصها من 
الذى رَجّ به فى هذا العالم وأجبره بهذه القوة العاتية أن يعيشه ويتفاعل 
معه مسلوب الإرادة. 
- طب هنور النور دلوقتى يا نهاد ونشوف هنعمل ايه 

لم يكد مراد يتقدم بضع خطوان ويمد يده لزر الإضاءة حتى تلقی لطمة 
عاتية طرحته أرضًا وصوت غليظ يصيح به 

- مش قلتلك النور لا. 

لم تكد الكلمة تكتمل حتى شعر بقوة عاتية تقتلعه من مرقده وتلقى به فوق 
الفراش وتنقض عليه تجبره على معاشرتها مرات ومرات وقد وصل به 





للمزيد من الروايات والكتب الخطرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60هع013225/53761:.1011"ع/15 
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الأمر لحد الالم یجاریها وهو فى شبه غيبوبة أحیانا يراها فوقه بوجه 
زوجته وأحیانا یری وجها یتلون وتموج عینیها بلون الدماءء لم يكن یدری 
هل غط فى سبات عمیق بعدها أو أنه أغشى عليه ولکنه فتح عينيه ينهض 
وقت الظهيرة کمن دهسه قطار > یجدها جالسة فوق کرسی التسرييحة تولیه 
ظهرها و تمشط شعرها الذی أصبح جافا ثائرًا على نحو غريبء اقترب 
منها فى حذر فالتفتت له بغته جعلته يقفز خطوة للوراء لتضحك ضحكة 
ماجنه» ظل على وقفته يتطلع لیعنیها الغائرتين وبشرتها التى شحبت 
کثیرا» وشفتاه تنفرجان فى صعوبد. 

- نهاد لازم نروح للست دی تانی فى مصر تشوف حل. 

5 حل ليه ما أنا كويسة أهو 


- كويسة إيه إنتى مش شايفة وشك بقى أستغفر الله العظیم. 


هنا وجدها تهب واقفة وفى لحظة وجدها أمامه تستعر عيناها ويتحشرج 
صوتها: 
إياك تجيب السيرة دى تانى.. 

ثم رق صوتها على نحو ساخر: 

- ولا إنت عايز تموت إبنك إللى فى بطنى ! 

- إن.. إنتى حامل ! 

- أيوه حامل وأسبوع كمان وأجيبلك العيل إللى نفسك فيه. 
ازدرد مراد لعابه وهو يقف خلفها يطالع وجهها فى المرآة» نفس الوجه 
الذى سبق ورآه بالامس» هذا الوجه لم يعد يمت بصلة لزوجته» هذا وجه 
شيطانة مريدة» تنظر له عبر المرآة فى تشف وخبث فرت له الدماء من 
وجهه» يتابعها ببصره تنهض فى هدوء تقترب منه »حاول التراجع ولکن 
قدماه كانتا كتل أسمنتية أبت أن تطیعه» أخذ يرتجف وقد جف حلقه 
كزجاجة صمغ منسية» وقفت خلفه تمهس فى أذنه: 

۵ ۱ 
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تلت شهورء إحنا بس إللى نقدر» احنا اللی بنعرف نخلف بعد تلت 


> 


ا 


+ انتوا مین 
98 ضحکت ضحكة مجلجلة وهی تتراجع 
- إنت لسه ما فهمتشء احنا الجان ‏ 


لم يكد ينطق بهذه الأحرف حتى اعوج فكه على نحو عجيب فأخذ يعوى 
كالأخرس يجاهد ليتكلم دون جدوی» يحاول تحريك جسده المتصلب 


سحنتها لعدة أشكال على نحو مفزع. 
- أنا حبيتك يا مراد وما عندكش اختيار غير إنك تقبل تعيش 
معايا 


ما تحاولش تتكلم علشان مش هتقدرء إلا إذا وعدتنى ما تقولش الكلمة إللى 
كنت عايز تقولها وإلا عذابى هيبقى شديد أوى. 

شعر مراد بما كان يزن أطنانا كانت تجثم فوق صدره قد انزاحت واعتدل 
فكه ليلتقط أنفاسه اللاهثة من فرط الانفعال» يلهب عقله تساؤل متى 
سینتهی تواجده وسط ذلك الجحيم الذى أجبر عليه مدفوعغا بقوة خفية على 
المضى قدمًا فى أحداثها بل والتفاعل معهاء حتى أنه رَد فى خضوع: 


أنا كمان بحبك وهنعيش أنا وانتى مع بعضء بس ما تأذيش نهاد. 
ار 
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بعد أسبوع.... 


مين اللی قالك إنها حامل» مفیش حمل ولا حاجة 
آبدی طبیب آمراض النساء فى أحد العیادات الطبية دهشته بعد أن آنهی 
فحص نهاد فى تشكك وهو یجزم لمراد أن زوجته ليست حامل من 
الأساس. 
لم يجادل مراد فهو يعلم أن الأمر مخالف للمنطق»ء هو فقط من يعلم ذلك 
بعد أن أخفى الأمر عن الجميع وقد ادعى أن زوجته حبلى منذ سبعة أشهر 
وأنهم أخفوا الأمر خشية الحسد .. هو وزوجته فقط من كانا يعلمان أن 
الحمل لم يتجاوز الثلاثة أشهر. 
عاد مراد بزوجته إلى المنزل لا يدرى ماذا يفعل آمام ألمها المتزايد. 

- أنا بموت يا مرادء إندهلى أم مسعود الداية 

- حاضر يا نهاد هجيبهالك بس إوعى تقوليلها أى حاجة. 
خرج مهرولا يحضر الداية الشمطاء المعروفة فى البلد لديهم وعاد بها 
للمنزل حيث ترقد نهاد يتفصد عن جبينها عرق غزير تتلوى من الألم 
المبرح. 
بيدين برزت عروقهما كمواسير تتسلق واجهة عمارة عتيقة »خط فيها 
الزن خطو مه فجسست القابقة بطق اد فى کک مواضت ارقن قلعت 
جبينها المتغضن فى وجل ثم ازدردت لعابها وهى تتفحص وجه نهاد 
وعينهاء ثم نهضت من جوارها واقتربت من مراد 

- قولی يا ابنى هی مراتك كانت طبيعية معاك 


- أه.. يا حاجة طبيعية جذا ليه! 


- أنايا ابنى ما شوفتش حمل بالطريقة دی قبل كده بس كنا 
بنسمع عنه فى حكايات كتيرء دة حمل شيطانى يا ابنى 


1۷ 
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- شب... شیطانی إزاى بس يا حاجه نهاد حامل من سبع شهور 
والواد شکله ابن سبعة 


- لو بتحب مراتك قولی الحقيقة یمکن نقدر نلحق قبل ما يقع 
المحظور يا ابنی. 


هنا انهار مراد فوق مقعد خشبی جوار الفراش وراح يبكى وینشج وهو 
يقص لها ما حدث بالتفصل طوال الثلاثة أشهر الماضية تقلصت 
عضلات وجه السيدة العجوز وازدادت تغضنا نم عدلت من وضعیه الشال 
فوق رأسها وهی تهم بالانصراف. 
- غلطان فى حق نفسك وحق مراتك. كان لازم تحکی لحد 
عشان یساعدك» هروح آنده الشیخ منصور هو اللسی 
هیتصرف 
لم يعترض مراد فالامور خرجت عن السيطرة وحياة زوجته على 
المحك. 
دقانق وعادت الشمطاء تسبق رجل نحیل فى آواخر الخمسینات يرتدى 
جلبایا واسغا ما أن وقعت عیناه النافذتان على نهاد حتی ضاقتا فى تفحص 
للحظات ثم طلب معاونة مراد فى تقييدها بالحبال فى قوائم السریر 
النحاسية ثم طلب من العجوز كوب صغير من الماء راح ينفث بداخله 
غمغمة وتمتمة» ثم طلب من الجميع التراجع وهو يسكب بعض الماء فى 
يديه ورش بهم نهاد التى جن جنونها وجحظت عينها على نحو مرعب 
وتقافزت شرايين وجهها تبرز كقنوات زرقاء متشعبه» ثم رذاذ من الماء 
جعل وجهها اصطبغ بالأزرق و تعالت صرخاتها ثم انسابت الدماء من 
أنفها وفمها» تراجعت العجوز لخارج الغرفة فى هلع تبسمل وتحوقل 
والتصق مراد بركن الحجرة ينتفض ويتواثب قلبه. 
۱۸ 
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تعرق الشیخ منصور وقد بدا واضخا من ملامحه المرتبكة أنه يفقد 
السيطرة» مما دفعه لسكب الماء باکمله صرخت معه نهاد صرخه عاتية 
بعد آن تحولت یلها لجمرئین نتقیً لدماء .من فمهاء ثم سکلت حرکتها لا 
من بعض الانتفاضات العصبية التى تصاحب النزع الأخير ثم همدت 
حرکتها تماما التقط منصور يدها فوجدها باردة كالتلج لا نبض فیها. 
أغمض عينيه فى ألم ومرارة ثم غطی وجهها بالملاءة التى لطختها بقع 
دماؤها مما دفع مراد للإمساك بتلابیبه مدفوعا بغضب وحزن جارفین 
أجبر على إتيانه. ش 
- إنت السبب إنت إللى عملت فيها كده أنا مش هسيبك 
لم يقاومه الشيخ وتركه يفرغ شحنة ألامه ومراد يمسك بكتفيه يهزهما 
بقوة» ثم أجابه الشيخ منصور فى أسي: 
- كانت خلاص هتتعالج لكن الجن إللى عليها كان عنيد قرر 

إنه يحرق نفسه ويموترا مع بعض على إنه يخرج 

ويسيبهالك» لوکنت قلت من الأول كنا قدرنا نساعدك» بس 

إنت إتاخرت أوى لحد ما إتمكن منها. 
تراخت يدا مراد عن ملابس الشيخ وانسابت الدموع حزينة بلا مشاعر 
حزن حقيقية» ربت الشيخ على كتفه يجذبه خارج الغرفة يواسيه فى أل 
سار مراد إلى جواره كالطفل المخدر لا يعى شيئاء لحقت بهم العجوز 
بالخارج تمسك بساعد مراد تصحبه إلى ركن المنزل ثم مالت برأسها 
تهمس له فى أذنه بكلمة واحدة بهت لها مراد وخفق لها قلبه بقوة .. فقد 
کانت تعنی الکثیر. 
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الفصل ( ۲ ) 


(الوقت الحاضر) 


اکتست السماء وتلبدت بغیوم ثقيلة قاتمة حجبت أشعة الشمس بالکامل تنذر 
بهطول آمطار غزيرة فى أية لحظة وسط صقیع قارص اضطر معه 
المحاسب الشاب (شریف خلیل) لوضع يده فى جيب معطفه بعد أن أغلق 
أزراره بالکامل یعرج لاحد الشوارع الجانبية على غير هدی» كان یسیر 
منذ فترة لا یدری مقدارها تحدیذا عبر دروب وشوارع خلت آرجاوها من 
المارة» لم يدهشه ذللك الخواء بل لم يدهشه کونه یتتقل من مدينة لاخری 
بمجرد انعطافه لشارع جدید فقط شعور بالخوف والهروب من مجهول هو 
ما سيطر على عقله وجعله یتلفت حوله من آن لاخر يتطلع فى توتر 
للشوارع الخاوية» لم يكن یدری أين كانت البداية ولا متی» فقط هو يسير 
على قدميه فوق أرض صلبة تحولت لارض رخوة عند أحد المناطق 
القديمة مما دفعه لتفقد الارض حيث غاصت قدمه لیطالعه تراب غزير 
مختلط بسائل آحمر لزج لا تخطوه الاعین. 
نظر حوله على مد البصر لشوارع اکتست تربتها ببحار من دماء لزجه 
حارة» رفع رأسه فاصطدمت بشخص ظهر آمامه بغتة من العدم دی 
غطاء رأس على قسمات وجهه فلم يتبين یا منها وان كان هو ما یخاف 
ویحذر» حاول التراجع لکن ثقل قدمیه داخل المزیج اللزج حالت دون ذلك 
فسقط على ظهره یغوص جذعه فى الدماء» حاول النهوض لكن ذلك 
الشخص جثا جواره وأطبق على عنق شریف یدفع رأسه لتغوص فى 
الدماء حتى تسربت لحلقه يغرغر داخلها ثم رفع وجهه وهو مغطى 
بالدماء يشهق بعد ضيق رئتيه مطالبة بحقها الشرعی فى الهواء لكن 
ومح ازنك ا متم ات ل روا فريك ای و 
للمزيد من الروایات والکتب الحصرية - 
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ظل يقاوم يدفع نفسه لأعلى ماذا بده تجاه ذلك الملثم بقبض على الوشاح 
الذى يخفى به وجهه و فخت 


(إصحى يا شريف .. شريف فووق ده كابوس) 
اعتدل شريف بغتة يلهث فى انفعال وكأنه كان يركض أثناء نومه يمسك 
بعنقه ويزدرد لعابه تمسح زوجته (دينا) على شعر رأسه تطمننه فى 
انز عاج لم تستطيع إخفاؤه. 

- نفس الكابوس برضه !!! 
التقط أنفاسه وهو يريح جبينه على راحة يده قائلا: 

- الكابوس ده زاد أوى يا دينا وبصحى منه قلبی هيقف من 


الخوف. 
أحضرت له كوب ماء وجلست بجواره حتى بدأت أنفاسه تنتظم» ربت 
على كن | فی ود ثم احتضنها لمكا 


ما تشقلي بالك فترة (رهاق وهتعدی. 
تمدد على الفراش متظاهرًا بالنوم وبجواره زوجته تعلم جيدًا أنه لم ینم بعد 
بل هو غارق فى أفكاره یتبحر شرقا وغربًا يحاول أن يجد تفسيرًا لذلك 
الكابوس المفزع الذى بدأ يطارده مؤخرًا بدون أدنى مقدمات» كان ذلك 
الكابوس يؤرق شريف دانمّا» الا أنه هذه المرة كان يشغله آمر آخر هو أن 
الغد المتمم لمرور عام كامل على زواجه من (دينا طاهر) ابنة رجل 
الأعمال الشهير (طاهر عبد الجليل) بعد مصادفة لطيفة جمعت فيما بينهی 
كانوا سعداء رغم عدم إنجابهماء لكنه مجرد عام واحد مضى لم يصنع 
معهم فارقا مع تأكيد الأطباء عدم وجود سبب معين لذلك» فقط الله لم يشأ 
بعد .. تأخر الإنجاب يؤرقها لذا قرر أن يكون غذا يوما مختلفا جميلا 
يغمرها فيه بالسعادة والمرح يتجاوزا فيه دوامة الروتين فى نزهة تدخل 
على قلبها السرور. 
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ظل يفكر فى يوم الغد وترتیباته حتی انزلق فى العالم الساحر طوال 
ساعتین من الوم د بلا آحلام ثم استیقظ على عواء منبه الهاتف ایذانا ببدء 
يوم عمل جدید. 


على انيت جاحك لاه يه شک بت ۱ 
قاين وهی تفت موا ر وى امام امدآ و هو يقومزدار تتا بان 
نوع البليزر (013267) بنى اللون فوق قميص أبيض وبنطال جینز أزرق 
بتطلع فی تساول لوجه دینا فن المرة ر کے چ 
لعلها تطالع فيه آیات التذكرء لکنها وجمت عندما أجابها: 

- لا بدا كله تمام 
قالها و هو يقاوم ضحكة کادت أن تنفلت من بين شفتیه» ضحكة شخص 
یعلم ماذا تقصد زوجته» راقب خيبة الامل التی بدت على وجهها فوقعت 
فى نفسه ولم یتحمل عذاب روحها الهشه فالتفت إليها یمیل على وجهها 
يلثم خدها ویهمس لها 

هو حد برضه ینسی اسعد یوم فى حياته 
آشرق وجهها وهی تتعلق برقبته فى مرح جمّ تلثم خده بدور ها 

- دا اسعد یوم فى حياتى انا 

ای نایک مجن و اش ی کی چ 
توا كير ف فن الط ادات عدم داه اعقاو الذى ور بم و و 
الاقی بینما الخیوط الاولی من ضیاء الصباح المنیر تتحسس طریقها فوق 
قمم البنایات تفترش آشعتها الطرقات» آدار شریف محرك سیارته وانطلق 
بها فى طريقه للعمل فى شارع جامعة النول تحديذا میدان مصطفی 
محمود بالجیزة یجتاز زحام الطرقات وسط السیارات المکدسه تتداعی 
على مخیلته ذکری طفولته ومراهقته» كان یعلم أن والدیه توفیا فى حادث 
سيارة كان فى سن صغير أبت معه الذاكرة أن تطیعه فبدت الأحداث 
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کومضات من خیالات و أطیاف. كلما اعمل ترکیزه ویکاد یضیء كانت 
ذاكرته تتشتت ویعود لیغوص فى ظلمات العقل . 
فى سن كبيرة يتذكر أن آقاربه هم من قامو بتربیته» وقتها ظل يسأل آحدهم 
- كان یقول له عمی - عن والدیه فکان یجیبه وهو يشير لاعلی 

- بابا وماما فوق يا شریف عند ربنا 
كان يتطلع لأعلى لعله يراهم لکن بلا جدوى ع 


(إطلع يا ملاكى .. صحى النووم) 


أطلقها أحد سائقى التاكسى وقف خلف سيارة شريف فى إحدى إشارات 
مرور شارع جامعة الدول العربية انتزعته من شروده فانطلق مجفلا من 
نعيق آلات تنبيه السيارات التى تعوى خلفه متجاهلا سخط سائقى السيارت 
مكملا فى الطريق المستقيم لشارع جامعة الدول حتى وصل وسط ميدان 
مصطفى محمود بجماله المعمارى والهندسى تتوسطه دائرة رخامية 
ضخمة تفصل الطريقين تراصت على حوافها من الداخل ستة أشكال نما 
داخلها العشب الأخضر المشذب تنبجس من خلاله عدة شجيرات صغيرة 
يتوسط الستة أشكال شكل هندسى أكبر حجمّا يمثل نافورة بديعة تترقرق 
داخلها المیاة» ومع تلك الدائرة الضخمة التى تتوسط الميدان افترق اتجاهى 
شارع جامعة الدول ليمرا على جانبيها على هيئة قوسين مسحوبين فى 
انسيابية ثم يعودا ليلتقيا ويمرا متجاورين من جديد 

مر شريف عبر أحدهم ثم دار حول جزيرة منتصف الميدان ثم عرج تجاه 
جراج أحد الأبنية الضخمة المطلة على الميدان يبدو عليه الرقى المعمارى 

- أستاذ شريف صباح الفل» إتفضل. 

رفع حارس الجراج العارضة الخشبية مر شريف عبرها يرد التحية وهو 
يصطف بسيارته داخل الجراج ثم توجه صوب السلم المؤدى لواحدة من 


أكبر شرکات تبادل الأسهم فى الشرق الأوسط أبصر أحد عمال النظافة 
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طاعن فى السن يرنو ببصره داخل شبکه تهوية للتكيف المرکزی الخاص 
بالمبنی تغلق قمته مربع بناء رخامی يرتفع فوق الارض خلف المصعد 
بحوالی متر» خطا تجاهه متسائلا 

- مالك يا عم منصور! 

- تلیفونی وقع جوه وأنا بنضف يا أستاذ شریف برن عليه 

بیرن لکن مش شايفه ولا سامع صوته 

کرر منصور محاولة الاتصال بهاتفه من هاتف آخر ونغمة الرنین تعمل 
بینما شریف یدقق النظر عبر ظلام فتحات شبكة التهوية دون آدنی أثر 


للهاتف مما جعله يتراجع فى دهشه: 
- مش باین من هنا ›» هشوفلك بتوع صیانه التکیف جایین 
امتی یجیبو هولك. 


ربت شریف على كتف منصور وترکه فى عجاله يلقى نظر على ساعته 
التى تجاوزت ععقاربها النامنه والنصف مما دعاه للتعجل فى مشیته يقفز 
فوق درجات السلم المؤدى للطابق الأرضى للشركة حتى طالعته ساحة 
الطابق الارضى برخام حوائطها الأنيق ونباتات الزينة المتراصة على 
بملابسهم الزرقاء الموحدة يتبادل معهم تحيه ودودة» ثم دلف للمصعد 
وتركه يأخذه للدور الثانى حيث يقبع مكتبه مارًا برواق طويل مفروش 
بسجاد فاخر تتراص على جانبيه أيضًا نباتات الزينة حتى مر على غرفة 
مكتبه المعلق عليها لافتة كتب عليها (المحاسب) تجاوزها متوجها لغرفة 
تالية لها كتب على بابها آیضا (المحاسب) أدار مقبض الغرفة وأطل 
برأسه أولا داخلها ليبتسم عندما وقعت عينه على صديقه (عزت الرفاعى) 
يجلس خلف مكتبه يبادله الابتسامة» نهض يرحب به. 

- حبيب قلبى إتأخرت النهاردة ليه يا معلم 

- الطريق كان وحش أوى وعمك منصور تحت قلبلى دماغى 
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- حظك ... لسه ما جاش مالك شکلك تعبان کده لیه 
- مانمتش کویس والله یا عزت 
غمز له بعینه فى ااشارة ذات معنی 
- ماشی يا عريسء خليك فاکر ان آنا اللی لفتت انتباهك لیها؛ 
انت ولا کنت واخد بالك. 
جلس شريف یبتسم فى إرهاق قانلا: يا عم إرحمنى» ما أنا برضه اللی 
رحت اتعرفت عليهاء ثم ضاف مستطرذا 
- وبعدین عریس ايه ده إحنا بقالنا سنه متجوزينء لا لا اللی 
مبهدلنی کده الکابوس اللی حکیتهولك کتر آوی دلوقتی. 
- طب ما تروح لدکتور يا شریف» لا هو عيب ولا حرام!! 
- مش للدرجادی» آنا لما الارهاق بيزيد عندی بیجیلی بکوابیس 


قاطعتهم طرقات الساعی على باب الغرفة قبل أن یدلف للمکتب 
ند المدیر وصل دلوقتی و عايزك با أستاذ شریف حالا 
- خیر!!! ما تعرفش فيه إيه ياعم (کمال) 
- لأوالله بس هو السكرتيرة دخلتله بريد أول ما فتحه وقراه 
كلمك على مكتبك وما لقاكش فقالى أدور عليك 


ربنا پستر !! 


عار عاو عار 


سار شريف عبر رواق طويل يفصله عن مكتب مدير الشركة ورئيس 
مجلس إدارتها والأفكار تموج فى عقله عن سبب ذلك الاستدعاء الباكر 
والغريب من المدير الذى قَلّمَا يستدعى أحد الموظفين فى مكتبه بل يكتفى 
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بمحادئتهم هاتفیا أو ينقل آوامره لهم عبر السكرتارية» هل من الممکن أن 
یکون الحوار هو ی 


(الشركة بتخسر يا شریف آنا مضطر أستغنى عن كام موظف اکفاء أوى 
وأنا اللی هخسرهم لکن هعمل إيه» معلش يا شریف عدی على الحسابات 
خد کل مستحقاتك وأنا متاکد انك هتلاقی شرکه أكبر من دی تقدر 
مواهبك) 


انقبض قلبه لذلك الهاجس إلا أنه حاول القضاء على توتره مطمننا نفسه 
أنه لم یخطیء فى أمر ما بل یقوم باعماله على خير ما يرام على نحو 
أثبت به كفاءة جيدة وتطور تدريجى على مدار ثلاثة أعوام هى كل عمره 
الوظيفى فى هذه الشركة رغم ذلك تخطى العديد ممن كانوا هم أقدم منه 
البعض يعتبره جدير بتلك المكانة والبعض يكن له كل حقد .. فلماذا 
یریدنی!» هو لن يزوجنى ابنته على أية حال فأنا متزوج منذ عام ناهيك 
عن أن المدير ليس لديه بنات» طرق باب الغرفة فى انتظام ثم ولج الغرفة 


كان يعرف الغرفة جيدًا الا أنه كلما دخلها أصابه نفس الانبهار من الأثاث 
والديكورات المذهلة التى تراصت فى حجرة بالغة الاتساع على نحو قمة 
فى الذوق الراقی» خطا فوق السجاد الشرقى الفاخر تغوص قدمه داخله ثم 
وقف أمام المكتب العاجى الضخم تلفحه صفعات هواء المكيف على درجة 
منخفضة رغم برودة الطقس من الاساس محولا الغرفة لقطعة من 
الإسكيمو حتى أنه تساءل أين يحتفظ المدير بالدببة ذات الفراء الأبيض» 
لابد أنه يطلقها على الموظف المقصر فى العمل 
- اقعديا شريف 


- شکرایا ریس 
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جلس شریف فى المقعد المقابل يطالعه خلف مقعد المدیر مشهد میدان 
وهو یعبث بطرف آنامله بخطاب أنيق آمامه على سطح المکتب. 
- إنت من الموظفین الممتازین هنا يا شریف 
توائب قلب شریف لتلك المقدمة التى تمس بعضًا من هواجسه لولا أن 
المدیر أكمل.. والشركة عايزة تدعمك أكتر وتوديك تستفید من علم خبیر 
بریطانی جای مصر هنا بکره. 
مد المدیر يده لشریف بخطاب مضیفا 
۰ دی دعوة لشرکتنا اسه وصلانی بعالا من منظمین الدورة 
بیطلبو! ترشیح واحد من موظفین شرکتنا للحضور» وطبعا 
آنا اخترتك انت. 
تنفس شریف الصعداء وارتفعت معنویاته بعد أن عبثت بر أسه الظنون مما 
انعکس على حالته النفسیه التی تحسنت كثير وزادت معها حماسته: 
هز المدیر رأسه فى رضا مطمئن: 
انا متأكد من کده» يللا روح اجهز وسلم شغلك لعزت علشان 
الخبیر هیوصل النهاردة باللیل والمحاضرة بكرة الصبح عايزك 
يا شريف تستوعب کل کلمة ويا سلام لو تعرف تضربلنا صداقة 
مع الخبیر دة تبقی تمام آوی. 


- وأصاحب عیلته كلها .. إنت تزمرنی. 
- كويس أوى .. خد بقية اليوم النهاردة أجازة علشان تستعد 
عاد شريف لمكتبه يرتب أوراقة وينهى بعض الأعمال تمهيدًا لتسليمها 
لعزت الذى بلا شك سوف يغشى عليه عند تسلمه لأعمال إضافية» رغم 
ذلك كان عزت من الأصدقاء المقربين للغاية لشريف منذ التحاقه بالعمل 
للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
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بمثابة أخ له. 
- ها طمنی كان عايزك ليه 


دلف (عزت) لغرفة مكتب شريف والفضول يملا عينه ممتزجًا 
ببعض الريبة عندما وجد شريف يجمع بعض الأوراق آمامه 
شعر معها بمصيبة جديدة سوف تحل فوق رأسه. تأكد له الأمر 
عندما ابتسم شريف فى ضحكة ذات مغزى قائلا: 


- لقيتك فاضى قلت أجيبلك شوية شغل 

- إييه .. لییه!! هو مفيش غيرى فى الشركة دی» وانت إن شاء 

الله رايح فين 

- عندى مؤتمر فى الأمم المتحدة لمكافحة دودة القز 

- طب ما تنساش بقى تاخد معاك ورق شجرة التوت البرى 
ضحك شريف للدعابة ثم أخرج أخر ملف وحمل جميع الملفات وقربها من 
عزت قائاد: 

- هو بكرة بس يا بطل» هحضر دورة تدريبية لخواجة جاى 

من بره هتعلملى كلمتين فارغين وارجع» شغل مظاهر من 


الاخر . 
- الله یسهلو يا سیدی وطبعًا فندق وأکل ومرعی وقلة صنعة 
وأنا هنا أشيل الطین 


نظر عزت للملفات نظرة معذب فتمادی شریف بمزید من العبت: 
- ما تبقاش حقود أمال هبقی أشوفك بورك فرخة 
- وكمان بتتریق ماشى يا سيدى حفك» طب مش هتقعد تفهمنى 
الملفات دى فيها إيه 
أخرج شريف هاتفه يطلب رقم زوجته قائلا 


5 ۳۸ 
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- عيش انت أنا عيد جوازی الأول النهاردة ولازم أنزل ألحق 
أجيب هدية وأظبط خروجة حلوة. 
لم يترك له شريف فرصة التعقيب قبل أن يغادر غرفة مكتبه لحظة واحدة 
ثم عاد يطل برأسه للداخل مستطردا: 
- الله يكرمك يا عزت» لحسن أنا وعدت الراجل. ابقی شوف 
حد يجيب تليفون عم منصور وقع فى فتحة التهوية إللى فى 
الجراج 
استشاط عر ت ی اقىن 
- يلا يا شريف من هنا الله يكرمك مش ناقصاك إنت وعم 
تو 
ضحك شریف معملا: 
يا جدع الراجل غلبان تکسب فيه ثواب 
يا عم آنا مش عايز ثواب .. آنا مالی مش انت إللى و عدته» 
وبعدین فتحه تهویه إيه اللی فى الجراج» فتحات التهوية كلها فوق 
فى الارضی. 


مه شر نف شنتية ها ر آنسه اقا كر اعرف گیل 

- الناس نفسیتها بقت وحشة أوى 
تصاعدت الدماء لرأس عزت فتناول بغتة دباسة شریف من فوق المکتب 
وشرع یقذف بها شريف هاتفا: 

2 ملعون آبوها صحوبية 
أخفى شريف وجهه خارج نطاق فتحة الباب ضاحكًا يتهمه بالجنون» ثم 
وضع الهاتف على أذنه يهاتف زوجته و يعدها بأمسية مختلفة .. أمسية لن 
تنساها, 

Kk 
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عم حامد من أكثر حراس العقارات يقظة فى منطقة الدقی» لسبب ما يعتقد 
أنه يحرس قاعدة نووية أو أنه أحد نقاط الامن عند بوابات مبنی الکریملین 
الروسيء جالسًا فوق آریکته الخشبية آمام بوابة العقار یحدق فى المارین 
ذهابًا وإيابًا يأخذ جميع بیانات أى غريب صاعد للعقار ولا یسمح له بذلك 
الا بعد أن يصرخ من ینتظره من سکان العقار عبر (الانترکم) بالسماح له 
بالصعود. رغم تعنته أحبه سکان العقار وشعروا معه بأمان على منازلهم. 
كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشر بعد منتصف اللیل عندما نام جمیع 
آولاده الذی يغيب عن عقله أحیانا عددهم» وبقی هو وحیذا یجلس بالخارج 
على أريكته یقلب فى موجات رادیو هاتفه (النوکیا) قاطبًا جبینه کمن یفکك 
لغمًا موشکا على الانفجار. 
كان العقار فى شارع جانبى صغير يتسم بالهدوء النسبى وسط العديد من 
الأشجار الساكنة لا يعبره أحد إلا كل حين وآخر لذا لفت انتباه (حامد) 
شینا ما يمر من خلف الأشجار على الجانب الآخر من الشارع» رفع وجهه 
عن هاتفه وظل يحدق فى تلك البقعة دون أن يرى شيئًا فعاد يضبط 
موجات الراديو بالهاتف إلا أنه سمع صوت تكسر بعض أوراق الأشجار 
الجافة فى نفس البقعة» أنزل قدميه من فوق الأريكة وارتدى نعليه وتقدم 
نحو تلك البقعة. 
- مين!! إطلع ياللى واقف عندك. 

لم يتلقى إجابة فتقدم فى حرص يدخل دائرة الظلام أسفل أفرع وأوراق 
الشجرة الكثيفة يدور حولها مهتديا بإضاءة شاشة هاتفه الواهية حتى وقع 
بصره علیه» أو بمزيد من الدقة على عينيه لأن فراءه كان أسود تماما 
كقطع الليل المظلم لا يبرز منه سوى عينين قانيتين بلون الدماء» كان كلب 
ضخم لم يره من قبل فى المنطقة بدا عجیبا لم يتراجع ولم يحرك ذيله بل 
ولم يفتح فكه لاهنًا كعادة الكلاب فقط ظل واقفا فى هدوء ينظر إليه فى 
ثبات بأعين. بعث لونها القانى القشعريرة فى نفس حامد مما جعله يتراجع 
مق دك 





8 بسم الله الرحمن الرحيم 
سار الكلب مغادرًا المكان قى خطوات ثقيلة يتابعه حامد فاغرًا فاه ينقل 


بصره بين الكلب وظله الذى إن لم يخنه وهن بصره كان ظل لشخص بالغ 
الطول يسير منحنیا. 
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الفصل ( ۳ ) 


- العشا تحفة .. والمکان شيك أوى.. 
تبسم شريف شريف يومئ برأسه ثم مال للامام نحوها هامسًا: 

إنتى عارفه أنا شايف إيه دلوقتى .. شايف عينيكى بتلمع زى ما 

حصل أول مرة شوفتك فيها فى الشركة مع والدك» حسيت 
ابتسمت دينا ابتسامة حالمة ازداد معها بريق عينيها 

- يمكن علشان جيبتنا فى نفس المكان إللى قعدنا فيه لوحدنا 

أول مرة .. وعلى نفس الترابيزة 

عبأ شريف صدره بهواء النيل العليل الذى يطل عليه ذلك الكازينو الشهير 
والتقط أنامل دينا ناظرًا فى عينها 

لما بنفتكر البداية فى الماضى بتدعم وتقوى الحاضرء بحب أفتكر 

خدودك إللى إحمروا أول ما كلمتك مع إنى عارف إنك كنتى 

متوقعة ومستنية أكلمك 
ضحكت دينا قائلة» ما إنت أصلك كنت مفضوح أوى وباين فى عينيك لما 
جيت وسلمت عليا أنا وبابا فى الشركةء لدرجة إنك وقعت كوباية المية 
عليا 
ضحك شريف يتذكر مدى الارتباك الذى حل به فى تلك اللحظة أمام سهام 
عينها النافذة حتى أن قدمه اصطدمت لا إراديًا بالمنضدة أمامهم فاهتز 
كوب الماء وسقط فوق ملابس دينا 

- بصراحة ارتبكت قدام جمالك ورقتك. 

- و قعدت تتأسف كتير أوى وما كنتش عارف تعمل ایه وأنا 

لولا إنى لقيتك جد ومحترم ما كنتش رضيت أقعد معاك 
للمزيد من الروايات والکتب الحصرية ١‏ 
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عايزة تفهمینی إنك عرفتی کل ده عنی من مرة جیتی فیها 
الشركة مع والدك!! ۱ 

وزو ايف سا قر إل ديت الل ف اي قيلت تساه رطع ناما 
قالت لبابا وطبعا بابا كلم معارفه إللى ردوا عليه وقالوله إنك 
مسالم ومحترم .. وبعدها قابلتك 

طب وما رفعتيش بصماتى من على الكوباية وكشفتوا عليا 
جنائى وسياسى!! 


هزت رأسها نافية وهى تضحك للدعابة تنغم بأصابعها على المنضدة 
أمامها بالتناغم مع لحن موسيقى هادئة يتسلل عبر نظام صوتى بالکازینو: 


مش ناوى بقى تاخدنى البلد تعرفنى على أعمامك وخالاتك 


إللى محدش شافهم دول 
أخدك ونروحلهم زيارة 
آما نشوف. 


اکتفی شریف بإيماءة من رأسه تم مرت لحظات صمت علیهما تأمل 
خلالها شریف ملامح دینا المنمقة وعینها البنية» استطالت فترة تلاقی 
أعينهما فابتسما معًا یتبادلان موجات الحب الکهربانية التی غمرتهما 
بعاطفة جارفة» قبل أن یأتی النادل یضع قدحین من العصير تراجعا معها 
يفسحا المجال له حتی انصرف ثم انفرجت شفتا شریف و هو یتناول القدح: 


انضموا لجروب ساحر الکتب /1/8570011725/58.761,10110602 
او زيارة موقعنا 7 . 10 17 ب 10 1 61۳۵ 52,۳7 


همثل الشركة بكرة فى محاضرة لخبير بریطانی 

بجدإء ومحاضرة فى یه بقی. 

بصى هو موضوع مجاملات كله» الخواجة إللى جاى ده هو 
تفا افق بل که كيوك نين اتطكر از اشد تحت 
جناحها كل شركات البورصة وتداول الأسهم فى الشرق 
الأوسط » جاى مصر يومين يدى محاضرة فى تخصصه فى 
قاعة فندق الفورسيزونزء طبعا هو جاى يفرد عضلاته وسط 


۳۳ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 





مندوبین الشرکات الکبيرة اللی عملولهم دعوات ویوکد على 
هيمنة شرکتهم» بس احنا عاملین نفسنا مش واخدین بالنا 
وهنروح علشان قال یعنی نستفاد من خبرته وحکمته فى 
المجال. 
آومات برأسها فى تفهم 
یعنی بکره إنت فى الفورسیزنز ! 
ایون» وما تقلقیش دول كام ساعة وبرجع فى میعاد الشغل کمان. 
لاح فى عینها شینا من التوعد ضحك له شریف يطمئنها 
- كلهم مندوبین مفیش مندوبات 
- اه پحسب. 
سارا مسافة خارج المطعم متأبطین الأذرع فى انتشاء تمیل دینا برأسها 
على کنفه تداعب قسمات وجوههم نسمات و آطیاف النیل العلیل التی بدت 
الأضواء المنعكسة على صفحته وکأنها وجه یفتر تغره بابتسامة عذبة 
حالمة یودعهم وهو يتثاءب فى استرخاء» حتى غابا عنه بعد أن استقلا 
السيارة عبر شوارع الجيزة التی بدأت تقل فیها حركة السیر كثيرًا مع تلك 
الساعة المتأخرة من الليل مكنتهم من الوصول سريعًا لشارع بدا فيه 
احتشاد العديد من الأشخاص أمام أحد العقارات» خفف شريف من سرعة 
السيارة تطالعه سيارتى إسعاف تقفان بانتظام على جانب الطريق يقوم 
رجالها بإدخال محفة تلو الأخرى تغطى فيما يبدو أنها أجساد بملاءة 
بيضاء تلطخت ببقع الدماء ومن مدخل العقار هبط عسكريين يمسكان 
بذراع رجل يمشى معهم هادنًا مختالا وكأن لا أحد فى الكون يعنيه. 
انقبض قلب دينا و هی تغمغم: 
يا ساتر !! 
اتخذ شريف الحارة اليسرى من الطريق فى محاولة للإفلات من زحام 
الفضوليين وأثناء ذلك التقطت أذن شريف شخصان كما هى العادة 
يتحدثان عن الأمر وأحدهم يضرب كفا على الآخر قائلا: 
للمزيد من الروايات والكتبًّ الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er.E1kotob/‏ 
او زيارة موقعنا 111۵.7 612,111 52,۲۶ 





- هو إيه اللی جرا فى الدنياء الراجل دبح مراته وعیاله التلاتة 
ونازل بيضخك ومبسوط.. لا حول ولا قوة الا بالله. 
قبضّ شریف عند سماعه عن الحادث مغمغما: 
۱ - المجتمع بقی دموی أوى يا دینا. 
وافقته دینا بإيماءة من رأسها فى أسى قانلة: 
- من يومين كان فيه حادثة مقززة لاب قعد يعاشر بنته خمس 
شهور وبقت حامل منه»ء المصيبة إنه مش ندمان وهی عادى 
جذا. 
- وإللى تتفق مع واحد إنهم.يقتلوا جوزها وإللى يقتل عياله 
علشان مش عارف يصرف عليهم .. فى خلل أصاب 
المجتمع والفطرة البشرية!! 
تنهدت فى ضيق بعد أن عكر المشهد صفو ليلتهم فظلا صامتين طوال 
الطريق لمنزلهم فى حى الدقى حتى وقعت عينه على حامد حارس العقار 
یجلس ساهمّا واجمّاء في علیه تحية لم تجد العقل الواعی لردها الا من 
سلام واه ويد متخادله من حامد على غير العادة. 
۹ مالك يا عم حامد ! 
عاد وعی حامد للوجود متمتما: 
والله يا أستاذ شریف شوفت حاجة ممخولانی 
یقت دنا انیم داخل مخخل. العمار 5 تما التو شرفت من حابن فى نطو د 
متسانلة جعلت حامد یکمل وکانه يتوق للحدیث مع أحد. 
- هو مش خیال البنی آدمین بيبقى مختلف عن خیال 
الحیو انات! 
- أكيد طبعًا على حسب الشکل الخیال بیظهر. 
- أمال ازای آنا شوفت کلب بخیال بنی آدم 
OB‏ 
اشار حامد للشجرة المقابلة: 


۳۵ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /15/701125/58761:10112060 
او زيارة موقعنا ۱210.7 61۳۵111۲ 52.7 





سرا ANN‏ لقنا ماک 

أومأ شریف براسه متفهمّا ناظرًا إليه کمن ینظر لمجنون 

- ما تسهرش كتير يا عم حامد ادخل إرتاح شویه وسط عيالك؛ 

دی تهيؤات نور الکشافات و فروع الشجر. 

خفض حامد رأسه فى استسلام» حاضر يا استاذ شریف .. لکن والله 
العظیم آنا شوفته وکان خیال بنی آدم, اکتفی شریف بابتسامة یخفی بها 
نفاد صبر ور غبه فى النوم ثم ربت على کتفه ودخل مدخل العمارة حیث 
تنتظر ه دینا مغمغما لها 

- سمعتی اللی بیقوله حامد 


-. آیوه سمعت. الراجل کبیر فى السن وأكيد نور الکشافات 
خدعه وهو نظره ضعیف أصلا پالضبط کده 


کب جا 


صعدا السلم متوجهین لشقتهما بالدور الثالث تتحامل دینا على کتفه فی 
ارهاق وانتشاء قابله شریف بابتسامة محیطا خصرها بيده یصعدا السلم 
فى بطء حتی وصلا للطابق الثانی حيث وجدا الدکتور (عبد القادر رشید) 
طبیب المخ والاعصاب يشرع فى غلق الباب بعد أن وصل للتو من 
عیادته ففتح الباب مرة آخری مبتسمّا ابتسامة ازداد معها وجهه تغضنا 
ووقاراء صافحه شریف یحییه: 

- مساء الخیر يا دکتور 

- مساء النور يا ولاد اتفضلوا 

- شکرایا دکتور وقت تانی إن شاء الله 

- هستناكم تیجوا تقعدوا معایا شوية 

للمزید من الروایات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /11/2101125/52.761.10112060 
او زيارة موقعنا .117210 61211710 252,۲۶ 





- من عینینا یا دکتور دا إحنا یزیدنا شرف 
صعدا لشقتهما ومرت الأمسية كما هو مخطط لهاتماما... وفى 
الصباح... 

قوم يا بطل علشان تروح المدرسة 


استيقظ عقل شريف على عبارة دينا الهامسة يبتسم دون أن يفتح عينه إلا 


على وجهها دانية منه 
- صباح الورد.ء والله فكرتينى بأيام المدرسة إللى آنا مش 
فاكرها أصلًا 


- طب يللا قوم على ما أعملك السندوتشات» بس تاكلها كلهاء 
وإوعى حد ياخدهم منك 

اک يط ا ملد درك TETER‏ جا كشال نينا 

تنسيش تمليلى الزمزمية 
فى دقائق من صباح يوم بدا غير تقليدى انتهى شريف من ارتداء سترته 
ووقف يصفف شعره الأسود القصير أمام المرآة يتطلع لوجهه الطولى 
الحليق يلوح فى قسماته شيئًا من الجاذبية ممتزجة بمسحة حزن تعكسها 
عينه من وقتٍ لاخر» انتصب بقامته المتوسطة وبنيانه المعتدل يعدل من 
هندامه ثم خرج من الغرفة يتطلع لساعته التى أشارت عقاربها للثامنة 
صباحًا قبل أن يودع دينا ذاهبًا فى طريقة لمحاضرة الفورسيزون. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب۷ fb/groups/Sa7er.Elkotob/‏ 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


الفصل ( ؛ ) 


على طریق شارع الجيزة موازیا لنهر النیل حيث فندق الفورسیزون 
العریق انحرف شريف بسیارته يلج للمرآب يصطف داخله ثم یعود لبوابة 
الفندق الزجاجية یخطو داخل بهو رخامی مهيب تجاه موظف الاستتبال 
الذی حیاه فى دبلوماسية و ابتسامة دائمة محفورة داخل قسماته» سأله 
شریف عن القاعة الخاصة بمحاضرة البروفسیر (باتريك فر انكلين). 
آلقی موظف الاستقبال نظرة سريعة لشاشة الحاسوب آمامه ثم آشار بيده 
تجاه أحد الممرات قائلا۰ 
- القاعة (۸ ) يافندم. 
قطع شریف بهو الاستقبال النشط برواد الفندق والخدم بزیهم الموحد مع 
جلسة راقية ذات مقاعد فار هة تحتل جانب کبیر من البهو فوق أرضيات 
من البورسلین الامع الا من أجزاء یکسوها سجاد ترکی باهظ الثمن تتدلی 
فوق رووسهم ثریات كريستالية ضخمة للغاية تتلالاً داخلها آضواء آلاف 
الالوان وكأنه انتقل عبر بوابة لعالم الاحلام لم یفق منها الا على صوت 
قادم من خلفه: 
- جای لمستر فر انکلین! 
التفت ینظر من فوق کتفه لمصدر الصوت الصادر من شخص متأنق فى 
نفس سن شريف الذی لم یتخطی الخامسه والئلائین يبدو عليه وسامة 
ونظرة تاقبة. 
- أيوه هی مش المحاضرة هنا! 
- بالضبط لكن فاضل ربع ساعة على ميعادها وإنت عارف 
دقة مواعيد الأجانب.. إتفضل إحنا قاعدين فى الاستراحة 
منتظرین» كلنا مندوبين شركات کبری فى مصر» اسم 
الكريم إيه وتبع شركة إيه 
للمزيد من الروايات والكتب الحصيرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /bطfb/groups/Sa'7er.E1koto‏ 7 
او زيارة موقعنا 7 . 1110 1 10 619,112 9,۲۴ > 





أدرك شریف نوعية ذلك الشاب» يجب أن یجود بمثله دائمًا بين 
کل مجموعه من البشر.. ثرثار ومتطفل ونشط إلى حد مز عج .. 
شریف خلیل من شركة (.....) لتداول الاسهم. 
أجابة شریف وعينه تدور فى آرجاء قاعة انتظار صغيرة یجلس فیها 
العدید من الاشخاص فى مراحل عمرية متفاوتة کل منهم خلف قدح قهوة 
أو کوب عصير تم انتهاکه» يبدو من النظرة الاولی أنه أصغرهم سنّاء لکن 
یجمع بینهم التأنق والرقی 
- حسین من شركة (....) .. قهوتك إيه !.. زيادة. 


توالت أسماء الأشخاص والشرکات دون أن يتذكر شریف أيّا منهاء ابتسم 
ابتسامة مقلدة مصطنعة حفر أسفلها (صنع فى الصین) أجواء خانقة 
تذكره بقاعة النبلاء داخل سفينة التايتانك يتحدث كلا منهم حول عقليته 
المذهلة التى قادته لنجاحات وأرباح طائلة فى استتماراته» أنقذه العامل 
بقدح القهوة فأخذ يرتشف منه فى استمتاع طوال خمسة عشر دقيقة قة لزجة 
مرت عليه يجاريهم خلالها فى حديث ثقيل وكأنه يدور فى دوامة انتهت 
بتورطه فى صداقة مع (حسين).. وقتها فقط حان الموعد 

بدأت المحاضرة سريعًا بالبروفسير (باتريك فرانكلين) يقف وسط الضوء 
الخافت بقامته المتوسطة وجسده المائل للنحول وملامحه الغربية تشع من 
عينه الزرقاء نظرة ذكاء حاد للغاية وكأنها سهام حارقة» تنعكس عليها 
أضواء (بروجيكتور) قادم من خلف القاعة المظلمة كما لو كانت قاعة 
سينما لترسم على اللوح الأبيض أمامه شكلا لرسم بيانى يشير البروفيسر 
بعصا رفيعة لعدة أرقام وأعمدة رسم بيانى شارخا أمورًا اقتصادية معقدة 
للغاية تابعها شريف بتركيز وفهم مع شعور عميق بالهدوء والانسيابية 
تغمر عقله مع ارتخاء محبب لأطرافه ترتكز عينيه على الأضواء 
المتلالئة فوق الحائل والبعض منها يتراقص فوق جسد البروفسير نفسه 
يتلاعب بملامح وجهه على نحو ندت له ابتسامة شريف وسط تركيز 

للمزید من الروايات والکتپ الحصرية > 


انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er.E1kotob/‏ 
او زيارة موقعنا 7 . 110 1 10 619,11 sa'‏ 





وصمت مطبق من الجمیع» لم يدرى کم مر من الوقت وهو على جلسة 

بدت له کبضع دقانق لکن بنظرة سريعة لساعته وجد أن الجزء الأول من 

المحاضرة قد انتهی بعد مرور ساعتین کاملتین شعر بعدها بارهاق والام 

تسری فى رقبته وعموده الفقری ما لبث على اثرها یحرك عنقه عن الیمن 

وعن الشمال يراقب بروفسیر فرانکلین یغادر القاعة ویترك لهم نصف 

ساعه (بريك)» نهض يسير فى الظلام حتی باب القاعة 

ثم انضم لحسين بالخارج يتحدتا حول المحاضرة وما یحیط به ذلك 

الخبير الأجنبى من معلومات وإرشادات غاية فى الأهمية » 

وداخل قاعة الاستراحة تجمع من جديد مندوبوا الشركات لكن توقف 

حبدين خارجها متماملا یعود آدارجه هامسا لشرانف 

- بصراحة آنا مصدع ومش مستحمل دوشتهم .. لاقی الاقتراح 

هوى فى نفس شريف فوافقه بايمائة من رأسه وترك حسین 
يصطحبه للبهو الخارجی حيث التراس الفاخر ومقاعده الوثيرة 


- خليك هنا وأنا هوصیهم على القهوة وجايلك. 
لم يكد يذهب حسین حتی وجد شریف أحد الاشخاص الذی لا یذکر اسمهم 
یصافحه فى حفاوة:- إيه يا استاذ شریف محدش شافك فى المحاضرة یعنی 
إنت روحت فين ! 
ابتسم شريف: 
۵ إنذا كنت موجود بس يمكن علشان القاعة كانت ضلمة مع 
البروجيكتور فما شوفتنيش. 
بدت أمارات الدهشة ممتزجة بشىء من البلاهة تعتلى وجه الرجل متمتمًا: 
- ضلمة! ضلمة إيه يا أستاذ شريف القاعة كانت منورة 
والزملاء كلهم كانوا جنب بعض والمحاضرة كانت شفوى 
من غير بروجی ......... أستاذ مطاوع عامل إيه» بعد إذنك 
هنقعد فى التراس. 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /1011060 EGE Aor‏ 
او زيارة موقعنا 7 . 110 1 12 619,11 sa‏ 





قطع حسین الحدیث بهذه العبارة مصطحبًا شریف بعیذاء لاحظ شرود 
شریف فمال عليه قانلا: 

- على فكرة أستاذ مطاوع معروف ما بیننا انه راجل کبیر فى 

السن ودماغه بتتوه منه 
- دا بيقولى إن الشرح كان شفوی ومفیش بروجیکتور والقاعة 
كانت منورة 

انفجر حسين فى الضحك مغمغمًا بصوت منخفض» مش قولتلك» قطب 
شريف جبينه فى دهشة وعقله لا يستوعب كيف لرجل يتقلد مرکزا مالیا 
فى إحدى الشركات ومصاب بالخرف» لكن أمارات البلاهة التى رآها 
على وجهه كانت تشى بأن الخرف عنه ليس ببعيد. 
احتسيا القهوة فى عجالة يومئ شريف برأسه إيجابًا لحديث لم يسمع منه 
حرفا بينما عقله طار فى رحلة جوية غادر بها أرض المنطق واقتحم 
حدود الشكء عقله ينبؤه بوجود شیء ما .. هو لا يشعر بأنه على ما یرای 
حتى الجزء الأول من المحاضرة كانت غريبة مرت عليه كحلم مع شعور 
لم يختبره من قبل» جال بخاطره هاجس دفع إليه بفكرة غريبة جعلته 
يخرج هاتفه يتصنع بأنه يوقف نغمة الرنين قبل المحاضرة بينما هو يقوم 
بتفعيل كاميرا الفيديو بالهاتف ثم وضعه فى جيب قميصه تبرز من أعلاه 
الكامير تقوم بتسجيل ما يتواجد أمامه. 
وداخل القاعة لم يختلف شيئاء القاعدة المظلمة شعاع البروجیکتور» 
الدكتور فرنكلين يرحب بهم ثم يبدأ الشرح تتراقص فوق جسده حزم أشعة 
البروجيكتورء تلفت شريف حوله»ء الجميع يجلس منتبهاء لا شىء مريب 
سوى ذلك الشعور الذى يعربد فى أعماقه يلح عليه دون كلل أو ملل أن 
بالأمر خطأ ما لسبب ما عقله يرفض منطقية ما يحدث حوله» جسده 
يرفض إتيان أية رد فعل وكأنه مقيد فى مقعده من دون قيود مع شعور 
بالخدر دون مخدر .. هل حقا دون مخدر!! 
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استرخی فوق مقعده مجبرًا لوقت لا يدرى کم طال فقد ظل مسترخیا وکان 
جسده یطفو فوق صفحة میاه هادئة مع شعور بألم ووخز فى أسفل الظهر 
جعله يتحقق من مسند المقعد خلفه دون أن يجد السن المدبب المتسبب فى 
الوخز 
لا يدرى متى انتهت المحاضرة ولا متى طالعه وجه فرانكلين المبتسم 
يحييهم ويشكرهم على حضورهم ويتمنى لهم التوفيق فى حياتهم العملیة 
ثم أنهى المحاضرة» توجه شريف فى الظلام لباب القاعة مندفعًا خارجها 
يترنح» أمسك حسين بذراعه فى قلق بالغ ارتسم على وجهه متسائلا: 
- مالك يا شریف» إنت شكلك نمت فى المحاضرة على فكرة. 
مفتوحة يمسك بأسفل ظهره فى ألم» عبر بهو الفندق للخارج 
بمعاونة حسين يسانده حتى أوصله لسيارته وهو يؤكد عليه أن 
يتصل به يطمئنه فور وصوله. 


انطلق بسيارته عائدا للمنزل مع شعور دخيل بالشرود والخواء لا يدرى له 


جلة 
تنبه على اهتزازات هاتفه المحمول فى جیبه» زوجتی الحبیبة!! آنا فى 
الطریق و..... لكن لهجتها آکدت له خطأ اجابته التی نطقها قبل السوزال: 


- شریف فى امین شرطة من قسم الهرم كان عايزك 
- امین شرطة عایزنی آنا!!» وعایز منی إيه 
- كان بیقول إن عندك استدعاء فى قسم الهرم للتحقیق لکن ما 
قالش ليه 
قطب شریف جبینه فى دهشه .. استدعاء وتحقیق!!. 
طيب آنا هطلم على هناك أشوف ایه الحكاية. 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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ار عا عن 


لم يطق شريف صبرا فعاد بسيارته عبر شوارع الجيزة ودروبها حتى 
شارف على نهاية شارع الهرم حيث يقبع قسم شرطة الهرم ومن مسافة 
ليست ببعيدة لاحت له قمم أهرامات الجيزة التى أنهكتها القرون والعصور 
لكنها مازالت تطل برأسها فى ثقة واعتداد وتحدی» أوقف سيارته وترجل 
منها يلقى نظرة شاملة لمبنى القسم الذى طالما شعر أنه يفيض بالطاقة 
السلبية والانقباض» دلف عبر البوابة تلاحقه نظرات أعين ضابط وأمناء 
البوابة فى شك لم يرقى لحد السؤال 
وداخل القسم أمام أحد المكاتب طرق الأمين باب غرفة معلق على بابها 
لافتة (المأمور) انتظر لحظة ثم دخل يلقى عليه التحية العسكرية ثم خطا 
تجاه مكتبه يفرد ورقة الاستدعاء قائلا: 

- المواطن شريف خليل يا أفندم بخصوص قضية دكتور 

اا 

أشار له الضابط أن يدخله» خطا شريف داخل الغرفة المعبأة بأدخنة 
السجائر يستشعر معها برودة المكيف يتساءل فى أعماق نفسه أى لعنة 
حطت على الجميع جعلتهم يديروا أجهزة المكيفات على درجة باردة داخل 
حجراتهم فى ذلك الطقس البارد» رفع رأسه يطالعه فى آخرها مكتب 
مستطيل تراصت فوقه العديد من الملفات والأوراق ولافتة صغيرة عند 
منتصف المكتب كتب عليها العميد (سعيد الدسوقى)» يجلس خلفه رتبة 
عسكرية من ذوى النسر والثلاث نجوم يدخن سيجارة كالقاطرة يتطلع فى 
عدم اهتمام لمشاهد إخبارية تعرضها شاشة التليفزيون أمامه فى آخر 
الغرفة» ودون آن بنظر الیه آشار له بالجلوس» ثم التفت EE‏ 

اتفضل اقعد .. إنت شریف خلیل عبد الظاه ساکن فى 

شار ع(....) حى الدقى و شغال فى شركة ( 000 
أومأ شريف برأسه إيجابًا وقد بدا عليه التوتر 

للمزيد من الروايات والکتلاٌ الحصرية 
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CET 

- تشرب إيه يا أستاذ شریف 

- الأ متشکر آنا عایز أعرف آنا هنا ليه. 
سحب الضابط نفسًا عمیقا وأخيرًا من سیجارته فى زهو ثم طفأها فى 
منفضة السجانر المكتظة بحصیله الیوم من الأعقاب ثم أطلق دخانها فى 
الهواء يؤكد على هیمنته التامة على الموقف يثير مزیدا من القلق البادی 
فى أعين شریف وهو یضغط زر استدعاء جواره یتحدث والأدخنة 
مازالت تخرج من فمه: 

- هجيبلك شای شکلك مرهق آوی» سکرك مضبوط! 
لم يكن شریف فى حالة تسمح له بالمجادلة والرفض ناهيك عن کونه 
یشعر بالفعل بصداع عنیف یطرق رأسه. فأومأ براسه إيجاباء دلف 
العسکری للحجر ة» أشار الضابط له: 

- القهوة بتاعتی وواحد شای مظبوط. 
اغلق الضابط ملف آمامه وطرحه جانبٌا ثم بحث وسط كومة ملفات 
بجواره حتی اخرج أحدهم قرأ المکتوب على غلافه» فتحه وأخذ يقلب 
محتویاته فى بطء متعمد مثير للاعصاب ثم أخرج سیجارتین مد أحدهما 
لشریف الذی آشار بيده .. شکرا ما بدختش» فى جدية مصطنعة: 

- الصحة غالية وی لازم نحافظ علیها 
أعاد إحداهما وأشعل الاخری يملأ بدخانها صدره ثم أمسك أحد الاوراق 
من الملف 

- تعرف حد إسمه ( نجیب عبد الحافظ)! 
اعقب قوله بمد يده بصورة التقطها من الملف لرجل فى آواخر العقد 
الخامس من العمر آشیب الشعر غزت التجاعید وجهه ذو نظرة هادنة 
متفحصة یضع عوینات طبية فوق قصبة أنف رفیع يبدو عليه بعض 
الارستقراطية. 
دقق شریف النظر بها لحظات ثم هز رأسه نافیا واعاد الصورة, 

للمزید من الروایات والکتب الجصرية 
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- لا ول مرخ أشوفه 
وضع الضابط الصورة داخل الملف یضیق عينه وهو يسحب نفسا آخر 
من سیجارته یتطلع لتعبیرات وجه شریف عَل4 یلتقط خلجة شاردة تشى 
بکذبه» ثم أضاف وهو يقلب فى الملف بيده الممسكة بالسیجارة فى عدم 
اکتر اث؛ ۱ 
- نجیب عبد الحافظ دکتور فى كلية العلوم جامعه القاهرة 
ومتخصص فى تدریس علم الفلك. مراته اتوفت من تمن 
سنین وله بنت وحيدة بتدرس نفس المجال فى آمریکا .. 
بواب العمارة اللی فیها شفته فى الزمالك بلغ امبارح انه ما 
خرجش من شفته بقاله تلت آیام» ولما دخلنا الشقة لقیناه 
مقتول بطعنه نافذة فى القلب. 
- طب وأنا دخلی إيه آنا حتی ما آعرفهوش. 
اق تاكن على د للك ارام ره E‏ ها ما عم هلت 
ا 
- لقينا ورقه بخط (نجيب عبد الحافظ ) كاتب فيها إسمك 
وعنوانك وكان هيبعتلك أمانة بالبريد كاتب إنها عبارة عن 
ملف مرفق بالخطاب هتفهم منه كل حاجة ومعاهم خمسين 
يوروء لكن واضح إنه ما لحقش يبعتهملك. 


تناول شريف الورقة فى دهشة بالغة يقرأ محتوياتها التى کتبت بخط سريع 
فى عجالة ثم فى الطرف الأخير من الورقة جهة اليسار تراصت أحرف 


(شيغ. عه ضنطءق) ۱۰ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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تقلصت ملامح وجهه فى ضجر وقد رسخ لديه يقين بکونها لا تعبر عن 
جملة مفيدة» أو آنها مجرد أحرف توقیع المرسل. 
طرقتان على الباب شتتا تفکیره أكثر قبل أن یدخل العسکری بالقهوة 
والشای وكوب ماء یضعهم على المکتب ثم ینصرف 
القت شریف لسعید الدسوقی مقا 
- وفین الملف ده 
هز الضابط رأسه نافيًا على الفور وکانه ینتظر السوال: 
- للاسف ما لقیناش أى آثر ليه مع كل أوراق وأبحاث الدکتور 
باستنا اللو رد الل فته بوادا ناه لفندا ها وزاقعة تمت النكقب 
صمت العقید لحظات يتطلع لملامح شریف الصادقة وهو یهز رأسه نافيًا 
یمط شفتیه فى حيرة ودهشة بالغة لم يجد ما يقوله وبینما فى رأسه العلیل 
تدق قبيلة إفريقية طبولها .. من هذا الرجل وکیف یعرف اسمه كاملا 
ومکان سکنه ووظیفته وأی معلومات يريد اطلاعه علیها وأی مبلغ هذا 
الذی يريد ارساله له» لم یتعامل معه يومّاء هل كان يريده فى أمر ما 
يخص العمل لكن ما الداعی لخطاب وملف!! نبش فى ذاکرته فلم يجد 
سوی البیت والعمل هما ما تدور حیاته فى فلکهما لیس له أى أصدقاء 
خارجه أو سهرات أو معارف سوءء حياته صفحة میاه راكدة هادنة لا 
تشوبها أى تموجات! 
قطع سعید آفکاره ملوخا بسیجارته یعود بظهره لمخدع مقعده الوثیر یبتسم 
فى خبث عندما تلمس الصدق فى قسمات وجه شریف وقرر التوقف عن 
التلاعب بأعصابه: 
- بص يا أستاذ شریف آولا علشان تبقی عارف التحقیق ده من 
اختصاص قسم الزمالك لکن آنا حبایبی هناك کلمتهم یبعتولك 
هنا عندی .. وده لأنى كنت عایز أشوفك.. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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ثانيًا انت هنا مش متهم بحاجة لأن اللی ما تعرفهوش إن 
تقریر الطب الشرعی ما لقاش أى بصمات فى الشقة غير 
بصمات المجنی عليه نفسه» حتی الابسواب والشبابيك 
والمنافذ مقفوله كلها من جوه کویس أوى ومفیش آی آثار 
کسر أو عنف أو حتی مقاومة من المجنی عليه .. إنت يا 
قرف مجرد شباهم ان ال المي ار مو ا 
ورقة کتب فیها اسمك هنقلب دماغنا ورانا شغل کتیر» الوفاة 
هتتقيد على إنها انتحار من غير أى شبهة جنانية. 


رغم کون الأمر يرضى شريف الا أنه شعر بعدم اطمننان 

للضابط كيف يتجنب أمر هام كهذاء هل يتلاعب به!! آثر السلامة 

قائله: 

- طب أنا ما أعرفهوش ولا عمرى شوفته ولا أعرف حاجة 
عن المبلغ ده» فيه حاجة مطلوبه منى تانى!! 

ابتسم الضابط محاولا تهدنة شريف الذى بدأ الإرهاق يثير توتره: 

- آبذا .. هكمل المحضر وهتقول الكلمتين دول وهتمضيلى 
عليهم وخلصت الليلة. 

ثم استدرك ينظر لشريف نظرة ذات مغزى مضيفا: 
- لكن لو افتكرت حاجة كنت ناسيها .. أو وصلت لحاجة لازم 


أومأ شريف برأسة مؤكدًا .. طبعًا 


- عظيم أوىء إدينى بطاقتك» وعلى بال ما أكتب الكلمتين دول 

تكون شربت شايك وتمضیلنا على المحضر .. ومتشكرين 
أوى. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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سائرًا بخطوات ثقيلة رأسه يدق كناقوس حرب خرج شريف من القسم 
خاويًا .. حلم آخر أضيف لحلم المحاضرات أفقداه الكثير من وعى ضاع 
نصفه وتشتت الاخر» أوى إلى مخدع كرسى القيادة يغمض عينيه لحظات 
يفكر فی عجوز کتب اسمه وعنوانه فى وريقة قبل انتحاره .. تمنی لو 
يغفو قليلا ليستعيد صفاء ذهنه الذى احترق لكن صوت نابع من مقعد 
السيارة الخلفی آجبره ان یفتح عد عينيه یطالع فى مرآة السیارة آمامه شخص 
ماش مالوف الس اما بو قرط کف لز زیت مستیتطا من 
غفوة دامت لحظة و احدة داخل سیارته آمام القسم یتطلع حوله فى ذعر .. 
الملثم مرة أخرى < تار البسية امل ی وس و 
بسيارته عانذا للمنزل بوعى مخفوق جيدًا حتى الامتزاج فأصبح جاهزا 
للنضج داخل فرن حيرته 
عاد للوعى على رنين هاتف عزت: 

- طبعا يا شريف اتمنجهت فى الفورسيزون 

- منك لله يا بعيد دی كانت محاضرات مهیبة كله من نقك ده 

- إيه ده!! إيه إللى حصل!! 

تسم الهرم عایز اقولی .. وقال ایه واحد اتتحر وکان کقب 

اسمی و عنوانی فى ورقه. 
- إيه ده!!» طب وبعدین حصل إيه 
- ولا قبلین» مفیش أى حاجة علیا والضابط كان کویس آوی 
معایا آخد آقوالی ومشانی. 
- غريبة» طب وإيه حکایته الراجل ده!! 
- والله ما عارف ولا عايز أعرف المهم أوصل البيت أرتاح. 


أغلق شريف الاتصال ثم واصل طريقه يتطلع للمشاهد من حوله بأعين 
للمزيد من الروایات والکتب الحصرية و 
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مینی کوبر حمراء كانت تتبعه أيقظت شيا من حواسه عندما تجاوزته 
بالرشاقه المميزة لهده النوعية من السیارات تنم عن حرفية قاندها ثم 
انحرفت آمام سیارته بزاوية تمنعه من مواصلة التقدم: 
- إيهيا بنی آدم إنت ان E‏ 
بتر شريف عبارته وقد اعتلت وجهه الدهشة وبدا متربکا عندما نزل قائد 
السيارة فلذ بها فتاة تحمل هجين من ملامح شرقية ولمسات غربية أورثتها 
شعر کستنانی تزيحه عن وجهها لینسدل کالشلال على كتف سترتها 
الجلدية السوداء التى تحاکی نفس درجه لون بنطالها الجینز الذی یبرز 
رشاقه قوام واضحه بدت فى خطواتها تجاهه تنظر إليه بعیون زرقاء 
تعکس حزن عمیق حاولت إخفاؤه بابتسامة بسیطه تمتص الحرج الذی بدا 
على وجهه قائلة بلهجة مصرية سلیمه: 
- حضرتك أستاذ شريف خليل 
ترجل من سيارته فى تردد وهو يتفحص ملابسها وعينها التى تحمل حزن 
لم ينجح فى إطفاء إشراق وجهها الناصع 
- أيوه أنا ... مین إنتى! 
مدت يدها تصافحه محافظة على ابتسامتها الهادئة 
- أنا دكتورة فاتن .. فاتن نجيب عبد الحافظء بنت الدكتور 
نجيب عبد الحافظ إللى القسم استدعاك ياخد أقوالك 
بخصوص موته. 
بدت آیات التفهم على وجه شريف يومئ برأسه يتمتم فى ضجر .. طب 
وكان إيه لازمتها الدخلة الأمريكانى دی» أؤمرينى أنا كل إللى أعرفه قلته 
فى المحضر. 
بدا الأسف يتسرب لملامحها مما دفع شريف لاستعادة شینا من اللياقة: 
- أنا أسف» البقية فى حياتك. 
أومأت برأسها متفهمة وهى تغالب شحنة حزن تصاعدت لملامحها حاولت 
كبحها مستعيدة شيئا من رباطة جأشها 
للمزيد من الروايات والكثبٌ الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er.E1kotob/‏ 
او زيارة موقعنا 7 . 10 17 با 10 1 61۳۵ 52,۳7 





- أسفة على الازعاج يا أستاذ شریف لما وصلت من آمریکا 
امبارح وجيت القسم سمعت عنك ودلوقتی وأنا داخله القسم 
قالولى إنك كنت هنا وشاورولى على عربيتك جيت جرى 
وراك .. أستاذ شريف والدى مستحيل يكؤن إنتحرء إنت أول 
واحد بتكلم معاه بعد ما عرفت نية ضابط الشرطة فى حفظ 
الملف. 
- أنا مقدر شعورك يا دكتورة فاتن لكن أنا بجد ما أعرفش أى 
حاجة عنه وأول مرة أشوفه 
ردت فى أسى: 
- أستاذ شريف والدى كان أستاذ جامعى متخصص فى علم 
الفلك وكان ليه نظرياته وأبحاثه» ومش ممكن يكون کتب 
إسمك وعنوانك وكان عايز يبعتلك ملف الا ادا كان فيه 
حاجة خطيرة عايز يقولهالك!. 
ثم استطردت تغالب حزن تصاعد لروحها وعينيها: 
- والدى كلمنى آخر مرة من أسبوع وكانت معنوياته كويسة 
توقفت عن الحديث عندما طالعها وجه شريف الشاحب وأعين بدا 
فيهما إرهاق بالغ: 
استاذ شريف إنت كويس!! 
أغمض شريف عينه لحظة واحدة يغالب دوار سخيف راوده ثم هز رأسه 
آسفًا: 
- أستاذة فاتن للمرة التانية أنا مقدر شعورك انك فقدتى والدك 
ومش متقبلة إن وفاته كانت انتحارء أنا آسف جذا على 
خسارتك لكن أنا مضطر أمشى لأنى من الصبح بره وتعبان 


جدا 


۰ ۵ 
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هَمَّ شریف أن یعود لسیارته التی ما زال محرکها يعمل لکنها تدارکته فى 
يأس بوريقة صغيرة 

كلمنى 
المشاهد من حولها يحيها فى عجالة ثم وبلا وعى انطلق بسيارته بسرعة 
مفاجأة غير مسؤولة أورثه إياها عقل غاب عنه المنطق وأطراف شبه 
متجمدة ووجه شاحب وشفتين کستهما زرقه الموت نفسه» ووسط نهر 
الشارع الرئيسى بدأ يترنح بالسيارة على نحو خطير يلاحقه نعيق تنبيه 
سيارات ثار سخط قائدوها » فرك عينه وهز رأسه فى قوة لعله يزيل 
غشاوة بدأت تتراكم آمامه» تتراكم وتتراكم حتى تراخت مقلتيه ومال جسده 
مع المقود حادت معه السيارة عن الطريق وقفزت فوق الرصيف قبل أن 
تتوقف مصطدمة بعمود إنارة» برؤية شبه منعدمة فتح باب السيارة 
وترجل منها لكن نهوضه المفاجئ أصابة بدوار مضاعف جعله ينحنى 
جوار السيارة مع رغبة كاسحة فى التقيؤ خضع لها سريعا يفرغ ما فى 
أحشائه يتخلله الكثير من الدماء القاتمة بدأ المتفرجون عديمى الفائدة فى 
الاحتشادء بأصابع متيبسة أخرج هاتفه يطلب آخر رقم تحدث إليه وما أن 
تراخت أصابعه فسقط الهاتف من يده ثم مال بجسد فرغت بطارياته 
يسقط بجوار الهاتف الذى يتردد عبره صوت عزت فى قلق شديد.. ولكن 
شريف لم يكن هنا ليجيب. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er.Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 
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أجواء من السکون التام علقت شقة المرحوم نجیب عبد الحافظ بحى 
ال زمالك حتی مع وجود فاتن ابنته داخلها بعد أن انتهت السلطات من 
التحقيقات ونفت عن الشقة صفة مسرح جريمة فأعادتها للوريثة الوحيدة 
بعد أن خطت فى خانة سيب الوفاة كلمة (انتحار)» كانت الساعة قد 
تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل بينما ظلت فاتن جالسة وحيدة داخل 
غرفة والدها خلف مكتبه العتيق» نفس المكان الذى وجدوه فيه حين وافته 
المنية مكتب منسق لا وجود للأوراق فوقه» عن يساره مكتبة ضخمة 
مكتظة بكتب ومجلدات» وعن يمينه طاوله تتعامد مع المكتب تراص فوقها 
حاسوب صغير جوار شاشته ماكينة آله كاتبة صغيرة. 
تنهدت فاتن تفرغ حيرتها وأصابعها تسكن بين خصلات شعرها تسند 
جبهتها عل راحتيها تتصاعد لصدرها غصة مريرة شعرت معها بالغرفة 
تضيق من حولها وتطبق جدرانها على أنفاسهاء فتحت النافذة التى تقبع 
خلف کرسی المكتب مباشرة تستجدی هواء الليل البارد تتطلع للحصی 
الهادئ والشوارع الناعسه التى خلت من المارة» شاردة حائرة حزينة 
وحيدة» تنهدت ثم أغلقت النافذه تقى نفسها صفعات الهواء البارد جلست 
من جديد تمسك صورة قديمة تجمعها مع والدها ووالدتها كندية الجنسية 
منذ عدة سنوات تجتر زكريات المراهقة التى لاحت خيالاتهسا على 
ابتسامتها الحانية» كانت تنعم بدفء الأبوين والأمان وسطهماء حتى بعد 
وفاة والدتها وهی صغيرة بقى والدها يعوضها عن فقدها لأمها التى تحتل 
جزء صغير من ذكرياتها بينما يتصدر عقلها مشاهد والدها معها فى 
طفولتها و لعبها عند زجاج النوافذ أيام الشتاء حيث تكثف أبخرة فمها ومن 
ثم ترسم قلب وجواره تكتب (بابا) 
تتذكر كيف كان يعلمها أمورًا تفوق سنها الصغير حتى اجتازت عقول 
أقرانها فى الدراسة بمراحل ملفتة» حتى بعد أن أكملت مراحل تعليمها 
ES‏ له 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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تشعر بأن هناك قاعدة ترتکز حولها تدور فى فلكهاء تسأله المشورة 
والنصيحة وتأمل أن تعود إليه فى نهاية العام تقضی معه اجازة الصیف» 
كانت تأمل أن تنهی دراستها لتعود فى کنفه. آما الان.. شعرت داخلها 
بفراغ مظلم یشنق إرادتها وواجب يقتضى تبرئة ناصية والدها من وصفه 
بالمنتحر وتخلید دکراه وسیرته» ما الذی لفت انتباهه فى الفترة الأخيرة 
جعله یتعمق فى البحث ویخفی عنها الأمر على نحو فقد حیاته ثمنا له!!ء 
كان شعور وصم والدها بالموت منتحر! یمزق نیاط قلبها ویدفع الدماء فى 
عروقها حمما يؤرقها ویئقل کاهلها فلا ذاقت لذة فى الیقظه ولا راحه فى 
السهاد . 

سماوية مختلفة الاحجام خاص بوالدها باعتباره یعشق علم الفلك. ثلاثة 
النموذج یمثل ثلاثية نجوم حزام الجبار او برج الجوزاء. ثم الجرم الرابع 
الذی تشير إليه الثلاثية هو رابع اللمع جرم سماوی یمکن رؤيته من 
الارض بعد الشمس والقمر وکوکب الزهرة» وهی (نجمة سایروس) 
السداسية أو (نجم الشعری الیمانی) كما یسمونها العرب © 

جابت الغرفة بالکامل لا تدری عما تبحت تحدیذا.. کل الأوراق والابحاث 
اختفت باستتناء آطنان الکتب هذه» ومع ذلك اعتبروا الأمر انتحار.. تبًا 
للشرطة. 

غاصت فى محيط الكتب والمراجع الضخمة المتلاطمة» بعضها متعلق 
بالفلك وبعضها مستحدث لكتب فى التاريخ يضم الأعداد الكاملة لموسوعة 
(وصف مصر)ء الخلافه الفاطمیه. . الحضار ة السو ماریه ۳ ادا ما عکف 


للمزيد من الروايات والکتب الحصرية 
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والدها على دراسة أمر ما تسبب فى مقتله ‏ فمن المؤكد أنه أدرك خطورة 
ذلك واحتفظ بشىءٍ فى مكان ما.. شىء لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه إلا 
من يثق به.. من غيرها سوف يتواجد فى الشقة إذا ما أصابه مكروه!! هو 
مكان يعلم يقينا أنها سوف تعبث به إذا ما فقدته!! مكان سيدفعها الحنين 
والذكريات لمطالعة محتوياته. 
بثت الفكرة لأوصالها شحنة كهربية فأضاءت لها مصباح بصيرتها 

- صندوق ذكرياتى. 
بنشاط مفاجئ دلفت غرفتها ووضعت كرسى أمام خزانة الملابس واعتلته 
تمسك بصندوق مستطيل فى حجم ذراع الید» وضعته على السرير وعينها 
متعلقة فوقه بطبقة رقيقة من الأتربة دنستها أيدى عابث منذ وقت قريب 
للغاية» بت فى نفسها شينًا من الأمل والحماس. 
كصندوق بندورا فتحته فتصاعد من داخله عبق سنوات خلت ولحظات 
حية جمدتها عشرات الصور الفوتوغرافية تظهر فيها مع والدتها ووالدها 
فى مراحلها العمرية المختلفة» رابطة شعر حمراء على هينة (فيونكة) 
طالما عقدت بها ضفيرتهاء دمية صغيرة هدية من والدهاء كتيبات تلوين 
لشخصيات دیزنی» دفترين مصفرى الاوراق طالما كتبت فيهما أشعارها 
القديمة مع بعض الرسومات التى كانت تخطها فى أوقات شرودهاء 
تفخت الات قى بلب ومين جل اور هه يبحمل اهنا تي ذكترى تر رقت 
لها عينهاء هشت نفسها حنینا لطفولتها فى كنف والدیها حتی کادت تسقط 
فريسة بين أنياب الذكريات تنهش واقعها ام أن وقع بصرها 
على صفحة فى آخر الدفتر» قطبت جبينها فى دهشة ودققت النظر اکثر 
هى لم تكتب تلك الرموز العجيبة بأى حال من الأحوال لأنها ببساطة لا 
تدرك معنى أيًا منها ناهيك عن کون الحبر المكتوب بها حديث جذاء 
بعضها يشبه الرسومات وبعضها يشبه الحروف اللاتينية العتیقة» خفق 


o4 
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حيرة تتحدث الى نفسها: 
- لو إنت اللی سیابلی الورقه دی با دکتور نجیب ليه بتعدبنی 
بطلاسم ليه ما كتبتليش كلام واضح. 


جالت ببصرها فى الورقة عدة مرات آدرکت معها آنها لن تصل لأى 
شىء من معنی تلك الطلاسم إلا بعد الوصول لمفتاح حلهاء ظلت تحدق 
فى الور قة كثيرا فى صمت لا بعکس الصسخب الذی يدور فى عقلهاء 
عشرات الأفكار تتصارع وتتوالى لا يجد لها المنطق سبيلا فيطرحها جانبًا 
ويبحث عن أخرى حتى أصابها السهاد وبعثر ما تبقى من تركيزها 
نهشت علی ره متوجهة لمطبع اليج تعد انضها قنغا من انقهو؟ المرکز؟ 
a RIA‏ سیون 
جر 4 تفي سطحا ثم أمسكت 





بالوكنة تشن لتوار ع المتطاقة 
الناعسه من جديد 2 | جفنيها فى حيرة 
وضيق نمنح نفسة ها أن بطیعها فيها فظلت 
الأفكار تلهبه» فتحت يفن مذ رشفتان لكنها 
توقفت بغتة تتراجع بر دهشه بالغة لشىء فوق 


م 


زجاج نات فیما يشبة حرف 8 بالانجليزية قد کتبه آحدهم باصبعه فوق 
الزجاج ثم تجلی مع بخار آنفاسها الحارة » دفعت بمزیذا من البخار 
ليتضح لها جزء! من حرف مجاور. 

بقلب متوائب أحضرت ورقة وقلما وکتبت الحرف 5 ثم عادت من جدید 
تدفع ببعضًا من آتفاسها الحارة فوق الزجاج لیتجلی لها مزیذا من حروف 
انجليزية بدت باهتة بعض الشیء فطلبت العون من قدح قهوتها العزيزة 
قربته من النافذة ثم ترکت آبخرته الاکثر سخونة تتکثف فوق الزجاج 
الباردء بدت مع تلك الطريقة الحروف اکثر وضوخا فنقلت الاحرف فوق 
الورقه عن يمن ویسار حرف 5 وقلبها یخفق فى حنين لوالدها بینما عقلها 


5 ۵ ۵ 

للمزید من الرولیات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /1/81*01125/58.767:,1011060 
او زبارة موقعنا 7 . 10 17 71 1717 6121 ۶2,۲۶ 





یسترجم ومضات من لعبتها المفضلة معه » تخمین الأحرف والرسوم التى 
یخطها باصبعه فوق الزجاج فى أيام الشتاء قارس البرودة» كانت تخمنها 
من حركة يده ثم تدفع ببخار فمها لتتأكد من الرسمة أو الحرف ثم تضحك 
وتصفق فى جذل طفولی. ثم تنال الجانزة عبارة عن قبله حانية على 
جبینها وقطعة حلوی تلتهمها فى نهم. 


عادت تجلس خلف المکتب قاصرء الطرف على حروف الکلمه فوق 
الوريقة ترتکز على المکتب بأحد مرفقیها تتخل أصابع يدها الثانية 
(key of Solomon)‏ !۱ 


جارد جارد عقر 


(..... وقدرنا خلال الشهر ده نساعد ٠0‏ دار أيتام ونوفى بمطالبهم وقدرنا 
نوطد ونعمق العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة على نطاق واسع وأهم 
إنجاز لينا خلال الشهر هو نجاح بعثة شبابنا لدول أوروبا إللى رجعت بعد 
ما شرفتنا هناك.. فى احتفالنا الأسبوعى تسمحولى أحيى حضوركم 
العريض أعضاء الجمعية الموقرين وأسيبكم تحتفلوا بإنجازاتكم) 


نزلت تلك الفاتنة من فوق المسرح ثلاث درجات رخامية تسطع فى وجهها 
فلاشات الكاميرات من أن لآخر والجميع يتابعونها ببصر هم يتفقدوا فى 
نهم ثوبها الأحمر الذى وصل لدرجة من الضيق بدا أنه سيتمزق فى أى 
لحظة» يجسد ثنايا آنوئتها المتفجرة» قصير للغاية حتی تخطى حدود 
المنطق ساهمت معه مساحيق مكياج صارخة فى جعلها أكثر إثارة تمشى 
تتهادى وسط الحاضرين بحذاء لا يقل كعبه عن عشرة سنتيمتر داخل أحد 


سس نی 


كه او 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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الأندية الاجتماعية الشهيرة وسط أحد الاحیاء الراقية تبتسم للحضور 
الجالسین من کبار رجال الاعمال والسلطة فى الدولة مع عانلاتهم 
الأعضاء فى الجمعية, 
وصلت لطاولة فى نهاية القاعة يجلس عليها رجل منفرد يشعل سيجارا 
يبتسم لها وهی تجلس بجواره» سحب نفسًا من سيجارته وأطلق أدخنتها 
فى الهواء قائلا: 
- متألقة دايمًا با عفاف 
ابتسمت عفاف فى نقه: 
- دة الطبيعى مستر (عدنان)» وإلا ما كنتوش إعتمدتوا عليا فى 
هز رأسه فى امتنان ثم استطرد. 
- صحيح يا عفاف.. تقلى العيار شوية من الأعمال الخيرية 
وقللى من نشاطنا الأساسى دلوقتی لان وصلتلنا معلومات إن 
فيه ناس بتدور وراکم 
- خلیهم يدوروا مستر عدنان» فى الآخر المجتمع هيتهمهم 
بالجنون وفوبيا المؤامرة. 
- عظيم أوىء بمناسبة الشغل »عملتی إيه فى التصاريح ! 
أخرجت عفاف سيجارة من العلبة الخاصة بعدنان ووضعتها فى فمها 
فأخرج الرجل قداحته يشعلها لها» أخذت منها نفسًا وأطلقته فى الهواء 
وهی تضع ساقا فوق الأخرى قائلة: 
- عيب لما تسأل عفاف عملتی إيه. 
ثم أشارت بيدها إشارة خفية للحاضرين مكملة: أنا فى جیبی نفوذ كتير 
أوى ومحدش يقدر يرفضلى طلبء ثم غمزت بعينها: 
د زى ما انت عارف.. كل واحد نفسه فى حاجه بجيبهاله. 
أومأ عدنان برأسه متفهمًا وقد ارتسم على وجهه شبح ابتسامة ساخرة 
قائل ۰ 
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- هيئة الاثار وافقت! 
ابتسمت عفاف للعملية الشديدة التى يتسم بها ذلك الرجلء فأرادت انهاء 
الأمر و آخرجت ورقة من حقيبة يدها وأعطتها له دون تعلیق 
فتح عدنان الورقة و عینه تلتهم نص الموافقة 
- هایل يا عفاف» عايزين الناس یومها تنبسط من غير قلق 
- أومأت عفاف برأسها» هیحصل. لکن ليه اهتمامکم المرة دی 
اکتر من أى مرة 
وضع عدنان الأوراق فى جيب معطفه وهو ینهض قائلًا: 
- دورك بيقف لحد هنا يا عفاف» ثم أضاف: ويمكن قريب أوى 
تعرفى لوحدك. 
شرع فى المغادرة لولا أن نادته عفاف قائلة فى عنج: 
- مستر عدنان» مش عايز تجرب مع واحدة جديدة تربية إيدى 
ضحك عدنان وهو يغادر قائلا: 
- الحاجات ده شيليها لاصحاب النفوذ بتوعك.. مش لينا. 
ثم توقف ملتفتا لها مضیفا فى جدية: 
- ما تنسيش المأمور.. عايزينه معانا ضرورى! 
لم يترك لها فرصة الرد أو التأكيد على المعلومة فقط وضم كفه داخل 
جيب معطفه وغادر فى خطوات وئيدة يستمتع بوقع كعب حذاءه المتثاقل 
فوق الأرضية الرخامية. 
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الفصل ( ۰ ) 


ساد الوجوم والصمت غرفه العنایه الفائقة بمسشفی الدکتور (عبد القادر 
رشید) طبیب المخ والاعصاب الا من صوت جهاز منظم ضربات القلب 
بتتابعه ورتابته المالوفة يبث بعض الطمانينة فى قلبی دینا وعزت آثناء 
وقوفهما خلف زجاج سميك یتابعان شریف فاقد الوعی فوق فراش طبی 
متصل به العدید من الاجهز ة الطبية المتراصة حوله يعد أن سقط فاقذا 
للوعی وسط شارع الهرم. 
مسحت دینا دمعه ساخنه انسابت على وجنتها وهی تتحدث لعزت فى 
صوت مبحوح ينم عن لوعه كبيرة: 
- كان نازل کویس 
اطرق عزت برأسه وهو يتنهد فى أسى: 
٠‏ - بسيطةإن شاء اللهء دکتور عبد القادر عمله فحوصات 
ودلوقتى ييجى يطمنا. 
الصقت دينا جبهتها بزجاج نافذة غرفة العناية: 
- أكيد من الضغط النفسى لما راح القسم 
لم تكد تنهى عبارتها حتى التفتا معا لوقع أقدام دكتور عبد القادر قادمًا من 
نهاية الرواق ممسکا بعدة آوراق» رنت أعين دينا وعزت لوجه الطبيب 
علهم يطالعوا فيها آيات الاطمنتان والبشرىء لكن نظرة حيرة أطلت من 
عينيه زادتهم وجلا وقلقّاه سارا خلفه حتى دلف ثلاثتهم لمكتبه ثم فض عدة 
صور لاشعات علقها فوق حائل مضیء يتنهد شارخا: 
- قوليلى يا مدام ديناء شريف اتعرض مؤخرا لضغط عصبى 
أو نفسى أو اشتكى مؤخرًا مثلا من سائل شفاف فيه شوية 
ملوحة بينزل من فتحات الأنف أو الأذن!! 
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هو اتعرض فعلا لشوية ضغوط النهاردة الصبح» لکن 
موضوع السائل ده ما حصلش قبل کده.. خير يا دکتور 
طمنی| 

بصراحة یا بنتی آنا شاکك فى شیء أتمنى یکون شکی فى 
غير محله» عامة علشان نتأکد محتاجین شوية فحوصات 


تانیه 


۳1 


شاکك فى إيه يا دکتور 


هیر حل قاطا الال الم کی الكل العشود الفشر ای 


وبين ثنایا المخ هو سائل شفاف بینظم ضغط المخ وبیمده 
بالجلوکوز والاکسجین ونسبته عند کل البشر بتتراوح بين 
۱۰ لی 0۰ ۱ مد اد 


نسبة السائل عند شریف أقل من ۰۰ ملی لتر وده معناه ان 
السائل بیتسرب.. والأغرب ان لونه مايل للازرق الفاتح وده 
کمان معناه إن فيه بکتیریا أو فیروس فى السائل . 


بدا الذعر فى عين دینا ووجم عزت فتدارکهم الطبیب سریعا 


نقص السانل مفیش منه قلق أكيد حصل تسرب عن طریق 
قح ال تمه ا ا مخ لي پم الم اف 
والنفسی» بشوية أدوية ومحالیل المخ بیفرز نسبه آکبر لحد ما 
تتظبط.. إنما نوع الفیرس اللی یخلی السائل أزرق ده إلى ما 
صادفتهاش قبل کده فی کل حیاتی المهنية 


غامت عینی دینا تساأله بشفاه مرتجفة: 
والعمل يا دکتور | 
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طبيب صديق ليا فى إنجلترا بعتله بالفاکس صورة من 
الأشعات والفحوصات ولحد ما يرد عليا شريف هيمشى على 
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ادوية تحفز المخ يزيد من نسبة افرازة للسانل الشوکی لحد 
ديا یرجم لمعدله الطبیعی: 
- طب وتأثیر الفیروس ده ممکن یکون ایه بالضبط يا دکتور 
- محتاجین الأول نعرف إيه هو الفیروس وفی نفس الوقت ما 
أقدرش أسحب عينة من السائل وهو قلیل کده. 
اطلت من عینی دینا الدامعتین نظرة تساول وهمت بالقاء سوال آخر 
للدکتور عبد القادر لولا طرقات على باب الغزفه دخلت بعدها إحدى 
الممرضات قانله: 
- المریض شریف خلیل یا دکتور فاق. 
كان عبد القادر اول من دخل الغرفة یقع بصره على شريف الممدد فوق 
الفراش ناعس العینین» لم یستطع عبد القادر منع دینا من الاندفاع نحوه 
تدنو من رأسه تنطق باسمه فى لوعة وأسی حتی شعرت بيده تحيط بکفها 
فق یات واعلیح وبحي رتك ا داففة ا کے ا ید ادر 
فى رفق ثم تفقد الأجهزة حوله التى استقرت مؤشراتها لانتظام الحالة 
نظر إليه عبد القادر قائلا: 
- عارفنی يا شريف وعارف إللى واقفين دول! 
مرت لحظة صمت وترقب ثم ابتسم شريف ابتسامة شاحبة وهو يفتح عينه 
قائلا بصوت بدا مشوبًا بإرهاق واضح: 
- آنا بقيت كويس يا دكتور عبد القادرء ثم التفت لدينا وعزت 
مضيفاء المهم إنتوا عاملين إيه. 
ابتسم عبد القادر وبلهجة مطمئنة يتقنها جيذا مع مرضاه: 
- ماتقلقش يا بطل انت زى الفل حمدلله على سلامتك.. ثم 
غادر الغرفة أعقبه عزت بعد أن ربت على كتف شريف 
برفق تاركين الغرفة ل(دينا) التى دنت من الفراش تحتضن 
يد زوجها وتهمس له بصوت مبحوح من البكاء. 
- روحت فين وسيبتنى. 
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مد شریف يده یتلمس وجهها هامسا: 
ما غيبتيش عن عینی لحظة. كنت شايفك وحاسس بکل حاجة إزاى مش 
عارف» كنت شایف عزت وهو بیجیبنی المستشفی» كنت شايفك وانتی 
عايزة تدخلی ومنعوکی» كنت شایفکم وانتوا واقفین ورا الازاز وانتی 
بتبكى طول الوقت. 
ابتسمت دينا فى دهشة: 
تقصد كنت سامعنا أو حاسس بينا لأنك كنت مغمض طول الوقت 
مط شريف شفتيه فى حيرة: كنت شايفكم! كأنى واقف جنبكم وإنتوا 
بتتكلموا لكن من غير ما تحسوا بياء والأغرب إنى كنت شايف نفسى نايم 
مکانی دلوقتی کده. 
اطلت الحيرة من عینی دینا تتابع کلمات شریف: حاسس بصداع فظیع؛ 
تلعثم قلیلا وبدا عليه التشتت والارتباك فمسحت دینا بیدها على رأسه فى 
ود متبوع بابتسامه جعلتها مطمننه قدر الإمكان لا تشی بمقدار ما یعتمل 
فى نفسها من قلق تصاعد لعینها احتشد امامها غشاء رقیق من الدموع: 

- ده تأثیر التعب يا شریف» هانده الدکتور عبد القادر يطمنك 
اشاحت بوجهها تخرج من الغرفة تخفی احمرار عینها ومرارة تصاعدت 
لحلقها تنهد شریف فى ضیق من یعلم شعور زوجته, ثم لحظات ودخلت 
الممرضة للحجرة تقوم تقوم بتبدیل المحالیل المعلقة لشریف قبل نفادهاه 
استسلم لها شریف يحاول تفسیر ذلك الشعور بالتشتت والخواء کأنبوب 
اجوف» ثلاث طرقات آخرجته من شروده يتابع فى دهشة بالغة (حسین) 
صدیقه فى المحاضرات یدخل للغرفة مبتسمّا متأنق کعادته عينه نافذة لا 
ود - عامل إيه دلوقتی يا أستاذ شریف. 
ابتسم شريف فى دهشة كبيرة قائلا: 

- حسين!! 

للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- حسیت بعد المحاضرة انك مدروخ شويةء حاولت أتصل لکن 
قلقت أكتر لما لقيتك ما بتردش. 
جذب حسین مقعذا من ركن الغرفة وجلس جوار فراش شريف الطبی 
متطلغا لوجهه فى ثبات آثار ريبة شریف وكأنه یحلم 
- لکن عرفت إزاى إنى هنا!! 
- بسيطة إللى يسال ما يتوهش» مش بتقولوها كده 
كرر كلمته من جديد مؤكدا: 
- مش ببتقولوها كده .. إللى يسأل ما يتوهش 
أثار تكرار العبارة عقل شريف فآثر الصمت يتابع حسين وهو يدنو منه 
يسأل أمرًا غريبًا للغاية: 
- بتحب دينا مراتك! 
قطب شريف جبينه فى دهشة بالغة مقترنة برغبة عدائية تجاه حسين 
- وإنت إيه دخلك فى أمور زی دى!! 
ابتسم حسين على نحو مستفز وهو ينهض عاقدا ذراعية خلف ظهره يدور 
حول فراش شريف: 
- ليه كدة دا أنا لولا إنى بحبك كان زمانك فى خبر كان.. بص 
هفترض إنك بتحبها.. وعلشان كده حاول تبعدها عنك على 
قد ما تقدر وتبعد أى حد قريب منك .. وده لمصلحتهم.. لأن 
إللى جاى خطير أوى علیهم. _ 
اعتدل شريف وقد بلغ منه الانفعال مبلغه قاتلا فى غضب: 
- إنت مجنونء إيه إللى بتقوله ده» إتفضل إطلع بره 
أسبل حسين جفنيه فى ضجر ثم فتحهما قائلا: 
- بص يا شريفه آنا علشان بعزك همنع عنك الأذى إنما 
معارفك وإللى حواليك مش هقدر أعملهم حاجة» فحاول 
تسمع الكلام» والا.. هنا توهم شريف أن أعين حسين قد 
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بصوت عمیق.. 


هتشوف الوش التانی 
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الفصل ( ۷ ) 


(مفتاح سلیمان العظیم ) ! 
غمغمت فاتن بهذ العبارة تحدق فى حروفها المخطوطة على الورقة آمامها 
وقد تولد لدیها شعور غريب بأنها تسیر فى درب متشابك ومتصل لکنه 
معتم ینتظر من يهتك ستر ظلمته بضیاء المعرفة » دارت بمقعد مکتب 
والدها عن یمینها لملحق صغير بالمکتب قبع فوقه حاسوبها المحمول 
المتصل بالانترنت وضغطت زر فتحه وانتظرت فى ملل» وفوق مستطیل 
محرك البحث جوجل کتبت کلمه سولومون بالانجليزية والعربیه فتزاحمت 
نتائج البحث فاختارت آبرز ها :50/0/7701 (the greater key of‏ 
مخطوطه مفتاح سلیمان العظیم. 
الاسم وحده أثار ارتجافة زحفت على عمودها الفقتری» اعتقدت فى البداية 
أن سببها رهبة الاسم الا آنها تلفتت حولها فى دهشة فالمکان آصبح بارذا 
بالفعل مررت کف يدها على کتفها فى محاولة لبث الدفء فى آوصالها ثم 
دخلت لاحد مواقم نتانج البحث وقرأت محتواه بصوت منخفض. 
- (الکتاب من آهم مخطوطات الطلاسم النورانية» يضم العدید 
من وسائل دحر الشیاطین. وأبواب دخولهم. كما تضم 
صفحاته جدول شهير یحتوی على قانمة بحروف الأبجدية 
العبرية ال ۲۲ وکل حرف يقابله أربعة رموز ینتمی کل 
واحد منهم إلى عهد ومستوی روحانی مختلف نتمثل فی: 
أبجدية السحر 
أبجدية الخط العلوی للشر 
کتابه الملانکة 
عبور النهر 
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يقال أن النبی سلیمان ذاته هو من کتب هذا الکتاب حيث وجدوه فى قبر 
ابنه.. ویقال أيضًا أنه دسيس علیهم من شیاطین الجن لالصاقه بهم. لكن 
ردم حتی الآن حقیقته) 

صمتت فاتن کلیلا نكن لك رخن لعقلها لیمتص كلك السطومات ویجد لها كنا 
مناسبًا داخل تلافیف عقلهاء نقرت باصابعها فوق سطح المکتب ثم نهضت 
لمكتبة والدها تفتش بين المجلدات عن شىء متعلق بالأمر بعد أن ثبت يقينا 
لديها أن الأمور اتخذت منحنى مخيف متعلق بكتب سحر عتيقه» ندت 
حركة خافته فى الخارج شحذت لها حواسها فتوقفت عن البحث وخرجت 
فى حذر تتفقد أرجاء الشقة دون أن تجد ما يريب» رجعت للغرفة تعاود 
البحث بين المجلدات ثم توقفت واتجهت لجانب يحوى كتب تاريخية» آخر 
ما اقتناه والدها حتى وقع بصرها على لفافة مغلفة بقماش أحمر من 
القطيفة معقودة بشريطة قماشية تناولتها من بين المجلدات فى توجس 
تقلبها فى يدها ثم سحبت الشريط الذى يعقدها فانحلت اللفافة تكشف داخلها 
عن ورقة حديثة الخامة فردتها فى ترقب فوجدتها عبارة عن صورة 
ضوئية لدوائر ضخمة بدا واضخا من الخط الأسود الذى يتوسطها أنها 
كانت تحتل صفحتين متقابلتين فى الكتاب الأصلىء كانت عبارة عن أربعة 
دوائر تحتوى كل منها على الأخرىء ثم حوالى إحدى عشر خطا مستقيمًا 
يقطعوا الدوائر ويشكلوا أقطارًا لها لتتكون ۲۲ خانة صغيرة داخل کل 
مربع مكتوب داخله رمز عجيب اقشعر لها بدنهاء أمسكت بورقة والدها 
تقربها من ورقة الجدول تقارن بين هذه الطلاسم وتلك» هنا خفق قلبها 
عندما لمحت رمزا له مثيل فى ورقة والدهاء ثم لمحت آخر ثم آخر 
توالت الرموز المتشابهة وكأنها تضىء داخل الجدول تكشف عن نفسها 
تحتشد جميعها داخل دائرة بعينها اشتعلت لها حماستها وشعرت بالجدية 
والخطورة. 
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(كتابة الملانکة ).. هکذا كان عنوان الدائرة التى تصطف داخلها رموز 
رسالة والدها» كان للاسم وقع مطمئن فى نفسها مع كل تلك الرموز التى 
تذكرها بكتب السحرة القدامى بما يحويه من طلاسم ورسومات تثير الريبة 
فى نفسهاء أحضرت ورقة وقلمّاء وبحثت عن أول رمز فى رسالة والدها 
0 يقابله بالعبرية ودونت ترجمته بالعبرية على الورقة البيضاءء ثم تثانی 
..... لم تكن تتقن العبرية لذا فبعد أن كونت جملتين صغيرتين فتحت 
0 على حاسوبها المحمول ونقلت الجملة الأولى 
لحظة واحدة وظهرت الترجمة (فاتن العزيزة قبل أى شىء نفذى طقوس 
التحصين..... ) خفق قلبها بشدة.. كانت أول كلمة فى الرسالة هى اسمهاء 
مزيج عجيب من الرهبة والحنين انتابتها.. بالفعل كان يعلم أنها أول من 
سیجد الرسالة» کونها علی حق حتی الآن یفزعها بشدة لکن ما هی 
طقوس التحصین» هل هناك لفائف أخرى على الارفف لم تراها 
انض الا وی هه توت تحص ایو د مواد اش تیار یی 
اه و کش با :قلاع العبارة نونکات و فال ا اک جسة. 
(حی الجمالية تخلید لذکری بطلء البداية من هناك والتذکار هو........) 


رغم ترجمة الرموز لکلمات عربية الا آنها لت بلا مغزی» دونت العبارة 
الثانية فى ورقتها ثم شرعت فى تکمله الترجمة قبل أن تدرك أن الارتجافة 
التى غزت جسدها لیس الخوف فقط نما لاحظت تصلب أطراف اصابعها 
وقد تخضبت بلون أزرق باهت نتيجة لبرودة قارصة زحفت علیها 
راغا رمن غاد ها العاف ان شیم فر وه وکن فقن هه 
الدرجة» ثم من أين ياتى ذلك الهواء البارد عبر نافذة مغلقة| 
وكأن جدران الغرفة انزاحت لتتيح المجال لتیار هواء بارد قوی للغاية 
یجتاح الغرفة على نحو غير طبیعی بالمرة طارت معه الاوراق من فوق 
المکتب وکانها تفر بروحها من بطش عدو خفی ومعها خصلات شعرها 
نخشی عینیها؛ ال وی سور سای ی اب - 
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وخفقات قلبها تتسارع عندما سمعت شخصا ما يهمس لها بکلمات غير 
مفهومة ارتفع صوت الهمس من حولها تدریجیّا حتی بات وكأن هناك 
آلف شخص معها بالغرفة یتحدثون همسًا فى وقت واحد» مع الکثیر من 
حرف (السین) یحرق طبلة آذنها ویثیر جنونها» وضعت يدها على آذتها 
وقد بلغ منها الهلم مبلغة تدور برأسها فى جمیع اتجاهات الغرفة فى 
هستیریا تشاهد جمیع الاوراق بالغرفة تتطاير وکانها فى مهب رياح 
عاتية» اندفعت تجاه باب الغرفة تشرع فى الفرار من المجهول لتتوقف 
بغتة تتطلع لباب الغرفة الذی انغلق بفعل تیار الهواء أو أن یذا خفية 
11111111 1 1 0 ع اھ اا وة و 
براسها الجدار فى عنف سالت له الدماء من جرح نبت فى جبينها تأوهت 
منه فى ألم فاق ألم أذنها من ارتفاع صوت الهمسات داخله. 

كانت تتوقع أن تسقط بعد تلك الصدمة لكنها وبنفس القوة ظلت ملتصقة 
بالحائط حاولت آن تصرخ فابی صوتها آن یطیعها» فقط صدرها یعلو 
ویهبط مع تردد آنفاسها والدماء المنساية من رأسها بدأت تغشی عینها 
وشحوب وجهها یتبی بوعی يتسرب تدریجیا ولکنها كانت واعية بما یکفی 
لتشاهد فى آأحد آرکان الغرفة نیرانا شبّت ذاتيا فى صفحة سولومون 
ورسالة والدها المطلسمة, 

لم تكن تعلم هل ما تراه حقیقی آم آنها كانت تهذی إثر صدمة رأسها فقد 
روت بعد نجاتها من ذلك الحادث بفضل الجیران آنها شاهدت النیران 
تتراقص وتتشکل وکانها شخص یتلوی ویستعر فى النیران أو أنه هو 
النیران ذاتها» قبل أن تترکها تلك القوی الخفية أرضًا فى عنف تسرب معه 
آخر |دراکها لتسقط داخل هاویه فى قاع بحر مظلم لا قرار له 


لو جارد ماو 
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تجمد شریف فى فراشه الطبی بعد أن آورثه مشهد عینی حسین خوفا 
شدیدا التفت على إثره للمرضة التی كان قد نسی وجودها یناشدها طرد 
حسین من الغرفه فوجدها متصلبه خاوية نظراتها مازالت على وضعیتها 
وکأنها تمثال من الشمع» لحظات وتحرکت الممرضة وکان التمثال ديت 
فيه الروح تکمل تعلیق المحلول وكأن شيا لم يحدث ثم استدارت تغادر 
الغرفة التی بحث شریف داخلها عن أى آثر لحسین دون جدوی. 


طرقات على باب الغرفه ثم دلفت دینا لتصطدم بشریف یجلس فوق فراشه 
شاحب الوجه بنظرة خاوية یحدق للفراع 

- شریف مالك ۱ 
لم تصادف الكلمة شینا من وعی شریف فخطت فى ذعر تضع يدها على 
کتفه تکرر کلمتها» نظر إليها فى شرود زاد من هلعها تعيد سوالها الذی لم 
انفرجت شفتیه مغمغما: 

- دینا.. زمیلی إللى خرج دلوقتی كان فيه ای حاجه تقلق! 
اطلت نظرة متسانلة من عینی دینا وفی رأسها تتداعی أفكارًا متشككة فى 
قوی شریف العقلية جعلت وجهها یمتقع تجیبه فى تردد. 

- زميلك مين يا شریف.. آنا كنت واقفه قدام الباب مع دکتور 
دارت عينيه فى محجریها على نحو ارتجفت له شفتا دینا تتراجع تجاه باب 
الغرفة مرة أخرى وتهرول للخارج لحظات عادت بعدها مع الدکتور عبد 
القادر وخلفه عزت والاول یدنو من شریف وقلبه يحدثه بدنو كارثة عقلية 
لشریف» تفحص موشرات الأجهزة المتصلة به سریعا ثم توقف لحظات 
أمام جهاز خفقات القلب المتسارع للغاية على نحو لا يستقيم مع حاله 
شریف التى براها علیه. 
عاد إلى شریف وسط نظرات ترقب وقلق من عزت ودینا وسأله: 
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- شریف حاسس بایه؟ 
اجابة شریف فى ارتباك وثقة مهترنة: 
- حسین اللی كان هنا.. هددنی و.. 
ثم حانت منه التفاته إلى دینا التى تقف جزعه نم عاد للطبیب مکملا» عينيه 
کانت..... صمت لحظات وكأنه لا يجد التعبیر المناسب فبدا مشتت الفکر 
والجوارح. 1 
تعلقت به أعين الجميع فى حسرة شديدة» حاول الطبيب طمأنته قانلا: 
- وارد تكون نمت وحلمت يا شريف لأن محدش خرج ولا 
دخل الأوضة غير الممرضة 
ارتمت دينا على شريف تقاوم دمعة تجاهد لتسقط تقول بصوت متهدج: 
- شريف حصلك إيه!! 
أحاط شريف أكتافها بذراعيه هامسا" 
- مش عارف يا ديناء أنا مليش غيرك فى الكون ده كله. 
حطمت كلماته حاجز مقاومتها الذى انهار كسد يحجز مياة نهر اندفعت 
كفيضان كاسح من الدموع ينساب من عينها تدفن وجهها فى صدره.. وأنا 
مليش غيرك. 
حاول عبد القادر طرح تفسير يزيح عن كاهل شريف وطأة كون عقله 
ليس على ما يرام 
- ساعات بننام واحنا قاعدين لحظة واحدة بنشوف حلم سريع 
اوى وبنصحى بنفتكر إننا شوفنا الحلم ده وإحنا قاعدين 
وصاحيينء أكيد إنت نمت لحظة يا شريف وحلمت بكده. 
رغم غرابة ما يقوله الدكتور عبد القادر إلا أنه لاقى رضا وراحة فى نفس 
دينا» فمالت عليه قائلة: 
هو هددك بإيه فى الحلم بقى. 
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مط شریف شفتیه فى لهجة جعلها قدر الامکان مقنعة.. ما تشغليش بالك يا 
دینا واضح إنى كنت بحلم فعلا» لکن أنا حاسس إنى بقیت کویس خلاص 
وعایز أخرج يا دکتور.. مش عایز أقعد فى المستشفی . 
استتکرت دینا الأمر مطالبة ایاه بالانتظار الا أن الدکتور عبد القادر 
قاطعها: 
- مادام دی رغبته مفيش مانع لو هتوفروله شوية عناية 
وإرشادات يطبقها بالضبط مع أدوية هكتبهاله.. يومين بس 
وهيجيلى تقرير كامل من إنجلترا يطمنا على صحته إن شاء 
الله. 
سألته دينا فى قلق: طب الأعراض دى ممكن ترجعله تانى يا دكتور 
- ممكن يحس بشوية صداع بسيط وزغللة لكن بتروح تدريجى 


مع الأدوية. 
ابتسم شريف لدينا قائلا: 
- مش قولتلك إنى بقيت كويسء إندهيلى عزت بقى علشان 
أقوم. 


نهض شريف يرتدى ملابسه التى أحضرتها الممرضة له بمعاونة دينا فى 
شرود أعزته الأخيرة لتأثير العقاقیر» وبينما الممرضة توليه ظهرها تعيد 
ترتيب الفراش وتستبدل الملاءات تطلع إليها شريف فى توجس وريبة 
يسترج تجمدها جواره منذ قليل وقت دخول حسین» هل اختلط عليه الحلم 
والواقع على هذا النحوء تنهد فى حزن ونفسه تحدثه أن مرحله الجنون 
عنه ليست ببعيدة ارتدى ملابسه بمعاونة دينا ثم خطا تجاه باب الغرفة إلا 
أنه توقف لحظة يتطلع لكرسى صغير يقبع قرب الفراش الطبى» كرسى 
كان عند أحد أركان الغرفة قبل ذلك الحلم ثم أصبح بجوار فراشه مباشرة. 


Kk 
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بعد منتصف اللیل داخل شقة شریف جلس خلف مکتبه یحاول عبشا 
تدوین ملاحظات عن محاضرة الیوم لکن عقله المشوش لم یحتمل من 
الترکیز سوی دقانق قبل أن ينهار مطالبا بحقه الشرعی فى الراحة» مد يده 
لکوب ماء آمامه وعينه مازالت تتجول فى الورق سریغا» لم تصل يديه 
للکوب فألقى نظرة سريعة یحدد بها موضعه ثم مد يده یلتقطه وهو يعاود 
النظر فى الاوراق. الا أنه رفع وجهه من جدید فى اقتضاب عندما لم 
یلتقط الکوب وکانه مجرد صورة أجفل وتراجع على مقعده ثم عاود 
المحاولة لتعبر يده الکوب من جدید» نظر إلى يده فى هلع ثم مد يده پلتقتط 
القلم لیصطدم بنفس النتيجة التى ارتفع لها معدل تنفسه ثم نهض یتترب 
من مرآ الغرقة قی تردد» لتطالعه المراة عکس كور جمیع محئویات 
الغرفة باستثناء أهم شیء. انعکاس صورته هو شخصياء تراجع وصدره 
یعلو ویهیط یحدق فى الانعکاس الخالی من صورته ثم نبت من العدم خلفه 
مباشرة نفس المجهول الملثم الذی يراه فى أحلامه .. 
استیقظ منتفضًا من آمام مکتبه حتی كاد يسقط مع کرسیه یتلفت حوله لیجد 
أنه قد غفا فوق المکتب» كان كابوسًا مریغا دقیق التفاصیل على نحو نظر 
معه لکوب الماء آمامه للحظات قبل أن یمد إليه آصابع مرتجفة یتلمسها 
بانامله ثم راح يعتصرها بيده وكأنه یتمتم بمادیته» تجرع دفعة ماء منها ثم 
نمض یطالع صورته فى المرأة بارتیاح ثم توجه لغرفة نومة يتدثر 
بالااغطية جوار دینا یغط فى نوم عمیق لوقت لا یدری کم دام إلى أن تسلل 
إلى اذنه صوت دقات متتابعة استیقظت لها حواسه وتنبه لها عقله الدی 
مازال یعانی من التشوش وعدم اکتمال اتزانه» فتح عینین یغشاهما النعاس 
يمد يده یضیء المصباح خافت الإضاءة متطلعا للفراش الخالی جواره. 


رفع رأسه لد ببحت ببصره عن دینا داخل الغرفه الخالیه بدور‌ها بینما صوت 
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الطرقات المنتظمة مازال يلح بالخارج وبنفس التتابم والرتابة المثيرة 
للأعصابء نحی الغطاء جانبًا وجلس بجسد متداعی فوق الفراش. 

- دینا انتی بتعملی إيه عندك!! 
نم یجبه سوك استمواز الطر لگ ا تمس هدع رو شرف 
للردهه الخارجیه یکرر نداءه 

د دینا انتی بت ا 
بتر عبارته یحدق فى دينا التى تقف بملابس نومها أمام النافذة تصدم 
رأسها فى الزجاج المغلق على نحو منتظم وکانها منومة مغناطیسیا. 
بصوت ناجم عن احبال صوتية متقلصة ناداها شریف وهو يقترب منها 
فى وجل» دون أن تجیبه أو تتوقف عن صدم رأسها فى الزجاج» وصل 
الیها ثم وضع راحة يده على جبهتها التى امتقعت باللون الاحمر نتيجة 
للصدمات المتکررة» باصابع مرتجفة جذبها شریف من يدها »تحركت معه 
بأعين زائغة وبلا وعی حتی أوصلها للسریر وقد شارف قلبه على 
الانفطار هلعًا ووجلاء تركها لحظة واحدة على الفراش لتعاود صدم رأسها 
بنفس التتابع فى حافة السرير الخشبيةء بقلب منفطر أبعدها شريف مرة 
أخرى عن الحافة الخشبية فوقع بصره على خدوش طولية رفيعة وكدمات 
صغيرة زرقاء كست ذراعها وعنقها مع احمرار فى عينها اختلج له قلب 
شريف فأخذ يصك وجهها ويهزها برفق مناديًا اسمها بصوت ملتاع يحثها 
على الخروج من حالتها التى لا يدرى ماهيتهاء شهقت بغتة وتقلصت 
ملامحها وتقوس ظهرها وتحشرج صوتها بصوت أنين خشن نابع من 
حنجرة لا تمت لها بصلةء احاطها شريف بذراعيه وكأنه يحميها من خطر 
مجهول يهتف بها فى لوعة وصوت متهدج 

- دينا حصلك إيه! ردى عليا 
شهقت مرة أخرى ثم خرج صوتها متحشرجا بالكاد يسمع 

- شريف ما تسيبنيش. 
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تراجع شریف بوجهه لتقع عينه على وجهها الذی احتقن كثيرًا ونفرت منه 
شرايينها تخط خطوطا زرقاء فى وجهها وقد احتقنت فى عينيها شعیراتها 
الدموية» آجفل شریف ووهن صوته من هول ما يرى» باصابع مرتجفة 
أمسك الهاتف وشرع فى طلب رقم الدکتور عبد القادر جاره» كان ذلك هو 
ما خطر بباله وقتها أنه مجرد مرض ما أصابهاء لکنها لم تمهله الوقت 
لاتمام الاتصال عندما نهضت بغتة و أطاحت بالهاتف من يده ثم دفعته فى 
صدره بقوة غريبة تراجع لها شریف عدة خطوات ثم تعثر بقطعة آثاث 
وسقط معها أرضًا بينما نهضت هی باعین تفجرت فیهما الشعیرات 
الدموية وسالت الدماء من عینیها الساهمتین متوجهة ناحية نافذة الغرفة فى 
خطی بطینه تفتحها ثم اعتلت مقعد التسريحة الصغیر ووضعت احدی 
آقدامها على الحافة تتطلع للشارع بأعين زجاجية» آلهب المشهد عقل 
شریف فهب واقفا فى لوعة یهرول تجاهها ثم أحاط يديه حول خصرها 
ودقعها لیسقطا معا آرضا. 
- دینا فووقی» فوووقی. 
أطلقت زمجرة خشنة وهی تنفلت من يده فى بساطة ثم توجهت للنافذة من 
جدید وجلست فوق حافه النافذة» جاهد شریف ليقف من جدید لکنه كان 
متأخرًا للغاية عندما التفتت تنظر اليه بنظرة مشفقة قائلة بصوت مختنق: 
- ما تسيبنيش!! 

ثم قفزت من النافذة دون أدنى تردد» وصل شريف للنافذة فى اللحظة التى 
سقطت فيها فوق سقف أحد السيارات المتوقفة أسفل النافذة بعنف حطمت 
معه سقف السيارة وأطلقت جهاز الانذار ثم تدحرجت أرضًا دون حراك. 


للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
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الفصل )٩(‏ 
بعد أسبوع... 


أجواء مثلجة غائمة تلبدت بها السماء تنذر بهطول أمطار فى أى لحظة مع 
ذلك الشعور العام بالكابة والحزن المتخلف عن فقدان رؤية ضوء الشمس 
على مدار اليوم سار طلبة جامعة القاهرة فى وجوم منكمشين على أنفسهم 
ينفشون الأبخرة الحارة من آفواههم ومن بينهم شقت فاتن طريقها 
بخطوات واسعة تثير انتباه الجميع بنمط ملابسها من الجينز والسترة 
الجلدية السوداء والحقيبة الأمريكية الصغيرة (020 ۷2:51 ماركة 
(هيرشل) حول كتفها الأيمن مع ملامحها الغربية كنتاج طبيعى لوالدتها 
الراحلة كندية الاصل» فشلت خصلات شعرها فى إخفاء ضمادة صغيرة 
فوق جبينها تبقت من آثار تلقيها علاج دام لمدة أسبوع بعد أن نجت بفضل 
بعض الجيران الذين رأوا النيران من النافذة المطلة على الشارع فور 
اشتعالهاء أبغلوا حارس العقار وبعد دفعتين من كتفه انهار الباب ووجدوها 
مغشیّا عليها والنيران بدأت تخبو بعد أن التهمت الأوراق دون غيرها بدقة 
مريبة. 
لم يورثها ما مرت به يومها الا مزیذا من العناد والتحدى فى مواجهة قوة 
تسعى لطمس آی دلالات أو تصفية أى شخص دنا من حقيقة ما بدا 
واضخا أن جهلها بها هو سبب نجاتها حتى الآن» لكنها سيطرت على 
خوفها سريعًا بقوة وصلابة والدها آورئتها طاقة إضافية بتطوير بحثها 
والتقاط طرف جديد. 
تجولت ببصرها فى الأرجاء تجتر ذكريات بعيده وقت صباها عندما كان 
يصطحبها والدها للجامعة» کم تشتاق إليه» لصوته الرصينء لنصائحه 
الصائبة» لم تكن تريد الابتعاد عنه لكنه أَصّنّ على إكمال دراستها بالخارج 
بنفس المجال الذى استهواها بتمهيد منه لکن عبث الأقدار كان سريعًاء هی 
للمزيد من الروايات" والكتب الحصرية | 
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تعلم أن التدخين اورث والدها رنتین متهالکتین وقلب یتلاعب به» لکن لیس 
للحد الذی يقتله ویسرق آوراقه وابحاثه ثم یحرق رسالته لهاء قلب مریض 
لا يستطيع القيام بکل هذا. 
نحت خواطرها جانبا عندما اختلطت عليها أشكال البنايات التى زارتها 
یومّا منذ عدة سنوات فتوجهت لفرد أمن يقف أمام مبنى داخلی» سألته عن 
كلية العلوم فدلها وظل يتابع خطواتها الرشيقة حتى ولجت من بوابة 
صغيرة لمبنى كلية العلوم» عاملة النظافة البدينة لابد أنها تعلم كل صغيرة 
وكبيرة هنا 
- لو سمحتى مكتب الدكتور عبد السلام الزغبى فين 
أشارت العاملة البدينة لأعلى فى خمول: 
- الدور إللى جاى تانى مكتب على اليمين 
طاقة سلبية يبثها هؤلاء الخمولين! 
أمام عدة غرف بالطایق الثانى توقفت ت ببصرها عند غرفة تحمل اسم 
الدكتور عبد السلام الزغبى.. الدكتور عبد السلام موجود!! 
- أيوه.. نقوله مين.. قوله فاتن نجيب عبد الحافظ 
لم تمض لحظات حتى خرج العامل يشير إليها بالدخول لغرفة صغيرة 
نظيفة ومنسقة فى عناية يقع مكتب صغير على الجانب الأيمن منها ينهض 
من خلفة رجل بدين متوسط الطول يرتدى عوينات صغيرة لا تتناسب مع 
حجم وجهه الضخم الذى ارتسمت عليه ابتسامة مرحیّا فى سعادة حقيقية: 
- ا شام الله انتی بنت الدکتور نجیب عبد الحافظ 
صافحته فاتن بابتسامه: 
آیوه بالضبط 
- إتفضلى يا بنتی ده المرحوم كان عشرة عمر 
- ما أنا عارفة يا دکتور علشان کده جيتلك 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية ۱ 
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حمدلله على سلامنك يا بنتی المرحوم كان دایما یکلمنی عنك» 
كان فخور أوى بیکی وکان نفسه يشوفك حاجة كبيرة. 
هزت رأسها موافقة ثم صمتت فاتن لحظات تغالب مشاعرها ثم قامت 
بسؤال مزدوج اختصرت به مقدمات طويلة: 
- آنا جايالك علشان کده يا دکتور» انت طبعًا عارف الدکتور 
نجیب وتدینه وطموحه فى العلم بعقلیته الفذة إللى مستحیل 
معاهم انه پنتحر كده. 
- طبعًايا بنتی الله برحمه كان عبقرىء آنا تحت أمرك لکن 
أقدر أساعدك إزاى 
مرت لحظة تفكير على فاتن: 
- عايزة أعرف اهتمامات بابا فى الأيام الأخيرة ما كانش 
بيقولك حاجة أو يحكيلك على حاجة 
شرد دكتور عبد السلام ببصرة وهو يتنهد قائلا: 
- سفر والدك لحضور مؤتمر علمى من كام سنة أعتقد إن ده 
كان بداية غرابة اهتماماته» لكنه برضو كان طبيعى وعايش 
حياته عادی جذاء»کل التغيير إللى حصله إنه أضاف التاريخ 
المعاصر لقائمة اهتماماته 


- طب فى الأيام إللى فاتت لما كان بييجى الجامعة كان بيتكلم 
مع حد معين! 
تطلع عبد السلام لحظات لوجهها بنظرة شفقة تحمل شینا من الحزن قائلا 
فى خفوت وكانه يخشى أن تسمعه. 
- إنتى ما تعرفيش يا بنتى إنه كان واخد أجازة بدون مرتب من 
الجامعة بقاله ست شهور. 
بهتت فاتن من الإجابة وأطلت من عينها الزرقاء نظرة تساؤل أومأ لها 
عبد السلام برأسه فى تفهم جهلها بالامر: 
للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 
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- من ست شهور قالی کلام عادی وتصورت إنه بحت جدید 
فما إهتميتش أوى بالذات إنه كان الکلام مبهم» وهو ما کانش 
عايز یوضح قالى وقتها إن شخصيات وأحداث تاريخية 
حصلت مرتبطة بأمور فلكية وإللى يفهم أحداث تاريخية 
معينة ويربطها بالفلك هيكتشف سر كبير أوىء تنهد عبد 
السلام ثم آردف» عرفت بعدها انه إعتزل كل حاجة وبدأ 
دراسة حقبة تاريخية معينة من تاريخ مصر المعاصر. 
امتقع وجه فاتن لتلك الحقائق التى تسمعها للمرة الأولى عن والدها بينما 
كان طوال الوقت يهاتفها فى أمريكا يطمئن عليها ویطمننها عليه يبلغها أن 
الأمور تسیر على خير ما يرام لم تتصور يومًا أن الأمور آلت مع والدها 
لهذ الحدء أحزنها كثيرًا معاناته وحفظه لسر ما بمفرده يثقل كاهله متحملا 
عبء الظهور بمظهره الطبيعى: 
- وكان عايز يوصل لإيه فى التاريخ والفلك. 
هز رأسه نافیا: ۱ 
- حاولت اعرف منه لکنه كان مضطرب أوى کل اللی قاله انه 
لما یجمع فى إيده كل الخیوط هیفهمنی 
راقب وجوم فاتن وقلقها البالغ المرتسم على صفحة وجهها البيضاء مما 
أثار شفقته فقال لها بود بالغ. 
- اتصلت بيه كتير يا بنتى وحاولت أوصل له لكنه انعزل عن 
كل حاجة وللأسف كانت دی آخر حاجة عرفتها منه لحد ما 
جالی خبر وفاته. ۱ 
کادت فاتن أن تروی له ما مرت به ولکن عين عبد السلام الصادقتین 
أكدت لها أنه بالفعل لا یعرف شینا عن والدها فى أيامه الأخيرة مما لم 
تضيف معه روايتها جديدًا سوى إثارة بلبلة وأقاويل عن سيرة والدها بعد 
وفاته هى فى غنى عنها. 
قطع عبد السلام فكرتها وهو يستطرد مكملا: 
للمزید من الروایات والکثب الحصرية 
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- لكن ممکن أدلك على اسم أستاذ کبیر وباحث فى الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية () 
عرفت بالصدفة إنه بيساعده وبيمده بالأبحاث والمراجع 
أقرن الدكتور عبد السلام قوله بتناول ورقة صغير خط فوقها اسم ثنائى 
وأعطاه لفاتن قائلا: 
- ده اسم الباحث. للأسف ما أعرفش غير الاسمين دول 
تناولت فاتن الورقة تقرأ الاسم بصوت مسموع. 
- إبراهيم السنباطى!ء كويس ممكن أروح مقر الجمعية واسال 
عنه., 
لم تكد فاتن تنهى عبارتها حتى رنت نغمة تنبيه هاتفها برقم غير مسجل 
يمكن أن يكون غير ذى أهمية أو لا يعنى سوى بزوغ خطب جديد فى 
سماء الحقيقة» أمر قد يضىء لها دربًا من دروبها المظلمة.. أو يفتح دربًا 
آخر أكثر إظلامًا. 


جر عاد ال 


بعد أسبوع من وفاة دینا 


(مش ناسى حاجة يا شريف.. المكان تحفة.. ما كنتش قادر أخبى حبى 
ليكى.. بلاش تنزل المحاضرة دى يا شريف.... إيه إللى بيحصل أنا مش 
فاهمة.. إللى أعرفه إنك أقرب شخص ليا فى الكون كله..... ما تسيبنيش 
يا شريف..) 


* جمعية تأسست بمرسوم ملكى عام ۱۹۶6 فى عهد الملك فاروق بغرض النهوض بوعى 
التاريخى بين أبناء الوطن يقع مقرها الحالى فى القاهرة بحى مدينة نصر 
الح الا بت بل 
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تردد صدی تلك الکلمات فى عقل شریف وهو يسير فى تثاقل یجر ساقیه 
جرًا فوق آتربة كثيفة غائرة داخل احد المقابر مع شعور عارم بالضیاع 
والوحدة وضیق شدید خانق وأطنان من الهموم والذکریات تجثم فوق 
صدره ترق کد کنن قيال کک شازکه آخزانه اللیوز التی امکمت 
عن التغرید حتی نبات الصبار القوی ذبل ویبس من حوله تظلل الجمیع 
سحابه سوداء قاتمة كنيبة دون مطرء ممسکا بورود بیضاء خطا شریف 
وسط شواهد القبور حتی وقع بصره على قبر حدیث الشاهد وفوق واجهته 
رخامة بیضاء خط فوقها (دینا طاهر عبد الجلیل). 

قبر دینا الذی ضمها منذ عدة أيام خلت» اشتعلت أعصابه وارتجفت 
آوصاله فها هی زوجته ترقد بالداخل وقد فارقتها الحياة وترکته وحیذا فى 
هذه الدنيا المظلمة» بخطی وئيدة مرتجفة نقدم تجاه الشاهد» بدأت السحب 
ترسل غیثها الذی اختلط بدموعه التى تقطر من عينيه لیسیلا معا على 
وجنتبه» اقترب أكثر حتی دنا من قبرها فتخلت عنه ساقیه فجثا على 
رکبتیه يضع الورود فوقه ثم انفلتت أعصابه وراح یجهش ببکاء حار 
ینادی باسمها فى لوعة حارقة ارتجف لها جسده كثيرّاء أو هکذا ظن بینما 
كانت الأرض هی ما تهتز من تحته 

هاله الامر فأخذ یدقق النظر فى الارض اللصيقة بالقبرحیث یجئو وهی 
تهتز بعنف ثم آخذت تتشقق على نحو غريب ودماء لزجة تفور من 
موضع الشقوق وبغته برزت ید من أسفل الأرض تقبض على عنقه ومن 


وسط الدماء برز وجه شخص یخفی ملامحه بلثام تشرب من الدماء 
یحاول غمر وجه شريف فى الدماء انتقض جسده وهو یحاول التراجع 
فسقط أرضًا و ی 
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سقط شریف من فوق الأريكة التی كان ينام فوقها مستیقظا فى ظلام صالة 
منزله على صوت جرس لباب يرن فى (لحاح على نحو انتزعه من ذلك 
الكابوس. 
مسح قطرات عرق بارد تفصدت عن جبينه يحرك عنقه فى ألم» نهض 
يفرك عينيه المنتفختين يزيح فوارغ زجاجات الخمور المتناثرة أرضًا 
تتسكع حوله فى إهمال وفوضىء بأظافر استطالت نهش لحيته التى نمت 
متجهًا لباب الشقة فى ترنح وضجر تحت إلحاح الطارق» فتح فُرجّة 
صغيرة من الباب يضيق عينين أغشاها الضوء بعد أن اعتادتا على ظلام 
شقته عدة أيام ليطالعه وجه عزت ينظر إليه فى أسى بالغ» ترك شريف 
الباب وعاد للداخل يتهاوى فوق الأريكةء دخل عزت وأغلق الباب خلفه ثم 
أضاء المصابيح واتجه للنافذة يزيل الستائر ويفتحها ليغمر المكان ضوء 
ساطع استغاثت له أعصاب عين شريف فأغلقهما فى ألم وحجب الضوء 
بيديه معترضا 
لم يعبأ عزت باعتراضه يتطلع فى مرارة وحزن للفوضى من حوله 
والحالة المزرية التى وصل إليها شريف بعد موت زوجته» جلس جواره 
يربت على كتفه فى ود: 
- أنا ما صدقتش البواب تحت لما قالى انك بتبعته يجيبلك كل 
الخمور دی من حقك تزعل يا شريف لكن مش لدرجة إنك 
تدمر “تاف 
دفن شريف وجهه فى راحة يده ولم یعقب» فأكمل عزت: 
- آنا صاحبك يا شريف وواجبى أفضل جنبك فى محنتك 
موت دینا آثر فینا کلنا ومن حقك تاخد وكقك لکن انت کده 
بتعاقب نفسك على ذنب ما عملتهوش» خليك مومن بقضاء 
ربنا. 
زفر شریف زفرة حارة اخرج معها ما یعتمل به صدره من ضیق وحزن 
وضیاع نم غمغم بصوت مختنق: 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- كانت أقرب واحدة ليا فى الدنیا كلها يا عزت. تموت قدام 
عينى وأنا مش قادر الحقها 
- إللى قولته فى المحضر والتحقيقات محيرهم لحد دلوقتى 
ولولا جيرانك إللى شافوها وهى بتنط من الشباك لوحدها 
- قامت الشرطة اعتبرتها انتحار صح!!.. دينا ما إنتحرتش 
ياعزت.. دينا مؤمنة بربناء فيه حاجة دفعتها لكده من غير 
وعى منها. 
احتقنت وجنتيه بحزن جارف يعود برأسه لمخدع الأريكة يكبح جماح 
ثورة كاسحة تجتاح جوارحه ثم مرر أصابعه داخل داخل خصلات شعره 
المشعث وأثناء ذلك وقعت عينى عزت على ما يشبه أصابع فوق عنقه 
تركت آثار احمرار » تطلع إليها فى اهتمام جعل عزت يتساءل: 
- ایه مال رقبتك 
بدا شريف مشتنًا غير مترابط الأفكار: 
- مش عارف حلمت حلم كده و.... تقریبا من النوم على 
الكنبة. 
نظر إليه عزت فى شك: 
شريف فى حاجة تانى من قبل حتى موت ديناء تعبك المفاجئ ومرضك 


الغريب وشفاك السريع!! 
ظفر شريف فى طنيق شبید.یعکس,مبا تموج جه نفسه‌امن حزن.ممتزج 
بالغضب قائلا: 
۱ حاسس بحاجة غريبة يا عزت مش عارف أوصفهاء بقت 
تحصلی تهیوات وصداع مزمن وحاسس انی تایه» وفاة دینا 
بطريقة غريبة بحيث تبقى كأنها انتحار وال ........ بتر شریف 


عبارته ورفع وجهه يتطلع للفراغ بأعين طمسها الحزن ونظرة 
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غائبة عن الوجود تتردد فى عقله عبارة سمعها من بضعة أيام 
خلت" 


(استاذ شریف والدی مستحیل یکون انتحر.... ) 


التفت لعزت قائلا: 

نجيب عبد الحافظ.. مات بطريقة تبان إنها انتحار وبنته متأكدة إنه ما 
إنتتحرش!! فيه علاقه بينى وبين الراجل ده يا عزت.. علاقة ما 
أعرفهاش.. ولا حتى بنته تعرفها 


ظل شاردا صسامتا وقد عاد لعينه بعض البريق يسترجع أمورًا كان قد 
نسيها فى بحر أحزانه تتردد عبارة داخل عقله. 


(ده تليفونى لو حسيت إن عندك استعداد نتكلم أرجوك.. إتصل بيا) 


مرت العبارة على عقل شريف الذى بدأت تتبخر منه آثار الكحول بشكل 
جزنی لكن مازالت تدور فى عقله الأفكار ثقيلة بطيئة کمن يدور بملعقة 
فى إناء عسل أبيضء لكنها كانت كافية لتنتزعه من مقعده وتدفعه لغرفته 
تاركًا عزت مع تساؤلاته لدقيقة واحدة عاد بعدها يحمل وريقة صغير خط 
عليها بأرقام إنجليزية أنيقة رقم هاتف وتحته اسم (فاتن نجيب) 
بحث عن هاتفه وسط الفوضى فوجده جنه هامدة بلا شحن. 

- عزت إدينى تليفونك. 

- خدء بس فهمنى هتعمل إيه ورقم مين ده. 
وكأنه فقد حاسة السمع أجرى شريف الاتصال برقم فاتن مغمغمًا: 

- أتمنى تكون وصلت لتفسير للى بیحصل. 
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فترة صمت یستمع لرنین الاتصال بفاتن» ثم لحظات وأتاه صوت فاتن 
مشوبا ببعض الار هاق. 
- ألوء أستاذة فاتن نجیب.. معاکی شریف خلیل فاکرانی.. طب 
کویس أوى.. أ أ.... » ممکن نتقابل.. زی ما تحبی.. خلاص 
اتفقنا کمان ساعه ونص فى (روستری) وسط البلد. 
نهض شريف مترنخا فى عجالة بعد أن آنهی المکالمة» يبحث عن حافظته 
ومفاتیح سیارته يدور حول نفسه دون وعی مترنخا على غير هدی 
تحاصره فكرة البحث عن أى شىء يقودة لمن تسیب فى مقتل زوجته 
راقبه عزت فى أسى لحظات ثم نهض یجذبه من معصمه فى رفق. 
- شريف إهدى انت وأنا هوصلك بعربیتی مش هتعرف تسوق 
بحالتك دى. 
- طب يللا بینا بسرعه 
تطلع عزت لملابس شریف الرثة وشعره المشعث وکانه نزل للتو من 
حافلة مكدسة بالبشر يترنح من أثر الکحول» فى لهجة جلعها عزت ودودة 
قدر الامکان حتی لا یجرح شعور صديقة المکلوم: 
- شریف غير هدومك وأنا هدخل المطبخ اعملك حاجة تفوقك. 
لقی شریف نظرة سريعة على ملابسه فارسا براسه فی انکسار من غاب 
عنه عقله ثم توجه لغرفته المحتفظة بترتیبها منذ عدة أيام على يد زوجته 
الراحلة» لم یتحمل النوم داخلها ولا الاقتراب من السرير أو النظر إلى 
النافذة» دار حول نفسه یفتش عن ملابس یحاول تجاهل قبضة باردة أخذت 
تعتصر قلبه بلا توقف حتی وقع بصره على قمیص سماوی معلق سبق 
وارتداه من قبل» ترکه خارج بتطال جینز آسود واحتواه ببلیزر کحلی آمام 
المرآة یمرر يده على لحیته النامية يشرد لحظات و......(شریف ما 
تسیبنیش) انتفض إثر ومضة سطعت لوجه زوجته فى المرأة بنفس 
ملامحها قبل قفزها من النافذة» تنهد یمسح وجهه براحته تم النقط نظارة 
شمسية یخفی بها انتفاخ جفونه وهالات سوداء احتشدت أسفل عينيه مع 
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كوفية صوفية عقدها حول عنقه وخرج لیجد عزت قد جاء له بكوب 
صغير یحتوی على القلیل من سائل ابیض مائل للاخضرار» جرعة دفعة 
واحدة ثم نقلص وجهه للغاية فى تساول جعل عزت یبتسم فى |شفاق قائلا: 

عصير لمون مركز علشان تفوق من الخمور اللی شربتها يا 


مضه 0س مه 
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الفصل ( ۱۰ ) 


ودع شریف عزت آمام الکافیه ثم دفع البوابة الزجاجية ثم خطوات 
وأصبح داخل کافیه (روستری) الدافی مناخه يخلع نظارته الشمسية یتملکه 
ذلك الشعور أن الجمیع یتطلع إليه بمجرد دخوله رغم أنه فى الواقع لا 
یلتفت أحد الیه» عاد بذاکرته بضعة أيام یستعید وجها لم يراه سوی مرة 
واحده قابله بضجر وعجالة يبدو أنه ندم عليهاء ایجادها لم يكن عسيرًا 
فملامحها الغربية نوعًا ما لا يمكن أن تختلط مع وجوه أخرى فى ذاكرة 
نادرًا ما تقابل أشخاصا بتلك الملامح» تحسس هاتفه المتوفى ولعن اهماله 
اضطر إلى الارتجال والبحث بين طاولات استبعد منها من يجلس خلفها 
أكثر من شخصء وقع بصره فى آخر الكافيه على فتاة تجلس على طاوله 
صغيرة و تنحنى على هاتفها اللوحى أمامها فى شرود تعبث أناملها 
بطرف مقبض كوب مشروب انتهت من معظمه ينسدل على وجهها شلال 
من الشعر الکستنانی» خطا تجاهها فى تردد وتشکك وكأنها سمعت أفكاره 
فرفعت وجهها تنظر إليه مباشرة يطالعها وجهه غير الحليق وأعين 
طمسها الحزن» نهضت تبتسم فى إشفاق من يشعر بشعوره وود جعلته 
قدر الإمكان يستبعد كلمات مثل.. لقد أخبرتك! 
حاول هو الآخر الابتسام بينما عينه متعلقة بضمادة صغيرة على جانب 
جبهتها تفهم معها لماذا تسدل شعرها على هذا النحو المبالغ فيه. 
كانت هى أول من مزق أستار الصمت بصوت هادئ ودود: 

- إزيك يا أستاذ شریف. البقاء لله 
ما أشبه الليلة بالبارحة.. 

د. . آشگر اگ.. 
كان یبحث بعينه فى وجهها عن أى خلجة شاردة توحی بالشماتة لکنها 
بحق كانت ودودة حزينة تنشد تعاونه معهاء فتبسم فى راحة متسائلا: 

- سلاميّك! ۳ 
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- هقولك على کل حاجة لکن احکیلی الأول بالتفصیل إيه اللی 
حصل معاك ولزوجتك الله یر حمها! 
زفر زفرة حارة کادت تحرق النادل الذی جاء بناء على اشارته 
فطلب قدحا من القهوة الاسبریسو دوبل یجتاح بها ما تبقی من 
الکحول فی دمه وایقاظ عقل دهسه الحزن» ثم وعلی مدار ساعه 
روی كلا منهما ما مر به من آمور قلما یجود بها عالم الحقائق 
ظلا بعدها صامتین تسودهما حالة تشبه الصدمة أو الوجوم آفاقت 
منها فاتن أولا تتسائل: 
- اللی یخلی زوجتك تنط من الشباك وهی مش فى وعیها 
یخلی والدی يطعن نفسه بدون وعی برضه.. مش کده!! 
شرد شریف لحظات يعيد رواية فاتن على عقله مرددا: 
ده التفسير الوحید.. لکن إزاى ومين إللى بیعمل کده!! مرت 
لحظه تفکیر صامت استدرك بعدها متسانلا.. هو انتی قولتیلی 
اللغة اللی كانت الورقه مکتوبه بیها اسمها إيه! 
- له الملانکة 
هز رأسه موافقا ثم أطل من عينيه تساؤل ترجمه عقله لسوال یعلم یقینا 
آنها تعرف اجابته: 
- تفتکری والدك كان عايز یحجب الورقه دی عن مين بالضبط 


لما کتبها بلغة ملانکیة! 
شیاطین مثلا!! 


صمت شریف لحظات ظلت خلالها أعينهم متلاقية فى وجل وقلوبهم تخفق 
فى قلق یمط شفته فى حيرة شعر معها وكأنه يعيش کابوسا من کوابیسه 
المتکررة سیستیقظ منه لیجد كل شىء على خير ما یرام لکن أبت الرحمة 
أن تمنحه تلك الرفاهية وأبقت له على واقع قاسی 
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- الجزء اللی ترجمتیه كان بخصوص تذکار موجود فى حى 
الجمالیه لبطل! 
- ده إللى قاله فى الجزء اللی ترجمته وبعدها حصل اللی 
حصل واتحرقت ورقة الترجمة وورقة الکتاب» واعتقد لولا 
إنى ما أعرفش حاجة كان مصیری مش هیفرق عن مصير 
والدی. 
آلقی نظرة سريعة لساعته التی أشارت عقاربها للخامسة مساءٌ 
رای توصل خی الا 
- مفیش مانع لکن ایه اللی ممکن نلاقیه هناك 
دفع الحساب یمط شفتیه قائلا فى تفکیر : 


يمكن لما نروح تعرف | 
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الفصل (۱۱ ) 


هيئة الآثارء المبنی الاداری 


كان یومّا جدیذا لا يمثل له أى فارق مع ما یسبقه من أيام منذ التحاقه 
بالعمل فى الهيئة» اعمال روتينية مملة خانقة موظفون واجمون متراخية 
أعينهم متململین» لا فكاك من کل ذلك سوی بالشرود والتخیل بانك تجلس 
فى حديقة غناء مع أميرة عالم أسجارد تضع فاكهة الکرز فى فمك تأخذ 
منها قضمة صغيرة ثم تضعها جانبًا وتأتى قضمة الكرز الثانية من 
شفتیها» كان لديه أحلام كثيرة يحققها لم يكن من بينها الجلوس على كرسى 
خشبى أمام طاولة صغيرة يشاركه فيها اثنين من الموظفين يقوم بتسجيل 
خطابات الوزارة فى دفتر (سركى) ثم يدون فوق الأوراق رقمًا وتاريخا 
كيبا وينحيها جانبا فى فتور ليتم توزيعها على القطاعات لتنفيذ ما جاء بها 
من تعليمات» كان شابًا فى أواخر العشرينات وكان هذا يعطيه بعض الأمل 
فى تحقيق شىء مما كان يطمح فيه يومّاء ولكن وبلا أمل ظلت الأيام 
تتوالى ومعها يخبو حماسه وتتراخى إرادته بينما يظلم عقله فلا يرى سوى 
دفتر السيركى. 

- أستاذ هيثم خلصت تقييد الجوابات 

- آخر واحد فى إيدى أهو 

د" رط هات اللی حا ويم حارو عشان المراسل عایز یمشی 
جمع هیتم الخطابات التى انتهی منها واعطاها لتك الموظفه البدینه 
فسلمتها للمراسل الذی وضعها فى حقیبته وغادر على الفور خشية أن 
يفتك به ذلك الوحش الأسطورى دون مبرر وبینما هيثم ینتهی من 
الخطاب الأخير إذا بالأجواء تغيم من حوله التفت فى ذعر فاذا بتلك 
الموظفة تدنو منه من جديد تقول له فى دلال خرتيت برى يوم التزاوج. ‏ 
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- ماتتعبش نفسك» خلیه فى بريد بکره 
تقلصت أحشاؤه وهو يتطلع لذلك الوجه الذی ملا آمامه المشهد بالکامل 
فحجب عنه سبل الحياة» أومأ برأسه موافقا فاطلقت سراحه یزفر کمن 
ردت إليه روحه قبل اکتمال انتزاعها بلحظات. 
فى نهاية الیوم الثقيل جمع آغراضه من فوق الطاولة المتهالکة منفضا إياه 
من فتات الخشب المنبجس عنها الطاولة ومن بینها بالخطأ ذلك الخطاب. 
فى المساء داخل منزله بینما یخرج بعض آغراضه من حتیبته فاذا 
بالخطاب بينهماء هاله الأمر فى البداية ولکنه استقر على عدم ذکر ذلك 
لرؤساءه واعطاءه لهم فى الصباح وکانه كان فى درج مکتبه» فتح 
الخطاب يطالع أوراقه فى فضولء فوجده نسخة كربونية من خطاب تم 
إرساله بالفعل لشرطة السياحة الخاصة بمنطقة اثرية شهيرة بالاستعداد 
لاستقبال فوج سياحى ضخم بعد ثلاثة أيام» كان الأمر مخالفا للبروتوكول 
المتبع فى تلك الأمور فقد تم إرسال الخطاب الأصلى دون المرور على 
سلسلة من التوقيعات ودون قيده فى دفتر القيودات» فقط مدون عليه 
عبارة» (يُنفذ) وتوقيع غریب لم يراه من قبل» تصاعدت دهشته أكثر عندما 
لم يجد أى تعليمات بمرافقة الشرطة للوفد: 

- إيه الكوسة دى إزاى يسيبوا سياح لوحدهم طول الليل فى 

منطقة أثرية زى دى 

بدا الأمر مألوفا لديه على نحو ما فمكث يجتر أحداث مشابهة لكن أبت 
ذاكريه أن قطیعه كلما حاول الامهاك بها کت من احضر. فاه فل 
وطلب رقم أحد أصدقاءه ممن يضعون الشال الفلسطينى حول عنقهم 
ولايكفون عن مهاجمة سياسة الحكومة فى أى شىء 

- أيوه ياض يا عماد عامل إيه إعتقلوك ولا لسه 

- لا لسه» بس قريب 

- طب كنت عايز أسألك عن حاجة بسرعة كده قبل ما يعتقلوك 

- ارغی 
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بص مش كان فيه من كام سنه کده وفد جای مصر عند 
الاهرامات هیحضر عفاریت باین 


مرت لحظات صمت علم معها هیثم أن عماد یفتش فى ذاکرته عن تلك 


الاحداث نم عاد یحدثه 


أهاااء قصدك الوفد الماسونی اللی كان جای مصر فى 
۲۱ طبعا يا ابنى ما آنا كنت واحد من الجماعة اللی 
كشفوا الموامرة ووز عنا منشورات قبلها بیوم حدرنا الناس 
من إن أعضاء الوفد جايين يعبدوا شياطين ويحضروا جن 
ولازم نوقفهم والناس بصراحة ساعدتنا. 

يا نهار إسود طب وفعلا الحفل إتلغى 

إتلغى اليوم ده لكن للاسف فوجننا انه اتعمل برضه بعدها 
بشهر.. بس انت بتسال لیه! 

یاض يا هيثم بتسال ليه 

هاه!!» لأ أصل ال... علشان ال.... » عماد 


صروری. 


لو عاد چا 


انطلق شریف وفاتن بسيارة الاخيرة عبر الشوارع المتشعبة بتوجیه من 
شریف فى ظل عدم إلمام فاتن بتلك الاحیاء التى لم تدخلها منذ سنوات؛ 
حتی ميلا لبداية الحی الشعبی المکدس بالمارة ذو الزقاقات المتشعبة 
للغاية» صمت شريف لحظات یوازن الامر فى رأسه ثم آشار لها 
بالانتظار وترجل من السيارة یتوجه لمكتبة قديمة تعج بکتب تکدست فوقها 


طبقات الأتربة كما تکدست فوق صاحبها الطاعن فى السن الجالس أمامهاء 
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كان ذلك تحدیدا هو اختیار شریف» شخص یهتم بالکتب وله عمر مدید 
- سلام علیکم يا حاج» آنا غريب عن هنا وسمعت إن فيه تمثال 
لبطل هنا عايز أتفرج عليه ممكن توصفلى المكان! 
رفع المسن رأسه إليه فى بطء شديد يتطلع اليه بعيون حاصرتها التجاعيد 
حتى طمستها» مرت لحظات هكذا شعر شريف بالضجر وكان يهم بسؤال 
الرجل من جديد إلا أن الرجل انفرجت شفتاه وهو يقول بوهن: 
سبه فن تمل فال ناریا اا 
صمت شريف لحظات يبحث عن إعادة صياغة للسؤال»ء ثم سأله من 
جديد.. طب فيه اسم أماكن هنا على أسماء ابطال!. 
مضت لحظات صمت طويلة اعتقد شريف خلالها أن الرجل قد توفاه الله 
على جلسته لولا أنه وجده يرمش بعينه فحمد الله فى نفسه ثم اقترب من 
الرجل يستمع لحدیته الواهن: 
- حى الجمالية نفسه متسمى على اسم أمير فاطمى اسمه (بدر 
الدين الجمالى)* 
راجل بجد وقف جنب المصريين فى شدتهم قاموا سموا الحى 
باه 
شرد شريف بعينه لحظات يردد الاسم فى دهشة يمرره على أذنيه لعله 
یستنبط أى معلومه حوله بدا إيقاعه مألوفا لولا أن عقله لم یستدعی أى 
معلومه حول ما قام به ذلك الفاطمی: 
- وعمل إيه الامیر ده خلی الناس تسمی الحی باسمه 
ظل العجوز يلوح بیدیه يمينا ویسازا وهو يلوك فمّا فارغا كما هم المسنون 
دائمًا ثم نهض فى تثاقل تِن مفاصله الهشة یتطلع للکتب المتراصة بالداخل 
ثم مد يده یسحب جاهدا كتابًا متوسط الحجم نفض عنه غبار كاد یحجب 


مى می بو 
بح 
حفریه 
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الروية آمام شریف ويصيبه بربو مزمن لبقية حیاته لولا تراجعه خطوتین: 
خد الکتاب ده بعشرین جنیه بس» هتلاقى فيه كل حاجة عنه وما 
تنساش تقرا الفاتحه عند ضریح البطل قدام البوابات بتاعته إلى 
اليه وي 
أومأ شريف برأسه دون وعى لما يقوله الكهل يتطلع للغلاف اصطفت 
فوقه مجموعة مؤلفين متخصصين فى التاريخ» فتح الغلاف على أول 
صفحة لتطالعه جملة بخط کبیر غمغم بها بصوت خافت: 0 
(من حيث الموت تبدأ الحياة)ء وكتب أسفلها.. أمير الجيوش ابو 
النجم بدر الدين الجمالى!! 
- بیقولوا یا ابنی ان فی آخر آیامه کان بیقول الجملة دی» 
ومحدش یعرف سرها 
أومأ شریف برأسه موافقا فى غير اکتراث ثم شکر العجوز بعد أن نقده 
العشرون جنيها ثم عاد لسيارة فاتن یقلب الکتاب فى يده لتساله فاتن فى 
فضول.. ها عملت ايه وایه الکتاب ده 
اجابها وهو مازال یقلب الکتاب فى يديه: 
تخلید الذکری مش نصب تذكارى زى ما فهمناء التخلید فى إنهم 
سموا حى الجمالية باسمه (بدر الجمالی) إللى ساعد الشعب 
وقتهاء ثم رفع يده الممسكة بالکتاب مضيفاء إلى تفاصيلها فى 
الكتاب ده.. وإللى الراجل العجوز ده ضحك عليا وخلانى 
أشتريه. 
انفلتت ضحكة من فاتن» ثم قرأت العنوان فى دهشة: 
- أمير الجيوش!! يعنى إيه! 
ألقى شریف الکتاب فی المقعد الخلفی قائلا: 
- هنعرف. فکرینی آبقی أخذه آقراه» لکن مش فاهم إيه العلاقت 
مش والدك كان دکتور فى الفلك إيه اللی دخله فى التاریخ. ___ 
للمزید من الروایات والکتلٌ الحصرية 
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- مش عارفة لکن زمیله فى الجامعة قالی انه فعلا فى آخر 
أيامه اهتم بالتاریخ المعاصر. 

ظفر شریف فى حيرة بینما فاتن تتراجع بسیارتها ثم تتقدم بها فى بطء 
عبر أزقة الحی المتداخلة وسط تلك الشبكة العنكبوتية التی تشبه تيه قصر 
اللابرینت الذی ظل المیناتور يدور داخله للأبد وفقا للسائولوجی 
الرومانیه. 
حمد شریف الله آنها مجرد أسطورة والا كان علیهما القاء فتاة جميلة 
عذراء للمینتور لاتقاء شره» آبصر من مکان قصی سیارات تمر مسرعة 
آشار لفاتن بالتوجه إليهاء كان أحد الطرق الرنيسية الموازية لسور القاهرة 
التاریخی الذی یوما ما كانت حدود مصر تنتهی عنده عندما بناه جو هر 
الصقلی قاند جیوش المعز لدين الله الفاطمی لتأمين دولة المعز ثم آصابها 
التهدم والضعف إلى أن جاء بدر الدین الجمالی وقام باعادة بنائهاء سارا 
عدة آمتار فى محاذاة السور حتی بلغا (بوابة الفتوح) تتوسط برجیها 
الاسطوانیین» مهيبة صلبة يبدأ من مدخلها الضخم شارع المعز لدين الله 
الفاطمی الذی بستقبلك بمسجد الحاکم بأمر الله ذو الطراز الراقی للغاية ثم 
سلسلة من الآشار والمعالم التاريخية وكأنك ولجت للماضی عبر بوابة 
زمنية.. حيث كان يُعتقد أن سبب تسمية البوابة بهذا الاسم هو خروج 
الجیوش الفاتحة منها ثم تعود منتصرة عبر بوابة النصر. الا أنه ثبت أن 
التسمية تتوافق مع أسماء آبواب داخل العاصمة العلمية المغربية (فاس) 
وكأنه أريد للقاهرة أن تصبح عاصمة علمية بدورها. 
انتقل شریف ببصرة للبوابة التالية على بعد مانتی متر تقريبًا من الاولی» 
كانت تشبه بوابة الفتوح باستثناء التقوش ودوران برجیها الا آنها كانت 
مهملة بخلاف الاولی تتکدس خلفها المساکن والورش الحرفية ومقابل 
البوابة على جانب الطریق الاخر وسط عدة أبنية سكنية عتيقة وقع بصر 
شریف على قبة صغيرة حفر على وجه أحد أعمدتها عبارة نطقها شریف 
بصوت خافت: 
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- قبه الشیخ بدرا!.. مش ده ضریح بدر الجمالی!! 
حانت من فاتن التفاته سريعة تتطلع للضریح تمط شفتیها.. على کلام 
العجوز تقریبا هو .. 
عادت تنظر للطریق آمامها حتی تخطت الضریح إلى نهاية الشار ع 
وشرعت فى الانحراف يسارًا إلى شارع (المنصورية) لولا أن استوقفها 
شریف بغته مشيرا لها بالعودة» دارت فاتن بالسيارة عاندة لضریح 
الجمالی فى تساوؤل ودهشة» شاردا مفکرا وعینه متعلقه بالضریح يردد 
شریف عبارة الجمالی الاخیرة: 

- (من حیث الموت تبدا الحیاة) !! 
ترجل من السيارة ثم سار فى خطوات واسعه حتی وصل للضریح یتفقد 
بناوه المشید على الطراز الفاطمی من الجص المحترق» مرر يده فوقة 
فتملتکه رهبة مبهمة ثم دار حوله یتفقد أعمدته من الداخل وهو یفکر أنه 
منذ مئات السنین كان هنا مهندسون یحضرون الجص ویشیدوا هذا البناء 
بینما خلفهم بوابة النصر یدخل منها جیش مصر بعد کل انتصار يحققه. 
لابد أن الجمالی اختار مکان ضريحه هنا آمامها مباشرة إجلالا وتعظیمّاء 
رغم أن زرقة المساء بدأت تسدل أستارها إلا أن شريف دلف داخل 
الضريح المهمل يتقدم فيه أكثر وأكثر حتى اتسعت حدقتى عينيه تستجدى 
ضوءًا انحسر بالداخل وبدا شاحبًا شحيحًا بالكاد تمكن شريف من رؤية 
نحت بخط رفيع داخل باطن أحد أعمدة الضریح» شرع يقترب منه لولا أن 
سمع حركة خافتة خلفه فالتفت ليجدها فاتن تقترب فى دهشة: 

- شريف بتدور على ايه 
مد لها يده هامسا: إدينى موبايلك. 
دنا يقرأ كتابة عربية دقيقة بباطن أحد أعمدة الضريح معتمدًا على ضوء 
شاشة الهاتف الشحيح: 

- للنصر بوابات لا يدخلها سوى المخلدون بینما رؤوسهم 

مرفوعة لأعلى؛ حيث يجدهم المجد. 
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مرت لحظة تفکیر وهو يعيد قراءة الجملة مرة آخری ثم یتطلع فى نهاية . 
العبارة لحفر بیضاوی منتظم فوقه نجمة دقيقة جذاء دقق فيه النظر لحظات 
ثم عاود قراءة العبارة التفت على اثرها یطالع البوابة الضخمة تنتصب 
شامخه مهيبة تتوسط برجیها القويين تتحدی الزمان والعصور فى عناد 
وصمت ینافس صمته الذی یغلف آفکازا تتعارك فى رأسه توکد أن 
الجمالی كان معتزا بشدة بانتصاره إلى درجة جنون دفعه لتدوین عبارات 
الفخر والاعتداد فى کل مکان. بدأت تتکون بعض المعرفة عن ذلك 
الشخص الذی قام بترمیم واعادة بناء بوابات النصر والفتوح وشید باب 
زویله. 
تراصت الافکار لتکون لوحة مکتملة» ترمیم البوابات كان تحت اشرافه 
بوابات النصر.... تنظر لاعلی.. حیث يجدك المجد» ترکزت عينيه على 
البوابة ثم اندفع يعبر الشارع دون أن تلتفت عينه عن البوابة تتبعه فاتن فى 
ترقب صامت حتی ولج بين برجیها الضخمین حيث باطنها المقوس 
لاعلی کعادة الأسقف الفاطمية یدور بعینیه فی آرجاءه ابحذا عن شیء لا 
یدری کنهه وفی عقله تدور العبارة (ورووسهم مرفوعة لأعلى) یغمغم 
بصوت مسموع. 

- الجمالی شخص مهووس بانتصاراته» الاشخاص اللی من 

النوع ده بتحب تسیب رسایل غامضه علشان محدش يحلها 
الا عبقری زيه واللی بعده یعترفوله بالعبقرية أكتر واکتر 

التفت یبحث عن فاتن عندما لم تأتی بأی رد على کلماته معتقذا أنها 
بجواره لیجدها مازالت تقف آمام البوابة بالخارج تنظر لاعلی وعلی 
وجهها آمارات دهشة بالغ عاد آدراجه الیها فى تساؤل» فأشارات لأعلى 
دون أن تتفوه بكلمة فالتفت شريف ینظر حیث أشارت لتطالعه أعلى 
واجهة البوابة التى تشکل قوسا ضخماء نقوش وزخارف ودروع محاربین 
مما دفعه للتساؤل فى حيرة أكبر: 
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- عبارة عن ايه الرسومات دی يا فاتن!! 
نظرت إليه فاتن وقد بدا فى عینیها بریق ظافر: 


دی مش رسومات يا شریف.. دی نفس رموز رساله والدی.. لغة 
الملايكة اللی فى کتاب مفتاح سلیمان 
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الفصل ( ۱۲ ) 


وسط إحدى عواصم دولة غربية» داخل إحدى القاعات الأنيقة الواسعة 
التی تكسو آرضیتها مربعات البورسیلین اللامع من اللونین الابیض 
والاسود جلس رجل وقور مالوف الوجه طاعن فى السن یتقلد منصبا 
حکوو پار إلى جانب منصبه الروحی فى هذا ا 
OTE‏ انا اش الحكمة والدهاء وكر كك فى د 
بریقا حادًا ینم عن مکر شدید استحق ی 
مکتب من الابنوس وکرسی يشبه العرش زینت خلفيته بنقوش على هيئة 
عين بشرية رسمت داخلها نجمه سداسیه وشمس تشرق عن يمينه 
وامامه بضع رجال ذوى مناصب حكومية فى دولهم جلسوا بصفتهم غير 
الرسمية بزی موحد مطرز بخیوط ذهبية تنم نظراتهم عن الخطورة وعلی 
وجوههم آمارات الجدية والاحترام والإصغاء الشدید لحدیث ذلك الرجل 
الذى يذكرهم فى جملته الختامیه باقتر تراب الهدف الذی أنشأت من اجله 
منظمتهم السرية قائلا: 
- من آلاف السنين ومنظمتنا بكل أعضائها على مر التاريخ 
بتحاول تحقیق آهدافها .. ضحینا بکل ما هو عزیز وغالی 
من أجلهاء لكن کل الأهداف الصغيرة كان هدفها فى النهاية 
هو التمهيد للهدف الأسمى والأوحد للکیان» وهو ما سوف 
يتشرف جيلكم بتحقيقه .. فلا تضيعوا المجد من أيديكم. 
أثارت العبارة فى أنفس الجالسين أمامه نشوة سطعت لها أعينهم ببریق 
يعكس مدى انتظارهم لذلك الیوم» أشار إليهم بانتهاء الاجتماع الأخير قبل 
أن يتجهز الجميع لبدء (الأحداث الكبرى) فخرجوا يتهامسون فى استبشار 
تاركين رئيس الاجتماع أو (الماستر) كما يدعونه لايزال جالسًا فوق مقعدة 
يجتر ذكزيات بعيدة عندما أخبروه بأن الأحداث الكبرى ستكون فى عهده 
للمزيد من الروايات والكتبٌ الحصرية 
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ابتسم ابتسامة حالمة عندما وصل باأفکاره لتلك النقطة یتطلع لمرآة مثبتة 
فى مواجهته على الجدار المقابل فى نهاية القاعة رسم فوقها بلون رمادی 
قاتم قرنین متقو سان للداخل» وداخل المر اه انعکست صورة الشمس القن 
عن يمينه لتكتمل اللوحة وتبدو كشمس تشرق من بين قرنين مخيفين 
يشبهها قرنين لن يختلطا على احد عند رؤيتهما والتعرف عليهما على 
الفور ... قرنى الشيطان. 

ا ا 4 


وسط أحد شوارع قاهرة المعز وبعد أن خیم الليل على الارجاء شقت 
سيارة فاتن المينى كوبر طريقها مسرعة عبر الشوارع المغبرة وإلى 
جوارها يجلس شريف ممسكا بهاتفها اللوحى يدقق النظر فى عدة صور 
التقطاها لواجهة بوابة النصر يظهر فيها نقوش ورموز عجيبة.. سبق ومر 
من أمامها وشاهدها كثيرًا دون أن يجول بخاطره يومًا أن تلك التسى 
يحسبها الجميع مجرد نقوش زخرفية هى كلمات بلغة ملائكية قديمة للغاية 
ذات معنى يعلم الله فحواه.. الأمر تجاوز حد الصدفة بكثير. 
أجفل شريف وتوقفت أفكاره عند رنين الهاتف فى يده مد يده لفاتن به 
مغمغما"* 

- رقم غريب 
التفتت فاتن لحظة أثناء قيادتها تطالع الرقم: 

- شريف ده الرقم إللى إنت كلمتنى منه 

دقق شريف النظر للرقم فبدت عليه آيات التذكر: 

ده رقم عزت!! 

آلو» عزت. أيوه إتحركت من الكافيه من بدرى رحت مشوار 

کده» هحكيلك لما أجى» ماشى مستنيك تعدى عليا الصبح.. سلام 
أغلق الهاتف وهو يتنهد فى إرهاق يكبح حزن يطفو فوق صفحة وجهه 
من حين لآخر تموج فى رأسه التساؤلات دون أن يجد لها إجابة» شعر 
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وكأنه شجرة ضخمة فقدت جذورها فتهاوت تتقاذفها أعاصير المحن 
والشدائد... والغموض. 
شخص ما كتب اسمه وعنوانه فى وريقة صغيرة انقلبت لها حياته رأسًا 
ا ل N Ge‏ 
ثم ألقى فيها د بغته وابل من الحجارة. . أصيب بمرض غريب غادرته 
أعراضه كما زارته بغتة» ثم فقد شريكة حياته فى هذه الدنياء والان هو 
داخل سيارة مع ابنة ذلك الرجل» ارتسم وجه حسين فى مخيلته بابتسامته 
الدبلوماسية» هو لم ير منه ما يثير سخطه على هذا النحو سوى حلم أو 
كابوس على أقصى تقدير مما أورثه عداوة يعتقد معها أن حسين هو 
المسؤول عن موت زوجته» قفز فى ذهن شريف عبارة أحد الحاضرين 
عندما سأله عن عدم حضوره المحاضرة الأولى ودهشته عندما أعزى 
شريف ذلك لظلام القاعة وسط أضواء البروجيكتورء وقتها أخبر حسين 
شريف أن ذلك الرجل مخرف» هل حقا لم يكن متواجدًا فى القاعة أم أن 
ال ...ی سطعت ذاكرته بفكرة منسية فأخرج هاتفه النقال من جيبه 
محدثا فاتن بحماس مفاجى. 
- فاتن عندك شاحن يناسب تليفونى 
ألقت فاتن نظرة سريعة على هاتفه أثناء قيادتها ثم أشارت لتابلوه السيارة 
د اة الشلحن فى الاه 
فتح شريف التابلوه وأخرج الشاحن فى نشاط مباغت ودس طرفه فى 
هاتفه والطرف الآخر فى قداحة السيارة وهو يغمغم 
- لما كنت فى الفندق زى ما حكيتلك شغلت كاميرا التليفون 
وأنا داخل القاعة» ونسيت الموضوع ده مع كل إللى حصلى. 
أضاءت شاشة الهاتف ثم مرت لحظات بداية التشغيل على شريف كالدهر 
إلى أن دخل للفيديوهات المسجلة وسط متابعة فاتن عندما بدأ عرض 
الفيديو رفع شريف الهاتف ليتيح لها زاوية رؤية خفضت معها من 
سر عتها بو ل ل اد 
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شریف تجاه باب القاعة دخلها خلف حسین لحظة واحدة تم أظلمت 
الكاميرا وانتهى الفیدیو» صمت كلاهما لحظات بحث شریف وسط 
الفیدیو هات لعله یجد مقطعًا آخر دون جدوی» تنهد فى یأس وهو يعيد نفس 
الفیدیو القصير عدة مرات ثم أوقفه عند لحظة تصویر باب القاعة التى 
تختلف عن القاعة التى من المفترض أن یدخلها كما يتذكرء كانت القاعة 
۸ والان هو يرى أنه يدخل قاعة رقم ٩‏ غمغم فى خفوت: 
5 مطاوع ما كانش بيخرف زى ما حسين فهمنى.. أنا كنت فى 
قاعة تانية.. شرد قليلا ثم غمغم: 
- القهوة إللى عزمنى عليها حسين!! 
- وده معناه إيه! 
تنهد شريف فى حيرة ممتزجة بخوف مبهم تسلل لقلبه: 
- معناه إنى ما كنتش فى وعيى جوه القاعة والله أعلم كان إيه 
إللى بيتم حواليا وقتها. 
- الألغاز كترت أوى ولازم ننظم تفكيرنا والا هنغرقء أولا 
عايزين نترجم الرموز وده هيتطلب صفحه ترجمة للکتاب 
بدل إللى إتحرقت. 
وافقها شريف يومئ برأس يدوى داخله احتفال قبيلة أفريقية بصيد نمر 
بری» تطلع لساعة يده قائلا: هنحاول نوصل للغة الترجمة لكن الوقت 
دلوقتى اتأخر 
اومات برأسها فى سهاد دون تعليق 
- هترجعى شقة الزمالك 
لا ما قدرتش اند فیها تانی من بعد E‏ نازلة فی اوتیل 
هوصلك وهروح أرتاح شوية لأن بكرة رايحة الجمعية المصرية 
للبحوث التاريخية.. ابراهیم السنباطی إللى كان والدی بیتعاون 
معاه» عایزه أعرف نوع التعاون بينهم وکان فى إطار اٍیه» یمکن 
یکون عنده إجابات 


5 ١٠١١ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /7011225/52.761:.1811060ع/110 
او زبارة موقعنا 7 .110 ۲ج ,61۳۵ جه 





- مشکلتنا بقت واحدة» من الافضل أكون معاكى. 
ياريت 


kkk 


رغم قوة قبضة ذلك الملثم التى تحيط بعنق شريف إلا أن ذلك لم يمنعه من 
ملاحظة عينيه التى بدتا مألوفتين کثیرا. بلا شك هو يعرفه أو شاهده 
يوماء امتدت يده تجذب جز ء من اللنام فى اللحظه التى نجح فيها ذلك 


دقت ساعة الحائط فى شقة شريف تشير عقاربها للحادية عشر ظهرًا 
ممتزجة برنين هاتفه الذى استيقظ على صوته بعد أن اكتمل شحن 
بطاريته» نهض يلهث بعد ذلك الحلم الذى مازال يراوده يتطلع بأعين 
نصف مغلقة لشاشة الهاتف التى أفصحت عن عزت. 
- إيه ياعزت آنا لسه فى أجازتى بتصحینی ليه 
- بصحيك علشان أنا واقف قدام باب شقتك وإنت مش سامع 
الجرس يا بيه 
- طب جايلك 
ألقى بالهاتف فوق الفراش الدافئ يتثائب طمعًا فى النوم من جدید» نهض 
يطالعه وجه عزت خلف باب الشقة الذى تركه وعاد يتهاوى فوق الأريكة 
بعينين محمرتين وجفون منتفخة تشى بإرهاق أثار دهشة عزت: 
مسح شريف وجهه براحتيه فى إرهاق بالغ يمرر أصابعه وسط شعره 
المشعث يتنهد فى حيرة مصحوبة بحزن بدا واضخا أسفل جفونه 
المنتفختين وبقايا دموع جافة تركت بريقًا حزينا فى مقلتيه ممسکا بكتاب 
مفتوح مقلوبًا على منتصفه فوق الأريكة 
- حصل إيه يا شريف وإيه الكتاب ده 
للمزيد من الروايات والکنب الحصرية 
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جاهد شریف لیبتسم متمتمًا 
- أبدًا یا عزت آنا کویس بس كنت سهران أقرا فيه 
تأكد لعزت بكاء شريف على فقد زوجته ولكنه يتوارى خلف ستار من 
الإرهاق والسهرء تناول عزت الكتاب يطالع اسم الغلاف مغمغمًا به. 
- أمير الجیوش, الاسم مش غريب عليا!! 
- دة كتاب تاريخى يا عزت بيتكلم عن فترة عصيبة مرت على 
مصرء بس لسه ما کملتوش 
اندهش عزت وهو يقلب صفحات الكتاب يتساءل فى نفسه عن سر اهتمام 
شريف المفاجئ بكتاب تاريخى. 
لم يسمع شريف عزت فى نفسه إلا أن نفس الفكرة كانت تدور فى عقله 
وهو يسترجع كلمات فاتن حول اهتمام والدها المفاجئ بالتاريخ الآن فقط 
شعر بنفس الاهتمام لم يتثنى له تكملة قراءة الكتاب حتى تترابط فى رأسه 
الأفكارء فلم يدرك حتى الآن علاقة إشارة الدکتور نجيب إلى أمير 
الجيوش بدر الجمالى. 
- شريف سرحت فى إيه» ما قلتليش إيه إللى شدك فى الكتاب 
أوى كده خلاك تسهر تقراه 
تنهد شريف فى حيرة من لا يجد الإجابة المناسبة محاولا التفكير بصوت 
مرنفع. 
- فيه حلقة غريبة يا عزت بتربط الاحداث ببعض, وفی نفس 
لوقت مفیش أی تناسق دين حدث والتانی» آنا مثلا مالی 
ومال اللی اسمه نجیب ده یعرفنی منین علشان یبعتلی ورق» 
وليه عایز یوجه بنته لمملوك فاطمی عاش من منات السنین» 
ومين حسین إللى ظهر فى المحاضرات وبتی صاحبی فى 
يومين وبعدها یجیلی المستشفی أو حتی أحلم بيه انه عایزنی 
آبعد عن دینا الله یرحمها» وفی نفس الیوم يحصلها إللى 
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حصل!!» وبنت الراجل ده تتعرض لحادثة وتتحرق رسایل 
والدها لیها.. ووالدها نفسه مات بطريقة مالهاش تفسیر !! 
ازدادت تجاعید وجهه عبوسًا عند هذا الحد يظفر فى یأس ممزوج بحزن 
بالغ مغمغما 
- ايه اللی بیربط کل دول ببعض!!. 
مسح عزت جبینه براحة يده مفكرًا ثم مّط شفتیه يهز رأسه نافیا فى حيرة 
إلى أن فوجی بشریف يقبض بغتة على معصمه هاتفا: 
- عزت.. إيه اللی فى إيدك ده 
هز عزت رأسه فى حيرة يتطلع مع شريف لخدوش اعتلت مرفقه 
وامتدت حتى كوعة وعنقه مع بقع زرقاء صغيرة تشبه الكدمات 
- ماأعرفش والله يا شريف صحيت النهاردة لقيتها كده.. ده 


فى رجلى كمان زيها 
امتقع وجه شريف يتطلع لعزت فى قلق جارف يسترجع عبارة حسين فى 
دلاک الکابوس 
((بعد عن کل اللی تعرفهم) 
- شريف مالك بتبصلی کده ليه. 


- عزت.. هحكيلك على کل حاجه وبعدها بلاش نتقابل تانی 
لحد ما نشوف حل فى المصيبة دی» فغرعزت فاه ینظر 
لشریف وکاأنه یتطلع لمجنون» أكمل شریف موکذا 


اسمع الکلام.. أنا عندی میعاد مع فاتن کمان شوية قبل ما أنزل 
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الفصل ( ۱۳ ) 


قناة NNN‏ الاخبارية الأمريكية 


(فی إطار الاستعدادت لاستقبال واحد من أهم وأقرب الکویکبات مرورًا 
من کوکب الارض اکدت الوكالة الامريكية لعلوم الفضاء ناسا بان مرور 
الجرم السماوی سوف یکون قبل منتصف اليلة كما توکد أنه لا یمکن 
ملاحظته الا عند قطب الكرة الارضی الشمالی لکن یمکنکم بالعین 
المجردة مشاهدة العدید و العدید من الاحجار المنفصلة عنه عند مرور‌ها 
عبر غلافنا الجوی فى صورة شهب محترقة عديدة تخط السمای ووفقا 
لتقدیرات ناسا أن مرور الجرم سوف یکون على مسافة كبيرة من الارض 
بحیث أن ما سینجم عنه من طاقة کهرومغناطيسية ستکون متوسطة ولن 
تسفر عن أى أضرار على آبراج الاتصالات أو الأجهزة التكنولوجية 
الحديثة كما يتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى) 


ابتسم بروفيسير (باتريك فرانكلين) ساخرًا وهو يغلق التلفاز بعد استماعه 
لذلك الخبر وألقى بالريموت جواره ثم استرخى متمدذا فوق فراشه داخل 
إحدى غرف فندق الفورسيزون الفارهة التى امتدت إقامته فيها لعدة أيام 
بعد انتهاء المحاضرات التى ألقاها على مسامع مندوبى شركات الأوراق 
المالية وتداول الأسهم فى مصرء جلس يطالع بعضص الأوراق لحظات» 
سمع طرقات هادئة على باب الغرفة نهض يفتح الباب ليجده أحد عمال 
خدمة الغرف يبتسم له فى دبلوماسية قائلا: 
The beer which you request, sir -‏ 
تفقده فرانكلين بنظرة فاحصة ثم أجابة. 
۵ ۱ 
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هو إنت مش مصری! 
تنحنح العامل فى حرج وهو یومی برأسه إيجابًا. 

ایوه یافندم مصری 

طب ما تکلمنی مصرىء آنا اعرف آتکلمها زیکم بالضبط 
انحنی العامل قائلا 

زى ما تحب يا افندم» تؤمرنى بحاجة تانية. 
أشار له فر انکلین بالانصر اف دون أن يتحدث و أغلق باب الغرفة عائدًا 
بالز جاجة يصب قلیلا من محتواها داخل کأس یستقر داخله مکعبات ثلج 
انصهر معظمهاء ثم رفع الكأس يرتشف منه بضع رشفات فى تلذذ واضحًا 
إحدى ساقيه فوق الأخرىء ألقى نظرة للنتيجة الرقمية فوق الحانط كان 
يعلم التاريخ جيدًا لكن رؤيته عيناً يثير لديه انتشاء ينافس لذة الخمر. 


التقط حقيبة معدنية صغيرة بدا من البساطة التى حملها بها أنها خفيفة 
الوزن وضعها على إحدى ساقيه ثم ألصق إبهامه عند مربع أسود حساس 
يشبه أفلام النيجاتيف ومض على إثرها ثم صدر عنه أزيز خافت يشى 
بفتح الرتاج» تطلع لمحتواها بأعين شاردة زجاجية تنافس زجاج الأنبوب 
الذی يسكن داخل فراغ إسفنج مقوى يملا الحقيبة يسبح داخله سائل لزجء 
بينما تتداعى داخل عقله أفكار لا حصر لها والتزام ملقى على عاتقه جعله 
ينحى الحقيبة جانبًا و يتناول من جوارها أوراق وخرائط تفصيلية لمناطق 
شهيرة يطالعها وكأنه يراجع مهمته مرة أخيرة» ثم أومأ برأسه وهو يرنو 
ببصره تجاه النافذة التى تطل على النيل فى شرود ينسج صورًا ويجتر 
أفكارًا سرت لها فى جسده نشوة ارتسمت على وجهه ابتسامة خبيثة . 


جر جاو جار 
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توقفت فاتن بسیارتها آمام مبنی راقی بمدينة نصر کتب فوق بوابته الأنيقة 
ورن( و 
لشريف تستجدى منه تشجیعا ثم خرجا معا من السيارة يصعدان بضع 
درجات حتى البوابة» أبقى شريف على نظارته التى تخفى آثار إرهاق حاد 
بينما خلعت هى نظارتها تخطف أبصار موظفى الأمن فتوقف بهم الزمن 
كالمندوهين يطالعون ذلك الجمال الغربی الشرقى المختلط تنحنح شريف 
فعاد الزمن فى المضى: 
الأستاذ إبراهيم السنباطى الباحث إللى شغال هنا ألاقيه فين 
- هو كان فى إجازة والمفروض يرجع من كام يوم وما 
رجعشء بنتصل بيه تليفونه مقفول وفى البيت عنده فى 
الشرقية ما يعرفوش عنه حاجة. 
انقبض قلب فاتن لسماعها تلك الأخبار التی قد تنبئ بسقوط السنباطى 
أيضًا بنفس طريقة موت والدهاء لعل جثته تتحلل الآن فى مكان ماء لاقت 
هواجسها نظرة شريف المرتابة فقامت هى بمحاولة يائسة: 
- مالوش عنوان فى القاهرة أو أصدقاء نسألهم عنه 
5 لأ والله إحنا ما نعرفش غير إنه بييجى من الشرقية 
هنا أجفلت فاتن عندما تبدل بغتة صوت شريف لصوت جهورى ولهجة 
آمرة صارمة: 
- يعنى إيه مكتب الوزير يبقى عايز باحث عندكم وما 
يلاقيهوشء إحنا فين هنا! 
هنا نهض من نهض وانتفض من انتفض وارتبك من ارتبكك» لاح شبح 
ابتسامة على شفتى فاتن ترمق أحد العاملين: 
- حضرتك إحنا فعلا ما نعرفش عنه أى حاجة!! 
بدت آیات الصدق على وجوههم الوجلة فناوله شريف ورقة تحمل رقم 


مه 


هانفه" 
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- مصدقك.. عامه لو ظهر کلموا مکتب سکرناریه الوزیر على 

الرقم ده 
تنهدت فاتن فى ضيق تلبس نظارتها الشمسية وتسیر خلف شريف لیهبطا 
رباج سیم ۶ بلا هدف بعد أن ١‏ حتشدت حنشدت الظروف لتمنعهم من الوصول 


- باشا حضرتك عایز الدکتور السنباطی ضروری. 
التفت شریف وفاتن فى آن واحد لقائل هذه العبارة لیطالعا أحد موظفی 
یی که ای ER‏ بل لكان کل تفای اوقا یکسا سمجة میت 
آنها تجعله أكثر قبولا: 
- ضروری جدا 
- طیب آنا هقول لمعاليك على سر هو قالهولی وقالی ما 
تقولش لحد خاالص 
خفق قلب فاتن عفد سماعها هذه العبارة و بدا علی شریف الانتباه 
والموظف یقول فى لهجة متملقة مضاعفة. 
- معاليك هو الدکتور واخد شقه فى شارع الهرم ومش قایل 
لحد علشان یعرف یشتغل فى أبحاثه من غير ازعاج 
واستأمنی آنا على السر ده أصله بیحبنی أوى وبیعتبرنی إبنه 
وأنا کمان بحبه جذا لأنه راجل طيب و 
هز شریف رأسه فى ضجر مقاطعًا حدیثه: 
- کویس أوى يا أستاذ ممکن العنوان بالضبطا 
که وف شاط اح كنا حل دادر فالتا که افر ما مزا 
آخد الدرجة التانية من فترة لکن لحد دلوقتی يا باشا ما 
جاتليش 
انقلتت هذه اللو دفكة فاتن فاستدانت تخا حن ال لیف الذي غر 
فى التملق أمام شريف بينما الأخير ظل جافًا معه قائلا فى جدية: 


۱۰۸ 
للمزید من الروایات والکتب الحصر بة 
انضموا لجروب ساحر الکتب /701325/52761::11112060ع/10 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





- ادینی تلیفونك واسمك بالکامل يا أستاذ عاطف وهبلغك خبر 
حلو قريب إن شاء الله 
أثلجت العبارة صدرالموظف خاصة عندما أقرن شريف قوله بإخراج 
هاتفه من جيبه فاندفع الموظف يردد رقم هاتفه ثم دنا برأسه لهاتف شريف 
يتأكد من صحته على نحو فَجّ أغلق الهاتف بعد حفظ الرقم أمامه ثم منحه 
ابتسامة تنم عما يجيش به صدره من احتمال سخافته قائلا: 
- فين بالضبط فى شارع الهرم! : 
- عمارة(...) شارع الهرم الدور التالت» ثم التفت لفاتن مكملاء 
أرجوكى يا فندم فكرى البيه بموضوعى 
ابتسمت فاتن رغما عنها.. ما تقلقش اعتبر جواب الترقية فى جيبك 
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لم تأل فاتن جهذا ولم تهدر وقثا وهی تراجع العنوان مع شریف أثناء 
انطلاقها بالسیارة باقصی سرعة تسمح بها حركة السير وسط الزحام 
المزمن فى االطریق لشارع الهرم حيث العقار الذی وصفه لهما ذلك 
السمج» قلبها یحدثها بان اختفاء الدکتور الستباطی له علاقة وطيدة بابحاث 
والدها فقط تدعو الله أن لا يصلا لیجدا المکان یعج بالشرطة والمعمل 
الجنائی يعاين الشقة بعد أن وجدوا جثة السنباطی داخلها منتحر!. 


بعد فترة قيادة شاقه عرجت فتن بالسیارة إلى شارع الهرم بصخبه 
وازدحامه الشدید» لم یحتج سر يف أفضل من هذا حتی يتمكن من متابعة 
أر قام المنازل المتساييلة لجع 13 م دی أشار لبناية من ثمان 
4 للعقار يطالعهما أمامه 







حارس أسمر 4 التى ترشده لموضع 
بهینتهما ونظارانهم اة متنا له كول فده 


سس 

e‏ ل قرو ال رک لي علاطا قفد کر بت 

-. الاستاذ ابر اهیم السنباطی ساکن فى الدور الكام! 
كان رد الحارس مقنعًا للغاية عندما أخبره فى قناعة تامة واللعاب يتطاير 
من فمه آن, ال... السطني..اففولثی. 
ثم عاد یضبط کلامه بعد أن زال عنه آثر مباغنته بالسوال: 
الاستاذ السنباطی ماعم یجیشی إهنيه بجاله شهر. 
تفحصه شریف لحظات ثم هز رأسه متفهمّا تلاقت عينه مع فاتن من خلف 
زجاج النظارات المعتم ثم غادرا دون أى کلمة أخرى فلم یحتاجا الکثیر 
من الذکاء ليتأكدا أن السنباطی لا يريد استقبال ضیوف. 

للمزید من الروایات والکتب ا 
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مضیا بضع خطوات ثم آبصر شریف على الجانب الآخر من الشارع 
کافیه بطابقین فأشار إليه قائلا: 

اا ات ی لد اکت هی کے از اف 

- تفتكر ليه مش عايز يقابل حد 
انتظر شريف حتى عبرا وسط السيارات التى تسیر فى تتاقل حتى وصلا 
للجانب الآخر يتفتق ذهنه عن حقيقة واحدة: 

- أكيد يعرف حاجة وخايف يتكرر معاه زى ما حصل مع 

والدك 

صعدا للطابق الثانى من الكافية واختارا طاولة بجوار الزجاج الضخم 
الذی يطل على الشارع مباشرة ألقى شريف نظرة على الحارس يتأكد من 
رصده من هذه الزاوية ثم جلس أمام فاتن يتنهد فى ضيق يمسح وجهه بعد 
خلع نظارته الشمسية مما دفع فاتن لتسأله فى شفقة.. زهقت! 


هز شريف رأسه وهو يخرج من جيبه علبة سجائر وقداحة.. لا تعبت . 


أشعل السيجارة وملا صدره بدخانها ثم أطلقه تجاه زجاج الواجهة» سعل 


مرة وتنحنح على نحو تساءلت مع فاتن: 

إنت بتدخن جديد! أومأ برأسه أيجابًا وهو لا يزال يتطلع للشارع 

عبر الزجاج بأعين غانبة يسألها دون أن يلتفت إليها : 

- حسيتى بإيه لما عرفتى إن والدك توفى. 
أطل الحزن من عينيها وفى عقلها تداعت عشرات المشاهد» توترت 
خلجاتها وأطبقت شفتيها تبتسم فى أسف: 

- ما صدقتش الخبر.. اتصلت بيه كتير أوى واستغربت إنه ما 

بيردش عليا 
التفت إليها وجدها قد شردت يعلم يقينا أنها تجتر ذكريات لا حصر لهاء 
لاذ بالصمت أعطاها وقتها حتى عادت إليه: 
۳ 
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- تعرف.. لما كان بیسالنی زمان عايزة تطلعی ايه »كنت بقوله 
عايزة آطلع زيك» ولما كبرت اخترت انی أكون زيه وأدرس 
فى كلية العلوم وأتخصص فى فرع الفلك» لکن هو كان 
عایزنی أکون أحسن منه وودانی اکمل دراسة فى آمریکا 
افضل مکان تدرس فيه الفرع ده من العلوم» بصراحة ما 
کنتش عايزة آبعد عنه لکنی وافقت تحت الحاحه و علی مدار 
تلت سنین كنت بنزل أجازات الصيف آقضیها معاه وأرجع 
أكملء كنا بنتناقش فى مجال دراستی وعن الجدید اللی 
بدرسه» كان بيحب مجاله.. استمدیت حبی للعلوم من حبه 
ليه.. تقريبًا كنت بحب أى حاجة لمجرد انه بیحبها» آخر مرة 
کلمته فیها قبل وفاته بیومین» كان طبیعی جدا ما شکیتش 
لحظة انه بیمر بأى ظروف 
مرت علیها لحظة صمت تلملم أشلاء قلب تمزق حزنا ثم أکملت.. 
- عارف.. كنت أسمع ان لما شخص عزیز عليك يموت حتى 
وانت فى مکان بعید عنه ممکن تحس بیه.. 
صمتت لحظات ثم أضافت.. لکن آنا كنت عادی.. توفی وما حسیتش 
بحاجة.. صمتت مرة آخری ثم أكملت بصوت مختنق.. وحشنی أوى.. 
كان فاضل ایام وانزل أجازتى.. كان نفسی آشوفه. 


استمع إليها شریف بصبر وانتباه کامل فقد بدا واضخا آنها لم تتحدث إلى 
احد بعد» ترکها تفرغ کل ما یعتمل به صدرها من آلام» وجدها تتشابه معه 
إلى حدٌ ماء لم يكن لها سوى والدها ثم فقدته بغتة» آطبق شفتیه أسفا وحزنا 
بينما قبضة باردة تعتصر قلبه وتطبق على أنفاسه تمنى معها لو يترك 
لمشاعره العنان وينفجر فى بكاء ونحيب بلا نهاية» مع شعور شبيه تجاه 
زوجته الراحلة يعربد فى أعماقه صورتها حلم جميل وصوتها لحن أغنية 
دار فى رأسه بلا توقف.. الحياة بدونها حذاء بال غير مأسوف على 





1۱1۲ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية ۱ 
انضموا لجروب ساحر الکتب /زطfb/groups/Sa.'7er.Elkot0‏ 1 
او زيارة موقعنا 07 . 10 11 11 17 1 31 1ه ۶2,7 


ضیاعه» تماسك حتی لا تنقلب إلى جلسة اعتراف کالتی یقوم بها من 
یعانون ضغوطا نفسية فى عیادات الأطباء النفسیین» آفرغ أحزانه فى 
سیجارته ثم أطفأها وأشعل غير ها دون وعی ثم تطلع لاول مرة لعینی 
فاتن الزرقاء التی كانت تغلفها طبقة من دموع أبت إرادتها أن تخضع لها 
فسجنتها فى مقلتیها» زفر شریف دخان سیجارته وبعض نيران تأججت 
فى صدره محاو لا تغییر دفه الحدیت: 
على الورقه اللی کتب فیها اسمی» مجموعة حروف جنب 
بعض. آنا طبعا مش فاکرها لکن اللی فاکره انها متلخبطة 
ومش مفهومد. 
ابتسمت فاتن فى اسف تسحب حقيبتها (وھط !۷5 المعلقه حول کتفها 
وتخرج منها وريقة صغيرة ناولتها لشریف شارحه: لما اتطلعت على 
المحضر فى القسم نقلت الحروف من الورقة» حاولت أعرف معناها لکن 


كا مان لاه 
تطلع شریف للاحرف التی بصعب حتی نطقها بذلك الترتیب» یغمغم دون 
أن يرفع عينيه عنها: 


أعرف طريقة تشفير تقليدية بيسموها (جناس تصحيفى) عبارة 
عن قلب الحروف الأبجدية لارقام وقلب الأرقام لحروف على 
حسب ترتيبها المتسلسل» ممكن نجربها.( 
تطلعت فاتن لوجه شريف فى دهشة ثم التقطت الوريقة من يده فى حماس 
مباغت تقرأ العبارة: 
ثم بدأت بالفعل بقلب أحرف الكلمة لأرقام والارقام لحروف وهی تهمس 
(شيغء عضئطءق) ۱:۲ 


IF 
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وكأنها تحدث نفسها: 
وفق جدول الحروف الثلانینی حرف الشین هو رقم ۱۳ والیاء 


رقم ۳۰ 
آخذت فاتن تحصی آرقام الأحرف وفقا لترتیبها فى جدول الأحرف حتی 
تمت رقم 


۳ ين اساي ۱ .. با 


تطلعت للرقم بحيرة مضاعفة» ناولته الورقة تطلع بدوره للرقم يهز رأسه 
نافيا ثم مط شفتیه يعيد الیها الوریقه متسائلا: 
الرقم ممکن یکون أى حاجة |حدائیات موقع مثلا أومتوالية عددية أو 
يكون مفتاح التشفیر غلط من الاساس والدك كان عايز یخفی کل حاجة 
عن حد معین» الغریب انه منتظر مننا نحل کل الالغاز دی!! 
فعلا! طب على أساس إيه كان مستنینا نفهم الکلام ده! 


تنهد یلقی نظرة عبر الزجاج للحارس الذی وجده ینهض من فوق آریکته 
الخشبية یدلف لمدخل البناية ثم توقف آمام المصعد ثم ضغط زر 
الاستدعاء 
نهض شريف وفاتن التى فطنت بدورها لغموض ما یقوم به الحارس ترك 
شریف الحساب ثم هبط للشارع نتبعه فاتن» ثم دخلا البناية نحو المصعد 
الذی أفصحت شاشته الرقمية عن توقف المصعد عند الطایق الثالث وفی 
طريقه للعودة بناء على استدعانهم. 
انتظرا فى الطابق الثالث آمام شقتين للحظات حتی سمعا رتاج باب إحدى 
الشفتین من الداخل ثم فتحه یطالعهم الحارس يشرع فى الخروج لیباغته 
شریف یدفعه للداخل فى خشونة قائلا: 
- الدکتور إبراهيم السنباطی فين 
FANE‏ 
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ارتبك الحارس من المفاجاة وهو یتراجع داخل الشقه آمام لهجة شریف 


الجافه: 
- مش هنیه» الدکتور مش إهنيه ورب الکعبه 
- امال فین» مش دی شقته 
- !!!! يوه ... بس هو فى المستشفی بجالة كام یوم وأنا بتمم ع 
الشقة. 
أمسك شريف بياقة جلبابه وحسرها حول عنقه ثم صدم به الجدار وبلهجة 
جافه: 


- مستشفی إيه اللی راحها 
احنقن وجه الحارس وبدا الاختناق على ملامحه ثم تكلم فى تردد: 


الحكومة وديته السرایا الصفرا. 
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الفصل ( ۱۵ ) 


خبر فى نشرة آخبار 

استقبل مطار القاهرة الیوم وفد رفیع المستوی من الأمم المتحدة ضمن 
فعالیات موتمر الدعم المادی والاقتصادی والتعاون المشترك. 

خبر فى جريدة قومية 

تنبؤات بانتعاش السياحة فى مصر بعد قرارات الغاء آمریکا وبریطانیا 
وألمانیا الحظر على مواطنیها للسياحة فى مصرء وتزامنا مع الغاء الحظر ‏ 
تلقت هيئة الآثار عدة طلبات لافواج مترقب وصولها قریبا 

خبر على أحد مواقع التواصل الاجتماعی 

الحکومة تقوم بتحدیثات كبيرة فى عدة محافل أثرية تحسبا لوصول آفواج 
سياحية قریبا 

جريدة معارضة 

آعرب العدید من الأهالی استیاو هم من سحابة الادخنة التی تخطی معظم 
آرجاء العاصمة متساءلین عن سببها فیما آوضح المتحدث باسم وزارة 
الزراعة أن مشكلة حرق قش الارز هی ما تسیبت فى السحابة البیضای 
فیما نقل سیادته وعذا على لسان سيادة الوزیر بأن العام القادم سوف یکون 
خالی من سحابة حرق مخلفات الارز. 


عا U‏ 
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- طبعًا کلکم عارفین حضارة المایا العریقة! إللى استمرت 
حوالی ثلاثة الاف عام قي الفترة (من ۲۰۰۰ ق.م حتی 
۰ ميلاديًا) واللی كانت متميزة فى الفلك والریاضیات 
فقدرت بتطور ها ترصد کویکب بیمر جنب الارض کل 41١‏ 
سنة سموه کویکب (نیبرو) وأثبت العلم الحدیث بالارقام انه 
فعلا مر لحد دلوقتی ۱۲ دورة وقریب أوى دورته ال ۰۱۳ 
ومن أهم تأثیراته انه بیولد مجال کهرومغناطیسیی قوی جذا 
لکنه مش مضر .. و هنا وقف العلم الحدیث» لکن بعض 
الخبثاء توصلوا لشروط لو توافرت آثناء مرور الکویکب 
هیکون المرور مصحوب بمشكلة کبيرة آوی زى ما حصل 
فى مروره التاسع. 
تنحنح الدكتور (إبراهيم السنباطى) أستاذ مادة التاريخ بجامعة القاهرة 
وبقى صامنًا للحظات يترك فيها فرصة لعقول الجالسين آمامه لاستيعاب 
نظريته التى يقوم بشرحها لهمء ثم رفع ثلاثة أحذية يمسك بها أمامه يمثل 
طريقة مرور الكويكب قائلا: 
- زی الشباشب دی كده. 
وضع حذائين ومرر الثالث من وسطهم مضيفا 


- دى الأرض ودة كوكب الزهرة ودة كويكب نيبرو وسطهم. 


(*)حضارة نشأت عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد وسكنت فى تلك المنطقة التى أصبحت المكسيك حاليّاء 
وصلت لمستويات غاية فى التقدم العلمى والفلكى والحسابى وحتى السحر الأسود وتسخير 
الجان» أكدت فى اکثر من موضع أن الزمن يدور فى دوائر وأن التاريخ يعيد نفسه لذا قامت 
بالعديد من الحسابات فى محاولة للتنبؤ بالمستقبل فى أمور بقيت لغزا حتى اليوم قامت بوضع 
تقويم حسابى دقيق للايام والسنين وتوصلت أن نهاية ذلك التقويم هو نهاية العالم وبالتالى دورة 
الحياة الحالية التى ستصبح عام ۲ وهو مالم يحدث فى هذا العام اكتشف علماء 
معاصرون أن ازاحة الایام عام بعد عام سوف تجعل من نهاية العالم بعد عام توقع المایا ببضعة 
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ثم أضاف فى انفعال وکانه یلقی بكلمة النهاية فى حفل ساهر 

- انتوا عارفین بقی إيه الاحداث اللی تزامنت مع المرور 

التاسع وعملت كارثة!! 

أطلت نظرة بلاهة من أعين الجالسین امامه بزیهم الموحد من القمصان 
البیضاء الطويلة خلفية الازرار المميزة لرواد مستشفی الأمراض العقلية 
يشاركهم فیها الدکتور السنباطی الذی كان يقف فوق أحد الأسرة یشرح 
نظريته لهم» مما دعا بعض الجالسین أن یشیروا إليه قائلين فى تردد 
متوجس: 

- مش عايزين نعرف» إحنا عايزين الشباشب بتاعتنا ... 


(دكتور إبراهيم السنباطى.. زيارة) 


ألقى السنباطى بالأحذية لأصحابها من رواد القسم فتقافزوا يتلقفونها فى 
فرح وسعادة كمن أفرج عنه بعد طول انتظار ثم هبط بقامته القصيرة 
نسبيًا من فوق سرير أحد المرضى داخل العنبر يتوجه للممرض الذى قال 
العبارة السابقة يسأله فى دهشة عن شخصية الزاثرین» لم يجبه الممرض 
المتجهم واكتفى باصطحابه فى تململ لغرفة جانبية ما أن فتح بابها حتى 
وجد داخلها رجل وامرأة يجلسان فى انتظاره» غادر الممرض وأغلق باب 
الحجرة فنهضت المرأة قائلة: 
- أستاذ إبراهيم السنباطى! أنا فاتن نجيب عبد الحافظ بنت 
الدكتور نجيب عبد الحافظ الله برحمه وده أستاذ شريف 
صدیق مقرب. ۱ 
بدا وجه السنباطی جامدًا لا يحمل أية انفعالات ینقل بصره فيما بینهم فى 
توجس يحرك شفتیه يرتل عبارت خافتة غير مسموعة تسرب القلق لفاتن 


11۸ 
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وشریف إلى أن توقف عن الترتیل یتفحص ملامحهم بنظرة ثاقبة ثم لانت 
ملامحه وعاد لهدوءه يرسم ابتسامه على وجه متغضن يبدو عليه الارهاق 
والتوتر والسهاد یحرق عینیه: 


- إيه إللى خلاکوا تدوروا عليا!! 
- هنحكيلك كل حاجة يا دكتور ويارب نلاقى عندك إجابات 


جلس تلائتهم وعلى مدار نصف ساعة قَصُوا ما مروا به من البداية على 
بدا وكأنه مقبل على أزمة قلبية. 





للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /01125/52761,11110601جع/1 
اواز بار ق مو قعنا sa 7î7eralkutub.com‏ 


الفصل ( ۱۰ ) 


فى أحد الاحیاء الراقية وفی ساعة متأخرة من اللیل بینما الأمطار الشتوية 
تهطل بغزارة خلت على اثرها الشوارع من المارة وقل عدد السیارات 
للحد الادنی» خففت سيارة كيا سیراتو سوداء من سرعتها حتی توقفت آمام 
حانة ذات إضاءة خافته تكمن بوابتها فى السرداب کتب فوقها بأنابیب 
ضوئيةء (ين یانغ بار) وعن يسار الاسم هلال لم يكن آحذا من سکان 
المنطقة يعلم المعنی الحقیقی للين یانغ والهلال المتجه حلفته لليمين أى فى 
المرحلة الأخيرة للإظلام التام والذی تعتنقه احدی المنظمات السرية فى 
اشارة لانتهاء العالم الحالی كما نعرفه وبداية نظام عالمی جدید 

(سعید الدسوقی) مأمور قسم الهرم آیضا لم يكن یعلم ذلك وهو یترجل من 
سیارته (السیراتو) یحکم اغلاق معطفه ثم یتوجه بخطوات واسعه فى 
محاولة لتقلیص فترة مروره تحت الامطار قبل الوصول لساتر عند بداية 
سلم يهبط لاسفل تجاه الحانة هبطه سريعًا حتی وصل لبوابة البار الخشبية 
ودفعها فى بطء وترقب حتی طالعه خلفها آحد المتأنقین يرتدى زی رسمی 
لاستقبال الضيف کواجهه للبار. ابتسم الرجل ابتسامه نحتت على وجهه 
بلا ی شعورء آشار لسعید للداخل 

- اتفضل 
لم يجبه سعيد وهو یکمل طريقة لمدخل البار الهادی الصغیر من الداخل 
يتطلع لللقيل ممن یجلسون یحتسون مشروبا کحولیا وسط إضاءة خافتة لم 
تطل التفاته مکملا طريقه لباب صغير فى آخر البار وکأنه یعلم هدفه جيدًا 
حتی اقترب منه فظهر شخص جواره يستوقفه قائلا: 
- دة مخزن البار يا آفندم وممنوع الرواد يدخلوه. 

ابتسم سعيد فى تهکم وهو یخرج هاتفه يطلب رقما منتظرا رد الطرف 
الاخر وهو ینظر لذلك الرجل مغمغا: 
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- آنا لو عایز آدخل هدخل آنا العقید سعید الدسوقی» بس بلاش 
قلق 

لحظات وأجابه على الطرف الثانى صوت آنثوی 

5 العقيد دسوقی هبعتلك واحد حالا 
مرت لحظات وسعيد يرمق الحارس باستخفاف حتى انفتح الباب ومن 
خلفه ظهر باب آخر يشير لسعيد بالدخول» تبعه عبر مخزن خمور برىء 
المظهر حتى رف ضخم دفعه الرجل فانزاح کاشفا عن صخب مباغت 
احتوته جدران عازله لصوت موسیقی محمومه وساهرین لم یتبین ملامح 
ایا منهم وسط اضاءة شحيحة ملونة ومتحركة یتراتصون فى مجون 
و عشوائیه تنم عن سکر بين وتناول لعقاقیر مخدرة تکفی مدينة» مع ملابس 
سوداء والکثیر من الکحل الأسود حول الأعين وکانه ولج بوابات الجحیم 
وبل الشواطين و E‏ الس مكف و تدوع اس ون اف تاش 
شفافة تبتسم بخبث» بادلها ابتسامة متفحصة ثم تبعها للداخل حتی وصلا 
لغرفة مستقلة جلست على أحد مقاعدها تضع ساقا فوق الاخری: 

- نورت المکان يا سيادة العقید اتفضل اقعد 

- ليه أصريتى أجى هنا أخد المبلغ 

- ما تقلقش هنا أأمن مكان تاخد فيه مكافأة نهاية الخدمة. 
ابتسم سعيد فى تهكم يخفى به شینا من القلق خالج نقته» كان ینوی إنهاء 
تعامله معهم بعد أن دارت حوله بعض الشبهاتء وقتها أخبرهم بأنه آخر 
تعامل له معهم وطالبهم بمبلغ لا بأس به يصلح كنهاية موفقة لتعامل مثمر 
يوفر له فيلا فى منطقة راقية ومبلغ محترم يعيش على ریعه تظاهر 
بالتململ قائلا: 

د طب لخصی يا عفاف أنا مش طایق قود فى مرستان 

المجانین ده فين المبلغ 
أشعلت عفاف سيجارة ونفثت دخانها فى سماء الحجرة تختلس 
نظرة لم ترق لسعید وضاعفت من قلقه: 
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- دكتور التاریخ اللی بیتکلم عن شغلنا.. لازم نتخلص منه 
هز رأسه نافيّاء ما اتفقناش على قتل» هحاول أحبسه لحد ما 
0٠‏ تخلصوا شغلکم. 
مطت شفتیها فى عدم رضا دون تعلیق ثم أضافت: الأهم من کده لازم 
تفضيلنا المنطقه من الامن 
اقتضب سعید مستنكرًا: مستحیل أذَى أمر بکده. هیتعملی تحقیق و هتسال 
وهنکشف» وساعتها مش هسیبکم 
تابع سعید رد فعل عفاف التى:لم يبدو على ملامحها أى ضیق أو انزعاج» 
آخذت تحرك ساقها وتهز رأسها موافقة تنبت على طرف شفتیها ابتسامة 
أثارت توجسه. 
لجخا تو موم ات تفه هنا حالف کته تاهيه قال ا 
طبنجته المیری و هویلتفت فى سرعة الا أن الواقف خلفه دس قطبی 
صاعق کهربی فى عنقه ارتجٌ كيانه ثم أظلم عقله. 


حمله مهاجموه واسجوه فوق الطاولة وجردوه من ملابسه ثم أفسحوا 
المجال لرجل يرتدى زیا فضفاضا آسوذا یخفی رأسه ووجهه بغطاء رأس 
من نفس الثوب يقترب من سعید یقوم برسم رموز وطلاسم على صدره 
وجبهته ثم يشعل النیران فى آوراق زهرة الیاروا البیضاء حتی صارت 
رمادا ویفرکها فوق جسد سعید وهو یردد تعزیمات وطقوس انتفض على 
إثرها جسد سعید عدة مرات وعلی وجهه بدت أمارات معاناة يمر بهاء 
ألقى ببقايا رماد الزهور المحترقة ثم عاد یدنی غطاء رأسه وهو ینهی 
الطقوس ویغادرن دون تعقیب تارکا الانتفاضات تغزو جسد سعید للحظات؛ 
ثم تراخی جسده وانتظمت آنفاسه.. وفتح عینیه مبتسمّا ابتسامة لو شاهدها 
هو نفسه لسقط مغشیا عليه هلعا. 
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الفصل ( ۱۷ ) 


لا توجد وقانع یسردها شریف تصنع ذلك التأثیر على وجه السنباطی 
بالفعل سوی أحداث نهاية العالم بعد أن انتهی من رواية ما مر به مع 
فاتن» امتقع وجه السنباطی وزاخت عينه بینما صدره یعلوا ویهبط مع 
آنفاسه» مرت لحظات صمت يتطلع للفراغ ثم أخيرًا تحدث فى صوت 
منخفض: 
- إللى ببتحكيه ده خطير فوق ماتتخیل» إنت عارف إللى 
حصل لمراتك ده اسمه ایه.. اسمه مس من الشیطان ده 
حاجة معروفة» أضاف السنباطی فى انفعال مباغت أجفل له 
فاتن وشریف. 
- لکن ما کانش بالقوة دی» ثم عاد يميل علیهم بصوت خفیض 
مکملا.. كان آقصی حاجة بیقدروا یعملوها هى وسواس 
قهری ویقلبوا حياة الممسوس نما یسیطروا عليه بالقوة دی 
ویجبروه ینتحر ویحرقوا آوراق فاتن فى مکتب نجیب الله 
يرحمه بالدقه دی.... کده یبقی دخلنا مرحله جديدة. 
تلاقت أعين فاتن وشریف لحظة واحدة أطل فیها تسازل متشکك دفع 
شریف لتفحص قمیص الستباطی الابیض خلفی الأزرار یتفق مع بعض 
E‏ ف E‏ وقد aS‏ 
يسأله فى حذر : 
- مرحلة إيه بالضبط! 
تلفت السنباطى يمينا ويسارًا وعينه تدور فى فراغ الغرفة فى رعب بلا 
مبرر مغمغما- 
- مرحلة التأثير المادی للجن والشیاطین.. حرب ميتافيزيقية 
یعنی 
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ردد شریف المصطلح فى دهشه كبيرة مما حث السنباطی على الشرح 


كلنا سمعنا عن حرب الطیسارات والدبابات» والحرب 
البيلوجية»ء والحرب الکيميانية» والحرب الإلكترونية» 
والحرب الاقتصادية والنفسية والإعلامية»ء لکن الحرب 
الميتافيزيقية )M E٤۲۸ ۳۳۱۱2۳ WAR)‏ حرب وسوس 
بيها الشيطان لبنسی الانسان.. حاجة كده معناها حرب 
بالظواهر الخارقة للطبيعة والمقصود منها دفع جحافل من 
الجن والشياطين بقيادة قائد منهم للسيطرة على العدو 
ويخليهم يحرقوا حياتهم بإيديهم من غير ما العدو يخسر 
جندى واحد من جنوده. 


اقشعر بدن فاتن فتلاقت عينها مع شريف تستجدى منه تأييد أو إنكار لتلك 
المعلومات فلم تجد ضالتها فعادت للسنباطى عندما أكمل فى حماس 
قاصرًا الحديث على فاتن: 


انضموا لجروب ساحر الکتپ /bطoغfb/groups/Sa'7er.E1ko‏ ۲ 
او زيارة موقعنا 7 . 110 1 17 619,11 52,۲۶ 


الحاجات دی بعد وفاة والدك حاولت آحذر منهاء ساعتها 
اتعرضت لمحاولات قتل کتیر بنفس نمط وفاة والدك» 
وزوجتك, لکن آنا بردد باستمرار عبارت تحصین اللی قالك 
عليها والدك فى رسالته لأنها بتحجب إللى یقراها عن عیون 
الشیطان» جريت زى المجنون أحذر مسؤولين كبار وكانت 
النتيجة زى ما إنتوا شايفين محدش صدقنی» صرخت 
وزعقت وحذرت فكان رد فعلهم حماسى جذاء بقيت محبوس 
هنا مع المجانين.. أنا عارف إنى خارج خارج لكن مش قبل 
ما الفاس تقع فى الراس» يعنى بعد ما المصيبة تحصل.. دنا 
منهم یخفض صوته بغتة مردفاء فيه مؤامرة كبيرة أوى 


E 
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بتحصل يا ولاد ومشترك فیها ناس کبار أوى سواء بارادتهم 
أو إن طقوس تقمص شیطانی اتعملت علیهم. 


تلاقت أعين شریف وفاتن من جدید ولسان حالهم» واحد اتقتل والتانی 
اتجنن» اشار شریف لهاتف فاتن فاضاءت شاشتة تعرض صور نقوش 
بوابة النصر للسنباطی قائلة: 
- محتاجین نترجم ده يا دکتور. 
ضيق السنباطی عينين وهن البصر بهما یدقق فى صور بوابه النصر وما 
تحوية من نقوش برقت لها عینیه وأشرق وجهه وندت على قسماته آیات 
TRIP‏ تی امنووخس کاس یرد 
لجسيو با هتاک: وال لفق ده و محش 
لاحظ!! 
عاد للواقع يدور بعينيه فى ملامج فاتن وكأنه یری شخصًا آخر فيها قائلا 
فى ود وقد بدا عليه التأثر هامسًا' 
- إللى خلف ما مامتش..ثم آردف» هحكيلك يا بنتى على كل 
حاحة , اما وو الك اة كنا حيطت من زات © 0 
واحد شغلته الدنيا وما كنتش أعرف حاجة عنه فوجنت 
باتصاله إنه عايز يتكلم معايا ضرورىء كنت فى بيت العيلة 
ساعتها فى الشرقية» نزلتله القاهرة مخصوص وإتقابلنا فى 
شقة الهرم» كانت حالته غريبة أوى ما بين الحماس والخوف 
وقالی حاجات کانت خر اة وفتهاه ان اندوزه ال 17 لمروز 
کویکب نیبرو مش هتعدی بسلام» ساعتها بدأ کلامه معایا 
عن احداث نهاية العالم وقالی أن EE‏ ۳ 
- إيه رأيك يا دکتور سنباطی فى أحداث نهاية العالم!! 
تطلع السنباطى للدكتور نجيب الجالس أمامه فى شقة الأول بالهرم فى 
ريبة وقلق قائلا: 
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- نهاية العالم کلنا مومنین بیها لکن محدش هیقدر یعرفها ولا 
یستنتج وقتها الا ربنا عز وجل 
- ونعم بالل لكن انت أستاذ تاريخ وعارف انی ما بتکلمش عن 
النهاية الأخيرة اللی هاتفنی فیها کل صور الحياة بعد ظهور 
علامات القيامة الصغری والكبرىء أنا بتکلم عن نهاية العالم 
زی ما احنا نعرفه» ویتحول لصورة تانیه مختلفة انت 
عارفها کویس. 
تلاقت أعينهم لحظات ثم عاد السنباطی يسأله فى حذر 
- عايز تقول إيه بالضبط يا نجيب 
مال نجيب للأمام وصمت لحظات وكأنه يبحث عن بداية مناسبة 
- فكرتى معقدة شوية يا سنباطى بس إنت أستاذ فى التاريخ 
وأكتر واحد هيفهمنىء بقالنا زمان ما | تقابلناش لكن إحنا 
أصحاب من أيام الدراسة وتفكيرنا كان قريب من بعضه. 
- طبعايا نجيب بس الدنيا مشاغل بقى 
ا وین ن كل لمن نلا يفا وار يق ف ةن عن 
خطورة: 
- هدخل فى الموضوع على طول يا سنباطى محدش عارف 
الساعات الجاية هيحصل إيه 
.. حضارة المايا من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد قدرت بعلومها 
وحساباتها إنها ترصد مرور كويكب صغير بين الارض 
والزهرة سموه كوكب نيبرو أو(كوكب العذاب) على اسم أحد 
آلهتهم» و طبيعى جذا من الناحية العلمية إن مرور جسم ضخم 
قريب من الأرض ينتج عنه قوة جذب متبادلة بينه وبين جاذبية 
رکا پنتج عنها حقول کهرومتناطيسية فی آماکن متفرقة من . 
الارض. 
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واف اللنباظی اهماو من اهم #عادینیا انا هاوتف الکو یگب ده 
والعلم آثبت انه مر قبل کده جنب الارض ۱۳ مرة على مر التاریخ وما 
حصلش حاجة. 
برقت عينا نجیب وأجاب فى غموض: 
١‏ فی ال١٠‏ مرة يا سنباطی ماحصلش حاجة!! 
- أعتقد كده!! 
ابتسم نجيب يهز رأسه نافيا 
خضنار5 المایا عام واقكةن لد هخا اكتشهو | إو و اناك الک یکت 
مع توقيت مروره هی من شروط طقوس سحر مشهورة عند 
اليهود متعلقة بمواقع النجوم والأرقام» طقوس خطيرة جذا لأنها 
متعلقة بجلب شيطان دموى وشنيع اسمه (بامفویت) علشان کدة 
كهنة المايا حفروا الطقوس دى على لوح حجرى وخفوه جوه 
هرمهم المدرج (تشى تشن إتزا) فى شبه جزيرة يوكاتان. 


e O فلگ رام وا‎ LS 
المیلاد من يهود أرمينيا اسمها (الهیبرو) سمعت عن الطقوس‎ 
وعرفت إنها حقيقة مش مجرد أسطورة عندهم» وفعلا وصلوا‎ 
عن طریق جواسیسهم للمکان اللی مخفی فيه اللوحة وقدروا‎ 

يسرقوها من هرم المایا بطریقه مجهولة. 


لما المسيحية اجتاحت أرمينيا سنة ۲۱۷ ميلاديّاء منظمة الهيبرو 
هربت بره أرمينيا وخدت معاها لوحة الطقوس واختفوا تمامًا 
بعدها من كل مراجع التاريخ أو إنهم إتخفوا ورا اسم تانی لكنهم 
ظهروا فجأة وقت الدورة التاسعة لمرور الكويكب وحاولو تنفيذ 
الطقوس لكن واضح إن الطقوس كانت ناقصه جزء مهم علشان 
كدة فشلت... توارثوا اللوح لأجيال وأجيال مستئيين الدورة ال 
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1 علشان یکرروا الطقوس فى نفس المکان اللی محدداه اللوحه 
ال خر یوعد اوق | كلقا لجرو الفاقصن مها 


تسرب بعض التوتر لنفس ابراهیم السنباطی انعکس على قدمه التی أخذ 
یحرکها حرکات عصبية دون وعی يتطلع لنجیب مفکرا فى وجل» يقلب 
اکتشاف ورصد حضارة المایا لکویکب نیبرو والذی أكدته العلوم الحديثة 
وتم رصد مروره بالفعل ۲ مرة بعدها, 

هو یعلم شهرتهم فى علوم الفلك والتنجیم على نحو شدید التطور وتنبؤات 
مذهله آثارت الشك لدی المورخین حول إمكانية تواصلهم مع عالم الجان 
عبر بوابات نجمیه * حقيقة 

معترف بوجودها ضمن آثار المایا كانت تضم سرا کبیرا لم يضطلع عليه 
الا بضع اشخاص حول العالم احتفظوا به لانفسهم» حتی اختفت اللوحة 
بغتة دون آدنی أثر فى التاریخ بأكمله. 


- هايا دکتور سنباطی فيه اأى خطأ تاریخی فى كلامى!! 
انتبه عقل السنباطى لكلمه نجيب التى انتزعته من تفكيره ثم هز رأسه نافيًا 
وهو يجيب 

- بس ربطك بين المايا وجماعة الهيبرو مخيف أوى يا نجيب 

و فيه تساؤلات مهمه ما جاوبتش عليهاء إيه اللی حصل فى 
الدورة التاسعة» مفيش أى حاجة فى التاريخ بتتكلم عن إللى 
بتقوله ده, 
ارتسمت ابتسامة غامضة على وجه نجيب وهو يتطلع لعينى السنباطى 
مباشرة قائله. 
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- عيب يا دکتور. ده انت أكتر واحد عارفها لأنك كنت 
بتدرسها كل سنه لطلبة الفرقة الثانية فى كلية الاداب قسم 

التاريخ. 
ثم أضاف وهو يخفض صوته ويميل للامام نحو السنباطى على نحو 
يعكس إثارة تموج بها نفسه وفكرة مجنونة تحاصره انعكست على عينيه 
التى تألقتا بشدة قائلا كمن يلقى بكلمة النهاية التى طال انتظارها فى نهاية 


حفل ساهر: 
وقتها. 


عاد عاج جاو 


امتقع وجه السنباطى يطالع وجه نجيب وكأنه يطالع وجه مخبول فقد 
عقله» وفى رأسه قفز مشهد له منذ شهرين على الأقل أثناء دخوله قاعة 
المحاضرات الممتلئة عن آخرها فى مدرج كلية الاداب قسم التاريخ 
لمجرد أنه فى المحاضرة السابقة أشار بأن موضوع المحاضرة القادمة 
سيكون عن أظلم العصور الكارثية التى مرت على مصر منذ عشرات 
القرون والتى فيها تناقص تعداد السكان لأقل من النصف. يومها ألهب 
حشد الحاضرين حماسه وراح يشرح باستفاضة وتفاصیل دقيقة للغاية 
قائلد: 
طبعا كلكم عايزين تعرفوا المعلومات الحقيقة والصحيحة عن 
أظلم عصور مصر وأكثرها دموية» فى بداية القرن الخامس 
الهجرى عام ۱۰۳۲ ميلادى فى عصر الدولة الفاطمية كانت 
بداية عهد الخليفة الفاطمى الثامن على مصر (المستنصر بالله بن 
على الظاهر)» حكم مصر لمدة ستين سنة كانت مصر وقتها من 
بداية حكمه ولمدة تلاتين سنة بتنعم برخاء ونعيم وازدهار ما 
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شافتهوش قبل کده» كان عصرها الذهبی اللی مش هیحصل تانی» 
لكن بغرابة شديدة ابتداء من سنة 56١١م‏ أحوال اليلد اتدهورت 
فى آخر ۲۰ سنة بسرعة رهيبة وبطريقة ملهاش تفسير عند كتير 
من المؤرخين. 


نشبت خلافات طاحنة بين قواد جيش الخليفة وأصابهم توحش 
ودموية غريبة تزامنت مع جفاف نهر النيل وانتشار وباء قاتل» 
بعدها الخير قل فى البلد وکترت الأمراض والزرع مات 
والأرض نشفت بعد ما النيل جف تمامًا ولمدة سبع سنين كانت 
البلد بتمر بحاله من الشر والشوم الشعب ما كانش لاقى ياكل 
وهلك الحرث والنسل» الخليفة نفسه ما كانش لاقى ياكل ويقال انه 
باع الرخام إللى على مقابر أجداده علشان رغيف عيش. 


فى البداية كانت الصراعات فى الشوارع على الخبز» مع الوقت 
ما بقاش فيه عيش فبقت الصراعات على أكل البغال و القطط 
والكلاب فى الشوارع لحد ما خلصت» وفى مراحل متأخرة 
اتجهوا لأكل موتاهم لدرجة إن أحد الوزراء نفذ حكم إعدام شنقا 
فى تلت لصوص وعلقهم فى شجرة» جم اليوم التانی لقوهم عضم 
بس والناس كلت لحمهم.. 


وفى مرحلة سودة وأخيرة الناس صنعت الخطاطيف والكلاليب 
وطلعت فوق بيوتها تصطاد المارة فى الشوارع وتدبحهم 
وتاکلهم» وانتشرت التجارة فى اللحم البشری 
راقب الستباطی الامتعاض وتقلص العضلات التى بدت على وجوه الطلبة 
ثم هز رأسه فى أسى مکملا: 
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للاسف هی ده الحقيقة لدرجه إن ما بقاش حد ینزل الشار ع 
وکانت عانلات کاملة تموت فى بیوتها من الجوع والوباء ولو 
محدش اکتشف موتهم ودخل أكلهم كانت جنثهم بتتعفن من غير 
ما تلاقی إللى يدفنهاء كان الشوم والشر والبوار فى کل مکان» 
انتشرت الأمراض الوبانية وصل تعداد سکان مصر خلال 
الفترة دی لادنی عدد وصلتله فى تاریخها.. علشان کده سمو‌ها 
(الشدة المستنصریة)() 

صمت السنباطی لحظات یتطلع لوجوه الحاضرین مرة آخری فى القاعة 

آمامه التى سادها الصمت المطبق وكأن الحاضرین على رؤوسهم الطیر 

من وطأة ما یسمعون. 


- دکتور سنباطی انت شایف إن سبب الشدة كان مجرد جفاف 
للنيل! 

انتفض السنباطی يستفيق على عبارة نجيب الهامسة التى انتزعته من 
ذكريات القاؤه لمحاضرة لم يمض عليها الكثير لطلبة الصف الثانى لكلية 
الاداب قسم التاريخ» يتطلع لنجيب الذى يجلس أمامه ينظر إليه فى ترقب 
وقد ضاقت عينه فى انتظار رد فعل السنباطى الذى ازدرد لعابه فسى 
صعوبة وهو يغمغم فى شرود. 

وكأن...... الشياطين كانت وسطهم 
أشرقت ملامح نجيب وشعر بغبطةء لقد فعل حسنا بالتحدث لصديقه القديم 
حول ذلك الأمر فقد قفز السنباطى للنتيجة بأسرع مما كان يتوقع منه 
المصريون حقا فى تلك الحقبة كانت سلوكياتهم شيطانية. 


(*) حقيقة تاريخية 
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- بالضیط يا سنباطی.. فى الحقبة دی حصل مرور لکوکب 
نیبرو فى دورته التاسعه وفی نفس الوقت كان دخل جنود 
السلاجقة جنوب مصر ووسطهم اندس عناصر من جماعة 
الهیبرو قدروا ینفذوا طقوس لوحه المایا الصخرية بطريقة 
مجهولة دفعت للبلاد بالعشرات من شیاطین الجن أتباع 
بامفویت بأصنافهم المتباينة. 

اخترقوا العقول وسیطروا علیها وبالذات عفول قادة الجیوش 

وخلوها تحارب بعضها بغرابة شدیدة» نشروا الجفاف والجوع 

والشوم والموت والأوبئة والدم اللی بقی مالی الشوارع لدرجة 

ان الناس كانت بتاكل بعضهم صاحیین يا سنباطی. 


صمت نجیب يلتقط آنفاسه المتتابعة من فرط الاثاره ثم آردف.. فى شخص 
يا سنباطی مفیش غيره اللی قدر یعرف مکان منبع الظلام وقدر یتغلب 
عليه ویدحر مخطط الهیبرو الاول.. لکنه أخفى مکان المنبع وطريقة 
دحر ها بشفر ات متسلسلة صعبة جذا. 


ظل السنباطی یحدق فى وجه الدکتور نجیب فى شرود یجمع شتات افکار 
جبينه رغم برودة الطقس وسبحت فى عقله صورة تخیلیه للرجل الذی 
يقصده نجیب» خفض رأسه یمسح جبینه براحة يده یتابعه نجیب فى صمت 
من یحرص على عدم بتر آفکاره ثم رفع السنباطی رأسه نتلاقی عیناهم 
في صمت وقد بدا بعض الاهتمام علی وجه السنباطی قانلا فی حذر: 
- وبوابة منبع الظلام دی عبارة عن إيه يا نجیب . 
بدت الحيرة على وجه نجيب یمط شفتیه یهز رأسه نافيا فى أسف: 
- جایز تکون بوابة كهف أو مغارة أو فجوة فى الارض أو 
عي م اهما 
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بدا حذر وريبة على وجه السنباطی وهو يسأل نجیب: 
- إنت تعرف أى معلومات يا نجيب عن حالات المس 
الشیطانی التی بتقول انها حصلت بکتافه فى فترة الشدة 
المسشصريةا 
لم يكن ذلك السؤال الذى توقعة نجيب من السنباطی ثمة خطب ما بادي 
فى عينيه وطريقة سواله» لكنه أجابة فى حذر 
- بصراحة لأء مالك يا سنباطى حاسس ان الكلام ما كانش 


مفاجئ ليك 
هز السنباطى رأسه نافيًا وقد اعتلت وجهه ابتسامة فاترة تجمع بين الحزن 


ادكه 
- طول عمرنا بنكمل بعض يا نجيب حتى وإحنا ما اتقابلناش 
من سنین للاسف انا أعرف آمور عن حالات مس من جن 
وشیاطین بتحصل الیومین دول متابعها بصورة سرية لان 
ما ینفعش أستاذ جامعی سابق وباحث تاریخی محترم یدرس 
حالات مس وتقمص شیطانی وسحر.. المجتمع مش هیتقبل 
دهء لکن الحقانق دایما تظل حقائق حتی لو لم نقتنع بها 
علامات المس آنا عارفها وبحاول دايمًا أحصرها.. لاحظت 
انها کترت أوى السنة دی بالذات وما کنتش عارف السبب. 
تطلع لحظات لنظرة الترقب والذهول التى ملأت ملامح نجیب وهو یهتف 
فى تهدج. 
شوفت يا سنباطی» مش قلتلك 
نهض السنباطی مشيرًا لنجیب بأن یتبعه قائلا: 
- تعالی يا نجیب أوريك حاجة ونکمل کلامنا 
نهض نجیب فى حذر ودهشه یخطو خلف السنباطی الذی توجه لمكتبة 
ضخمه تعج بالکتب ودفعها جانبا فانزاحت فى سلاسه غريبة وسط توتر 
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الفصل ( ۱۸ ) 


صمت الدکتور سنباطی عند ذلك الموضع من روايته یتطلع لوجه فاتن 
وشریف الذی شحب كثيرًا وظلوا على جلستهم یتطلعون الیه مأخوذین من 
هول ما سمعوا تتارجح بهم الافکار دون أن تعلو بهم لحد الاقتناع ولا 
تهوی بهم لقرارة التکذیب وبالاخص فاتن عندما سمعت عن ذکری 
والدهاء كان الستباطی هو أول من مزق أستار الصمت يميل بوجهه على 
شريف هامسا: 

- مش عايزين تعرفوا إيه إللى كان ورا المكتبة!! 

- یه ا! .. ثلاشة احرف نطقها شریف حملت کل الهول 

والوجل وفضول أشعل حواسه 

تلفت السنباطی بعینیه يمينا ويسارًا فى ريبة ثم دنا من شریف أكثر: 


لازم تشوفوا بنفسکم» مفتاح الشقة جوه الکشاف اللی فوق الباب 


بتر السنباطی عبارته بغتة عندما دفع أحدهم باب الغرفة فى عنف لیلتفت 
الجمیع یطالعهم أحد ضباط الشرطة من زوی الثلاث نجوم برتبة نقیب 
مقطبا جبینه فى غضب یتبعه عسکریان» شحوب وجههما یشی بمصيبة 
سوداء سوف تسقط فوق رووسهم بینما يصيح الضابط: 

- آنا مش قلت يا بهايم تعليمات سعید بيه إن السریض ده 

بالذات مالوش زیارات لا حد یزوره ولا حد يكلمه 

حاول آحدهم التبریر بصوت متخاذل 

- قالولنا يا عمرو باشا إنهم تبع ال ی 
بتر النقیب عمرو عبارة السکری فى غضب مضاعف 

د اتف تی مانا 





o 
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ثم آقرن قوله بان أشار لهما بإحضار السنباطی» فجذبوه من ذراعة بغلظة 
وکأنهم یرضون غرور الضابط ليخفف علیهم من وطأة إهمالهم بدا قلق 
بالغ فى عینی السنباطی ثم وأثناء جره من العسکریین للخارج هتف 
بصوت مرتفع هستيرى لشريف وفاتن: 

- خلوا بالكم.. الشيوعية العالمية وراها أسرار كتير . 
لم تلق الكلمة أثرًا عند أىّ من الواقفين بينما الضابط يشير لفاتن وشريف 
للخارج هاتفا فى غضب: 

- وانتی اتقضلوا برة 
اعترضت فاتن فى محاوله لمجابهة حدته بان لكل مريض حق لزیارته» 
الا أن الضابط لم يكن مستعذا للدخول فى جدال حول حقوق الانسان فقد 
كان لديه آوامر علیا بحجب ذلك المریض عن العالم الخارجی تماما 
لاطلاعه على معلومات تضر بالامن القومی لا یدری کنهها تحدیذا لکنها 
الاوامر لكن لا باس سوف يؤكد على السکریین بعدم ذکر تلك الهفوة 
ولکن بقیت مشكلة فعلية آخری یحتمها واجبه.. هی عما تحدث عنه 
المریض معهم وما آخبر هم به. 
جذب شريف فاتن من ذراعها فى رفق وقد علم أنه لا سبیل لمجادلة 
ضابط احمر وجهه وارتفعت حدة صوته ووصل غضبه للذروة» خرجا 
معا تارکین السنباطی يتم حجزه فى غرفه انفرادیه وتقييده فى السریر 
وعزله عن العالم الخارجی بالکامل يتابعهم الضابط ببصره حنی ابتعدا 
مسافة كافية لا یسمعان معها حدیثه عبر جهاز الارسال محدثْا الطرف 
الاخر : 

- مایغییوش عن عينك لحظة لازم أعرف المجنون ده قالهم 

إيه وناویین على إيه؛ فاهم! 

لم يكد ينتهى من بث رسالته الغاضبة وإنهاء الاتصال حتى قفز صوت 
عبر جهاز إرساله بعبارت غاضبة موبخة» فرد عليها فى ذهول: 
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-۰ ما تقلقش سعادتك اكيد مالحقش يتكلم معاهم وحتی لو اتکلم 
انا مراقبهم کویس. 
مرت لحظات صمت على الضابط بدا من اقتضاب جبینه وترکیزه الشدید 
أنه يتلقى آوامر جديدة ممن على الطرف الآخر من الهاتف سرعان ما 
تحولت لإيماءات من رأسه بالموافقة 
- أوامرك يا سعيد باشا هبعت المریض لمعاليك قسم الهرم فى 
البوکس. 
آنهی الاتصال ثم تنفس کمن ردت إليه روحه یتساءل فى ذهول كيف علم 
بالامر بتلك السر عة!! لماذا لا يهتم أحد بذلك المخبول سوی العقید سعید 
وینوی حجز ذلك الرجل تحدیذا منذ آسبوع فقط وبعدها اخراجه بل لماذا 
یهتم بصورة شخصية بذلك الرجل ویسخر کل سلطاته لعزله عن الحياة 
بالخارج» كيف علم بدخول أشخاص غزباء للمريض» هل له أعين هنا فى 
المستشفی» لم يرتح للإجابة لكنه لم يكن يملك اختيارًا فقط زفر زفرة حارة 
تعكس مدى ما يعتمل به صدره من قلق عارم يشى بوجود أمر ما تفوح 
منه رائحة فساد.. أو آمر ما آخر غير تقليدى يحاك فى الظلام 


او عار عار 


أمام سور مستشفى الأمراض العقلية جلست فاتن على مقعد القيادة 

يمزق تلافيف عقله من الداخل يعيد عبارات السنباطی علی عقله يعرفها 

ولکنه لا یستو عبها» فكرة اتفاق ائنین من الباحئین على دنو کارثه ضخمه 

لم تنضج فى عقله بعد» تنهد فى حيرة ملتفتا لفاتن التى لم تكن فى حال 

بل اكتفت بوضع المفتاح فى الثقب وتركته يتأرجح. 
- فاتن إنتى مصدقة الكلام ده! 

للمزيد من الرواياثأوالكتب الحصرية 
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مطت شفتیها فى حيرة من وضعت فى موقف حرج بين صعوبة التنبؤ 
بدنو كارثة وبين اتهام والدها بالمبالغة فى الأمر. 
- والدى راجل علمى» ما كانش هيصدق حاجة زی دی الا إذا 
كان عنده الدلائل الكافية» زى إللى كتبها فى الورقة إللى 
سابهلی, ۱ 
هز شریف رأسه موافقا مدرکا من ملامح فاتن التی توحی بتشتت ذهنی 
یعکس مدی الصراع الدائر فى رأسها بين صعوبة تصدیق دنو كارثة 
كبيرة وبين مصداقية والدها التى تعتبره مقدسا لديهاء وقع تفکیر شریف 
على بعض تفاصیل كانت تحتاج إلى بعض الترتیب على افتراض کون 
الامر حقیقی: 
- آخدتی بالك فى حكاية السنباطی ان و الدك قال انه شاکك فى 
شخص هو اللی قدر یخلص البلد من الشدة الشيطانية دی!! 
آقرن عبارته بأن استدار يحضر کتاب أمير الجیوش من المقعد الخلفی 
المبيادة: قتع سحا بعد مزتص ادت نکن هد فر میهد يتنه 
الورق سريعًا تارة ويتوقف تارة أخرى يقرأ بعض الفقرات وسط متابعة 
فاتن فى ترقب بضع دقائق حتى أغلق شريف الكتاب دون أن يسحب 
أنامله من بين صفحة بعينها يشرد بعينه للشارع الخارجى عبر زجاج 
السيارة الأمامى دون أن يراه تتداعى داخل رأسه الأفكار والمشاهد حتی 
التفت لفاتن بعينين بدا فيهما ذهول وجل ومتردد: 
- الأمير بدر الدين الجمالى هو إللى حرر مصر من الشدة 
المستنصرية 
تصلبت ملامح فاتن لحظات ثم بدا شبح ابتسامة يغزو ملامحهاء تتسع 
تدريجيًا بینما المعلومة تزداد رسوخا فى عقلها تتفتق عنها النتانج حتی 
ف اة جزل کا فى طفر: 
- . كنت متأكدة إن بابا عارف هو بيقول إيه. 


للمزید من مه والکتث الحص رة 





فتح شریف الکتاب مرة آخری فی تفاس ازال ركهم بخزتیه بضعه 
اسطر منها فى نهم باتفاس محبوسة من هول ما یقرا» ثم أغلق الکتاب 
وأخذ نفسًا عمیقا یعبی رئتیه بالهواء حتی يتصاعد لعقله لیعمل بكفاءة 
اعلی» يرى الفضول يطل من عینی فاتن یلتهمها التهامًا مما جعله یداویه 
قائلا: 
- زى ما قال السنباطى يا فاتن» وصلت الأمور إن الناس 
بتصطاد بعض علشان ياكلواء وكانت شوارع القاهرة القديمة 
فاضية ومليانة دم وأوبئة وقيادات الجيش دخلت فى 
صراعات غريبة بين بعضها ودخل السلاجقة مصرء وقتها 
استنجد الخليفة المستنصر بأحد حلفاؤه.. والى عكا (الأمير 
بدر الدين الجمالى) 
ثم آشار لغلاف الکتاب فى يده مضیفا 
- الملقب بأمير الجيوش.. لبى الجمالى الاستغاثة لكنه اشترط 
على الخليفة المستنصر تنحية جند مصر لأنهم ما كانوش 
طبيعيين» واعتمد کلیا على جنوده إللى معاه» * حقيقة 
وفعلا وصل بجيشه للبلاد والمصرين كانوا مستبشرين بيه خير 
لدرجة إن البعض منهم قال إن الجيش كان جاى وجايب معاه 
نور ربانى. 
التفت د شریف یطالع عینی فاتن المبصورة يتك البحداث ایکمل جات 
الأخيرة فى تخوف وحذر: 
الوا ا که لعجب الح الةو در بجو فر کد 
الخاصة وبطريقة مجهولة للكل يسيطر على الفوضى والدم 
ودحر بؤرة الظلام ورجع للبلد كلها بالكامل لاستقرارها. 
ساد الهدوء داخل سيارة فاتن فلا تسمع سوى أنفاسهما المبهورة شاردين 
يوازن كلا منهما تلك الخيوط المبعثرة يعيد ترتيبها وتحليلها إلى أن مزقت 
فاتن أستار الصمت ملتفتة لشريف قائلة: 
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- انت عارف لو جمعنا بين کلام السنباطی وبين تلميصات 
والدی هنوصل لایه!! 
أومأ شریف براسه فى أسف یلقی نظرة لساعته التی تجاوزت عقاربها 
الخامسه بعد العصر مغمغمًا فى شرود.. على كلام شبکات الإذاعة 
العالمية إن فيه كويكب هيمر النهاردة الساعة إتناشرفى منتصف الليل من 
جنب الأرضء لو توقعنا سليم يبقى هو ده نيبرو إللى هتتعمل الطقوس 
أثناء مروره. 
كان للعبارة وقع مدوى فى قلبوهم وجمت لها وجوههم واكفهرت لحظات 
تجاوزها شريف يتساءل ساهما: 
- ورا الشيوعية العالمية سر كبير.. عبارة متشفرة! تفتکری 
كان يقصد إيه!! 
- هنعرف لما ندخل الشقة 
ثم أقرنت قولها بإدارة محرك السيارة وضغطت دواسة الوقود بقوة 
اندفعت لها السيارة تطلق إطاراتها صریرا مزعجا إلى حيث تقبع شقه 
السنباطى بما تحويه من سر يسكن خلف مكتبتهاء سر تتمنى أن تتجلى منه 
الحقائق أو حتى قدر ضئيل منها. 
فى ذات الوقت داخل حجرة مأمور قسم الهرم بعد أن أنهى العميد (سعيد 
الدسوقى) الاتصال بالنقيب عمرو ضابط مشفى العباسية للامراض العقلية 
الملكف بحراسة السنباطى وقف خلف زجاج نافذة حجرته يتطلع للمشهد 
أمامه بأعين التهبت شعيراتها حتى اصطبغ بياضها باللون الأحمر القانى 
على نحو غريب أوشكت معه على الانفجار يتحرك بؤبؤها حركات 
عصبية فى جميع الاتجاهات تشى بوعی غائب وإرادة مسلوبة يتحسس 
من آن لآخر ذراع كسته الخدوش و الكدمات الزرقاء ينتظر تعلیمات 
جديدة واخيرة. 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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بدأ ضوء الصباح الشاحب یلملم خر خیوطه ویتراجع تاركًا الساحة لعباءة 
الظلام السرمدية التى خيمت على الارجاء فوق رژوس الجمیع مع سکون 
نسبی بدأ یز حف على شارع الهرم رغم کون الساعة لم تتجاوز السادسة 
مساء توقفت فاتن بسیارتها فى شارع صغير متفرع من شارع الهرم 
كانت قد توقفت فيه ذلك الصباح. ترجلا من السيارة متجهین للعقار الذى 
تقبع فى طابقه الثالث شقة السنباطی الذی لم يمتلك الوقت الکافی للافصاح 


خطوا داخل العقار بعد أن تأکدوا من عدم تواجد الحارس وصعدوا للطایق 
الثالث تطالعهم شقة السنباطی وفوقها على مسافة بعيدة یکمن مصباح غير 
مضاء على هينة نصف دائرة من الزجاج الملون مكشوفة من أعلى وقف 
شریف أسفله فى حيرة هامسًا: 
- المهم إحنا هنجيبه إزاى 
جاءتها إجابة شريف على هيئة أصابع يده التى شبكها وانحنى بها قليلا 
للأمام قائلا.. إنتى وزنك اخف 
كورت خدها الأيسر فى اعتراض عابث ثم استندت على باب الشقة 
واعتلت کفی شريف بوزنها المثالى كفراشة فوق غصن أخضرء دنت 
بيدها من المصباح تفتش داخله حتی اصطدمت أصابعها بجسم معدنی 
ثقب الباب وآداره فى ترقب حتی أكمل ثلاث تکات متتابعة» وخلف الباب 
طالعهما ظلام ضاقت له عينيه بنظرة جائعة للتفاصیل» خطا للداخل وخلفه 
فاتن تستجدی شجاعة من ذراعه المتعلقة به حتی أضاء مصابیح صالة 
الاستقبال ثم عاد وأغلق باب الشقة سعیّا خلف بعض الخصوصية دارات 
للمزيد من الرؤأيات والکتب الحصرية 
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أعينهم بنظرة متفحصة ممتزجة بشك وريبة یرصدان آثاث بسيط نظیف 
لکنه متراص بإهمال شدید وبلا ذوق يشى بسبق تفتیش الشقة وقلب 
محتویاتها بالکامل دون العثور على شىء و لم یستطیع الحارس (عادته 
لأماكنه جیذا» إذا كان السنباطی مخبول فلماذا تهتم السلطات لأمره لهذا 
الحدا 
توقفت أفكار شريف عندما جذبت فاتن ذراعه تشير لجزء جانبی من 
صالة الاستقبال على مستوى أعلى من المدخل: 
- شريف المكتبة أهى. 
تأملها شريف لحظات ثم خطا تجاهها يصعد درجتی سلم تتبعه فاتن فى 
وجل حتى وقف أمام المكتبة يطالع منات من الکتب والمراجع 
والموسوعات على مساحة طول تقارب الخمسة أمتارء وقع فى نفسه عدم 
تصور عقلا قرأ هذا الكم وأشفق منها على السنباطی» حاول دفع المكتبة 
أو جذبها للخارج لكن کمن يصر على تحريك عقار ضاع مجهوده سدى» 
وقف يتطلع إليها يعيد تقييم الوضع 
الشيوعية العالمية وراها أسرار كتير 
دنت فاتن من الكتب تردد كلمات السنباطی الأخيرة انتی قالها مستترة حتى 
لا يلاحظها الضابط وتظهر ككلمة عادية » تجاوب معها شريف قائلا: 
- زعيم الشيوعية هو كارل مارکس.. وليه مؤلفات هنا كتير 
- جايز يقصد الشيوعية كفكرة عامة غرضها توزيع كل شىء 
بالتساوی» وقفت عند منتصف المكتبة تطبق فكرتها تطلع 
لمنتصف المكتبة دون أن تجد ما يلفت الانتباه فهزت رأسها 
نافية صحة فكرتها بينما شريف مازال يجول ببصرة فوق 
الكتب المتراصة قائلا: 
- آنا أعتقد انه كان أبسط من كده 
بقل اك ا N‏ 
كتب عليه (الشيوعية العالمية) قائلة: 
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فعلا» ثم باثارة من تسحب سيف من غمده الحجری جذبت الکتاب 
تقلبا کی ندها چالک عبر عند توس كم عابت تاس باه 
الاولی تقرأ عبارة على لسان کارل مارکس تتصدر الکتاب: 


(التاریخ يعيد نفسه مرتین.. الأولى بكارثة والثانية بمهزلة) 


تطلع شريف لغلاف الكتاب لحظات ثم مرر عينيه على الصفحات سريعا 
عله يجد ضالته أو يقع على رسالة ما مخبأة بين السطور إلى أن هز رأسه 
معترضا ثم رنا ببصره تجاه التجويف الذى تركه الکتاب فوق الرف 
للحظات أغلق بعدها الكتاب وطرحه جانبًا ثم ندت ابتسامة جانبية على 
شفتيه يكرر عبارة السنباطى بمزيد من التوضيح: 
- السنباطى كان يقصد المعنى الحرفى للعبارة.. اقترب أكثر 
يمد يده داخل التجويف حيث مقبض صغير بالداخل جذبه 
للخارج مكملا عبارته: 


- ورا (كتاب) الشيوعية العالمية.. أسرار كتير. 


اقترن قوله بقرقعة مكتومه نابعة عن أخشاب ثقيلة بعد أن جذب المقبض؛ 
شعر معها شريف بأنها انفصلت عن الجدار بضع مليمترات وأصبحت 
أكثر قابلية للحركة مما حثه على دفعها فى حذر تستجيب له طاعة وإذعانًا 
تنزاح موازية للجدار كبوابة زمنية كاشفة عن فجوة قصيرة لا يتعدى 
ارتفاعها المتر ونصف» ساد الصمت لحظات ثم انحنى شريف يلقى نظرة 
متوجسة للداخل بعقل ينزف أفكارًا سوداء تطالعه على ضوء الصالة 
و نظ NS‏ تتعدفم مساحتها متر اق وی واه هرن اراک هو را 
تقبع فى أحد آرکانها منضدة متوسطة الحجم تراصت فوقها أشياء لم یتبین 
کنهها؛ میاه ماک رتیت تی ارجام فحون؟ یهن نم یید نیب ای 

للمزید من الروایات والکتب الحصرية محر 
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اغراض باستثناء تلك المنضدة مما شجعه على الانحناء والتقدم داخلها 
حتی اعتدل بقامته داخلها تراقبه فاتن لحظات حتی توقف آمام المنضده ثم 
تبعته ووقفت جواره تتفحص قطعة من الخیش تغلف شینا ما يحيط به 
مسحوق أبيض على شکل دانرة تتوسطها نجمة سباعية تظهر حوافها 
المرسومة على الطاولة من أسفل قطعة الخیش» قرب شریف مصباح 
الهاتف منها ثم مد يده فى وجل یفض قطعة الخیش عما تحتویه لیطالعه 
أول ما طالعه نجمة سباعية تتوسط دائرة محفورة داخل غلاف سميك جذا 
من الجلد لکتاب ضخم آزاحت فاتن غطاء الخیش عن باقی الغلاف لتشهق 
فى دهشه كبيرة ترفع الکتاب الضخم بکلتا یدیها فى هيبة هاتفة: 

- مفتاح سلیمان!! 
کم تمنت لو تملك رسالة والدها المشفرة قبل أن تأکلها نيران الشر.. لکن 
بقی أمرًا آخر یستوجب فك شفراته» حمل شریف عنها الکتاب وهما ينحنيا 
برأسیهما عبر فرجة الغرفة لینتصبا فى الخارج تحت الضوء یتطلع 
للکتاب مغمغما: 

الکتاب قدیم جدا.. شرع فى وضعه فوق طاولة قريبة يشير 

لهاتف فاتن: 


- طلعی صور نقوش البوابة 


کتاب أوراقة مصفرة سميكة غابرة لکنها محتفظة بقوتها وخشونتها 
ووضوح کتاباتها یتصاعد من بين طیاته عبق تاريخ غابر سحیق ومخيف» 
مرر يده على الغلاف بستشعر نقش لنجمة سباعية محفورة داخله على 
نحو بالغ الدقة» لماذا نجمة سباعية هنا! کل ما يحيط بهم من ألغاز یمثل 
نجوم سداسية. على أية حال کل رقم یعتبر مخلوق مستتر له قوته.. والرقم 
سبعة هو رقم مقدس ويبعث على الراحة. 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- تعرفی إن حاجات كتير أوى فى الکون سبعة السماوت 

والأرض سبع طبقات. الاسبوع سبع أيام» آلوان الطیف 

سبعة الطواف فى مناسك الحج سبعة. 
ابتسمت فاتن تضيف: السماوات والارض آکبر وحده فى الکون» و عکسها 
الذرة اصغر وحدة و فى الکون برضو مستویات الطاقه حوالیها سبعه 
والمعادن الرئيسية فى الكون سبعة» وإذا كانت ألوان الطيف المرئية سبعة 
فالاضواء الغير مرئية برضه سبعة» ده غير رقم سبعة المذكور كتير فى 
القرآن متعلق بعذاب الظالمين وبثواب المحسنين. *حقيقة 
هز ریف رانسه مستقااهلی اماک فان یزیا قن اد فاون مل ا 
النبی سلیمان هو من سطر أحرف هذا الکتاب بنفسه وحفظه بطريقة 
تقليدية أم أنه مجرد نسخة عبثت بها الأیدی والأقدار» وضعت فاتن هاتفها 
اللوحى فوق الطاوله تظهر شاشته إحدى الصور الملتقطة لنقوش واجهة 
بوابة النصر تقول فى عبث: 

- على فكرة أنا سمعت إن غلاف الکتاب منصوع من الجلد 

البشری 
اجفل شریف وسحب يده ینظر الیها یستتبط من نظرة عینیها مدی جدية 
المعلومة فمطت شفتیها فى عبث مغمغمة.. ده اللی قریته 
ثم آقرنت قولها بفتح الکتاب تمرر الصفحات بحثا عن صفحتین متاقبلتین 
فى المنتصف تمامّا پشکلان دانرة ضخمة ولکن آثناء ذلك مد شریف يده 
یوقف إحدى الصفحات التى شاهد فیها صورءة مجازية لوجه تيس ذو 
قرنین ضخمین یتوسطهما تاج وعلی جبينه نجمه سداسیه یعقد ساقیه التى 
تنتهی بحوافر فوق الكرة الأرضية طاويًا جناحین یکسوهما ريش أسود 
یرفع يده الیمنی عالیا يشير لنجمة سداسیه فى مرحله الاشراق ویشیر 
لاسفل بيده الیسری لنجمة آخری سباعية فى مرحلة الاظلام وخط فوق 
الرسمة بالکامل خطین قانیین متقاطعین غير منتظمین وکأنهما رسما 


بانامل آصابع ملوثة 2 بالدماء آشماز قلب شریف من الرسمة التى لا تنذر 
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بخيرء لکن قراءة العنوان فى الصفحة المقابلة باللاتينية ثم أسفلها 
بالإنجليزية (أنتى بامفويت) جعله يشعر باطمئنان نسبى حول طبيعة 
الكتابة اللاتينية أسفل العنوان وترجمتها الانجليزية التى تبدو كما لو كانت 
طقوس تحصين. ! 
ألقت فاتن نظرة على الرسمة المقبضة ثم استمرت فى تمرير الصفحات 
و فى مخمغم 

7 أنا شوفت الرسمة دى قبل كده بتعبر عن تلاقى العالم السفلى 

مع العلوى 

- أحسن ما فيها إن قدامها طقوس دحره 
تركز انتباهها على صفحتين متقابلتين فى منتصف الكتاب يكونا جدول 
دائرى تعرفه جيدّاء سبق لها التعامل مع صورته» نقرت بأصبعها فوق 
اللغة الرابعة التى تحمل اسم لغة الملائكةء ثم قامت بتقريب صورة نقوش 
واجهة بوابة النصر على هاتفها اللوحى وبدأت فى حل التشفير بينما 
شريف يراقبها تارة ويدور ببصره فى أرجاء الشقة تارة اخری يشعر أن 
هناك أمر مریب» يشعر وكأنهم ليسوا بمفردهم أو.. تاهت منه العبارات 
وبات الأمر يفوق الوصف شرد له وأنصت و ا تن 


بضمير مرتاح حرسنا قباب بناتنا السبع. فتركنا لكم محراب الضياء 
الأخير.. هناك يرشدك المفتاح النافذ أن كما فوق تحت. وكما فى اليمين 


تلاشت هواجسه ينتبه لجملة فاتن بعد ترجمتها يمررها على عقله» يثبت 
لديه يقين فى أسرار نقوش بوابة النصرء عاد للطاولة بجوارها يدون تلك 
العبارة کمن يدون وصايا اللوح المحفوظ شرعت فاتن فى التقاط الرمز 
التالى لترجمته إلا أنها تسمرت تتطلع لشريف فى قلق: 
د شريف انت سمعت صوت حد! 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۱۶۱ 
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امتقع وجه شریف بعد أن ثبت لديه يقين مخیف لا سبیل للشك فيه تدور 
عینه فى الأرجاء بحثا عن المجهول يهمس لها 

- إحنا ما عملناش حساب انه یتکرر معانا نفس اللی حصل 

معاکی وانتی بتترجمی رساله والدك. 

لم يكد ینتهی شریف من عبارته حتی ارتقع صوت همسات نابعه من 
الفراغ ارتفع تدریجیا أغلقت فاتن على اثرها کتاب سولومون وناولته 
لشریف ثم حملت هاتفها وحقیبتها فى عجالة وهی تهتف: 

- اللعنه بتتکرر يا شريف.. لازم نخرج من هنا 
اندفعا تجاه باب الشقة وفی آذانهم ارتفع صوت الهسیس کالف شخص 
یتهامسون معا داخل الغرفة» لم يكد شریف شرع فى فتح باب الشقة حتی 
تلق الاب وس تانب اک وو اسلعی ای شا ا 
تراجعا فى رعب لیطالعهم خلفه شخصین لم تخطنهما عینا شریف وفاتن 
وتذکراهما على الفور المخبران اللذان کانا فى مستشفی الأمراض العقلية 
تبعاهما لشقة السنباطی ولدیهما آوامر واضحة باعتقالهما مع کل ما 
یحملونه. 
اضطر شریف وفاتن للتراجع أمام تحطم الباب واندفع المخبران لینقضا 
علیهما کالثیران التی تتفث بخارًا من أنوفها بلا عقل لا یلقیا بالا للهمسات 
التی ارتفع صداها إلى حد یصم الآذان ومن اللا مکان بدأ تيار هواء بارد 
يتسلل عبر الشقة تيار أعاد لعقل فاتن ذکری ليست ببعيدة مرت فیها 
بتجربة قاسية کادت تودی بحیاتها 


عار عار جالا 
مال الماستر بذراعية يرتدى معطفه بمعاونة مساعده الخاص أمام المرآة 
يتطلع لوجهه الذى كسته تجاعيد تناغمت مع شعره الأبيض الذى تبقت فيه 


للمزيد من الروايات والكدْبُ | الحصرية 
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بضع خصلات صفراء كان لونه الغالب یوماء پتشعر جسده كلما مر 
بخیاله الجامح أن المنظمة شارفت على بلوغ هدفها منذ التأسيس فى عهد 
الحضارة الأرمنية عام ۲۱۷۰ ق.م 
وفی سبیل ذلك مدت أذرعها وتشعبت داخل المجتمعات الشرقية والغربية 
على نحو عمیق للغاية نالت فيه من العادات والتقالید حتی التصمیمات 
الهندسية لبعض الأماكن والابنية الشهيرة لم تسلم من بصمتهم تحت لواء 
لیس للادیان أو القيود فيه مکان» كان الامر صعبًا للغاية يشارف حدود 
المستحیل» حتی تعلموا جیذا أن الخضوع لنظامهم الجدید لن ياتى إلا بعد 
ضعف وانهاك الجمیع بما فیها الحکومات» وبقيت وسيلة ذلك على مر 
السنوات بين إشاعة فتن ونشر لأمراض واوبنة وبين منتجات استهلاكية 
فى ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب» حتی جاء الیوم الدی یعتبرونه 
المسمار الأخير فى نعش النظام العالمی الحالی» تم حشد وتتشیط جميع 
الحلفاء والعملاء على مستوی العالم استعدادا لهذا الیوم» الجمیع بلا 
استثناء علموا أنه الیوم» الجمیم حافظوا على السرية الجمیع بدأوا العمل. 
- موعد الطاثرة» ماستر . 
أومأ الماستر برأسه لمساعده دون أن یلتفت إليه نم آشار له بالانصراف 
وما أن أغلق باب الغرفة حتی استدار بلنقط هاتفه المومن يطلب أحد 
الأرقام الدولية يصدر آوامر تفعیل بروتوکول شهیر بعد أن وصلته عدة 
. تقاریر من عملاء يؤكدون تسرب معلومات من بعض المتشککون حول 
احتمالية إقامة شعاثر وطقوس فى منطقة آثرية» كان التسریب متعمذا 
والنتیجه متوقعه هى حشد ضخم یقوم به النشطاء على هدی تلك 
لمعلومات المغلوطة؛ كان بروتوکول خاص جذا يُستعمل على شعوب 
دول العالم التالث عندما تثار شكوك لدی شعوب هذه الدول حول أمر ما 
وتبداً الاقاویل والتشککات بين نشطاء هذا الشعب» يكم وفتها تفعیل 
بروتکول (تفریغ الغضب). 


۳ ۱۶ ۸ 
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انقطع رنین الاتصال لیحل محله عبر سماعه الهاتف صوت هادی ممیز 
فى احنر ام شدید. 

- الماستر.. شرف کبیر لینا. 
ابتسم الماستر فى هدوء وصمت للحظات ثم انفرجت شفتاه بعبارة قصيرة 
وعملیه للغایه: 


الصانع (فرانکلین).. نشط العمیل (555 ۱۱۷/0) 


عا عا عا 


وسط أجواء من الانتشاء تغمر جميع الجالسين من أعمار الشباب والفتيات 
فى مقهى بالقرب من وسط البلد فى تلك المنطقة التى تعتبر ملتقی فكرى 
لجميع ما يجول بخاطرك من أهواءء بينما الليل أرخى سدوله يغمر الجميع 
بكحل سرمدى لا فكاك منه إلا من أضواء خافتة تشع من مصابيح واهنة 
أمام المقهى تشاركها أضواء قطع الفحم المشتعل فوق أحجار (النرجيلة) 
ذات روائح الفاكهة المتباينة تعبئ رائحتها المنطقة الفسيحة أمام المقهى 
تتصاعد أدخنتها قليلا فيجرفها تيار الهواء العليل حتى تتلاشى فى الأفق؛ 
تراصت الطاولات أمام المقهى أكثر مما بداخله تحيطها جلسات الرواد من 
الجنسين» وفى مكان قصى على طاولة صغيرة جلس شابان بدت على 
أحدهم ملامح التوتر يمسك بورقة مطوية يناولها للآخر الذى فضها فى 
هدوء يقرأ محتواها بأعين بارقة ثم يميل على الشاب المتوتر الذى لم يكن 
سوى هيثم موظف هيئة الاثار الذى وقعت تحت يده بالصدفة صورة من 
موافقة هيئة الآثار على إقامة حفل عند منطقة أثرية دون المرور على 
الروتين المعهود مع الأفواج السياحية» تركزت عينا عماد صديق هيثم فى 
عينى ذلك الأخير قائلا فى صوت منخفض: 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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- بص يا هيثم آنا عارف انك عاقل» علشان کده هتفهمنی احنا 
ما ینفعش ننشر خبر زی ده من غير ما نتأكد لان لو طلع 
غلط هنضیع و هنفقد مصداقیتنا للأبد! 
- طب والعمل 
- العمل هو إننا نصبر شوية لحد ما نتأكد وقبل ده إوعى تجيب 
سيرة لحد وإلا هيكون فيه خطورة على حياتك 
أجفل هيثم وازداد توتره وهو يقول بقلب خافق 
- للدرجة دى!! 
- وأكترء إنت ما تعرفش خطورة أصحاب الطقوس دی 
ونفوذهم 
- طب وإيه هدفهم من كده 
- الجماعة دی هدفها خلق نظام جديد قيادته تبقى تحت 
سيطرتهاء وطبعا مش هيتحققلها ده إلا إذا سحبت العالم كله 
لفوضی عالمية من جفاف ومجاعات وصراعاتء وقتها بعد 
ما تضعف قوة الجميع تقدر تسيطر عليهم وتفرض كلمتها 
دارت عينى هيثم فى محجريها يحاول استيعاب كلمات عماد للحظات ثم 
تساءل فى ريبة: 
- طب وده ايه علاقته بالحفلة إللى هيعملوها. 
ذم عماد فى تفكير لحظات ثم قال: 
- احتمال يكون الحفل كنوع من فرد العضلاتء إنهم رسموا 
رموزهم على أبنيه أثرية» عامة المنظمة دی ایا كان اسمها 
فهى كيان خبيث وأى عمل تقوم بيه أكيد وراه مصيبة 


بپتر عمتاد عبار تسه عندضا ارتفع رنين هاتفه المحمول» امنقع وجهه 
بینماعینیه متعلقه بشاشه الهاتف التی ظهر فوقها عبارة (۱۳۱۳۳۵۷/۳) 






5 ۱۵۰ 
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سرت ارتجافة فى آوصاله وهو ینهض تتلاعب بر أسه الظنون یعتذر لهيثم 
مغمغما: 

- لحظة ياهيثم لحسن الحاجة بعافية شوية وأخویا بیکلمنی 
نهض يحث الخطا لمکان قصی یضع الهاتف على آذنه لياتيه على الفور 
صوت جاف یحدثه فى جدیه ودون أى مقدمات بأسم کودی یحفظه عماد 


جیدا. 


- (555 ۸0۵۷۷ ).. (الصانع) شخصیّا معاك.. ابدأ الحشد. 
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الفصل ( ۰ ) 


كانت فكرة واحدة هی المسيطرة على عقول المخبرین مقتحمی شقه 
السنباطی» وهی اعتقال فاتن وشریف وتحریز أى شىء یکون معهم» هکذا 
كانت الأوامر التى انقضا لتنفيذها عبر الباب المحطم کالثیران یمسك 
أحدهما بيد فاتن ویجذبها إليه ليحيط ذراعیه حول جسدها الضئيل يقيد 
حرکتها تماما الا من حرکات عصبية لقدمها تبحث عن أرض ارتفعت 
عنها» تراجع شریف خطوتين للوراء ثم طوح بکعب کتاب سولومو فى 
وجه المخبر الثانی تلقاها فى صدغه فلم تزیده سوی ثورة وغضب يتلقى 
الضربة الثانية من الکتاب على مرفقه فاطاح به یطالعه خلفه شریف أعزل 
یتراجع مبهوتا فانقض المخبر یقبض على ملابسه ويتهيأ لدفن قبضته فى 
وجهه لا يعبأ بتیار الهواء البارد الذی ضرب الجمیع وصوت الهسیس 
المتزاید الذی بات حاذا تصرخ له الآذان حتی أنه تغلب على البرمجة 
العقلية للمخبرین فتراخت ید الأول ليترك فاتن آرضا يحيط آذنیه بساعدیه 
فى ألم لا يدرى مصدره ودفع الثانی شریف فى ضعف بعد أن زاغت 
عینه ودارت فى محجریهما ثم آمام الجمیع اندفع جسده کمن تلقى لطمة 
هائلة التصق معها بالجدار مقیذا من مجهول یصرخ فى ألم افصحت عن 
موضعه الدماء التی انسابت من عينيه تمتزج بدماء تنساب من فمه قبل أن 
تقفز رأسه من فوق کتفیه بدون استنذان بعدها سقط أرضًا كالخرقة البالية 
وتدحرجت الراس جوار فاتن التى كانت تجاهد للإمساك بتلابیب وعی 
یحاول مغادرتها والفرار بروحه وهسیس لحوح يحرق طبلة آذنها 
ویعتصر کیانها رفعت يدها فى هزال تشير للکتاب الذى سقط جوار 
شریف بینما الأخير يمسك برأسه الذی أوشك على الانفجار ألمّاه زحف 
شریف تجاه الکتاب وقد تفهم بنصف وعی ما ترمی الیه فاتن . 
سقط جوار الکتاب فى اللحظة التی صرخ فیها المخبر الأول صرخ عاتية 
بترها عندما قفز رأسه أيضًا من موضعه یعلن تمرده على مکان تواجده 
للمزید من الروايات والکتب الحصرية ١‏ )ماه 
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تهاوی بعدها جسدا مازال قلبه يعمل ويضخ نافورة من الدماء عبر العنق 
المبتور كانت من نصيب شریف فى مشهد أصيب على آثره بحالة 
هیستریا أخذ على أثرها یقلب صفحات الکتاب سریغا باصابع مرتعشة بعد 
أن دفعت غدته الکظرية مزيدًا من السائل المحفز داخل عروقه یفتش عن 
صفحة وقفه القدر عندها منذ قلیل یقامر على صحة العنوان الذی قرأه 
عليهاء یلتفت من وقت لاخر لفاتن المتراخی جسدها آمامه تتأوه فى ضعف 
يشى بيد خفية بدات تعمل عليهاء فغر شریف فاه لحظات یحدق فى نقطة 
ما خلف كتف فاتن شحب لها وجهه وتراخت يديه؛ لکن تأوه آخر من فاتن 
وكأنه يركض يتجنب قدر الإمكان النظر حوله للأعين الجاحظة و الرژوس 
المبتورة ورائحة صدأ الحديد تزكم أنفه تشى ببركة من الدماء حوله لماذا 
تضيع الأشياء وأنت فى أمس الحاجة إليها!» وصل أخيرًا لصورة الشيطان 
التيس ثم رفع وجهه يتطلع للفراغ بجواره» شاحبًا مرتبکا خفض وجهه 
وقفز بصره على العنوان فى الصفحة المقابلة يغمغم فى صوت جاهد 
ليجعله مسموعغا يلتهم السطور: 
- متاريس الحجب عن العابرون.. صاعذا إذا ما صعدت عبر 
ثلاث مع ثلاث حتى خطفت الخطفة وغرك الغرور وبلغت 
الحبور وظننت أنه النشور. أعادتكم همسة الكون السابعة 


ملوما مدحورا. 
المضى قدما. 


۰ بسلطان سليمان العظيم احمل رجسك وعد ملوما مدحورا 
تلاحقك ومن عاونك اللعنة اینما حللتم فان لك موعذا عند 
من لا یخلف المیعاد ولا یضار مع. اسمه أحدٌ من العالمین.. 
آمین 
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توقف الهسیس تدریجیّا وسط دهشة شریف تراخت معه جوارحه بعد أن 
ساد هدو ء افتقده الدقائق المنصرمه» نهض یعاون فاتن علی النهوضص 
يخفى عینها عن جثة المخبرین المشوهة يدور بعینه فى أرجاء الغرفة بحثا 
عن المجهول دون أن تقع عينه على شیء انحنی یتناول الکتاب فى هيبة 
یرفعه آمام وجهه تطالعه بقع دماء المخبرین المتناثرة التى لوثت الغلاف 
وبضع صفحاته مغمغما: 

- طقوس التحصين اللی والدك كان عايزك تعملیها من البدایه. 
اومأت فاتن برآسها ایجابا ترتجف فى عدم اتزان وهی تستعید حقیبتها 
e‏ 

- لازم نخرج من هنا لأنهم هيفتكرونا إحنا إللى قتلناهم والدنيا 
خفق قلب شريف لهذه الحقيقة التى غابت عن عقله لحظات رغم منطقيتهاء 
كيف سيفسر موت المخبرين بتلك الطريقة البشعة ما رد فعل المحقيقين 
عندما يخبرهم أن شيطانا مريدًا قتلهم» بالطبع مصيرهم أحد مصحات 
الأمراض العقلية ليؤديا فترة العقوبة بهاء مر بخلده الدكتور السنباطى وهو 
داخل مشفى العباسية بينما يقين مبعثه ما رآه بعينه منذ قليل كان إشارة له 
للتأكد من کون السنباطی فى غاية العقل ولم يزج به هكذا إلا لحقيقة 
غريبة وقع عليها بمعاونة الراحل نجيبء لكن ما يحيره هو موقف 
السلطات منه ومن أى أحد يدنو من الأمر وكأن البعض فى السلطة 
يحاولون جعل الأمر سرا» وضع الکتاب أرضًا وفتحه عند المنتصف 
قائلا : 

- مش هنقدر نمشى بيه كله وكمان بقى مليان دم. 
ثم أقرن قوله بأن طوى صفحتى المنتصف الخاصين بالترجمة ثم جذبهما 
فى قوة ينتزعهما من الکتاب» شعر للمرة الأولى بملمس الصفحات الخشن 
المصنوع من ورق قاسى ومقوى وجد معه بعض الصعوبة أثناء طيها 
اسطوانیا ووضعها فى جيب البليزر الذى تلوث طرفة بالدماء يحاول 
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محوها دون جدوی یهبط مهرولا درجات السلم تتبعه فاتن ثم خرجا من 
البوابه یتوجها لسيارة فاتن» سارا بضع خطوات تجاه الشارع الجانبی 
و آثار الصدمة أفقدت کلاهما النطق. آمسکت فاتن يد شریف تجنبه بغتة 
تهمس له بطریقی توحی بخطورة وترصد: 
- شريف فيه بوكس شرطة واقف ناحية عربیتی 

التفت شريف يلقى نظرة لسيارة الشرطة التى تقف على مسافة حوالى 
مائتى متر فى اتجاه الشارع الجانبى مما دعاه لإمساك يد فاتن وجذبها 
للسیر فى الاتجاه المعاکس بخطوات جعلها قدر الامکان هادنة لا تلفت 
الانتباه» يدير رأسه نصف دورة لیلتقط بطرف عينيه السيارة وقد بدأت 
تتحرك خلفهم فى بطء لیتبت لدیه يقين من کونها تترصدهما.. وقتها لم 
يكن بووین توت موی ده ور و کی ی 








م اللحظة التى انطلة للقي 
تخلى قائدها أيضًا | ایا السیار)یبت/فی شارع الهرم 
الرئيسى حال دون اها روم لملا ظ 


متا بي 
غابا عن اعين الشر حل 6 ا ا ثم عرجت فاتن 
على أحد أكشاك البیع كر سب مرح لا يتناسب مع 
الموقف تماما: 


5 شارع (سامح صدقى) فين لو سمحت بندور عليه أنا 
وخطیبی مش عارفین نوصله 
قطب شریف جبینه فى دهشه یتابع وصف البانم من داخل الکشك يشير 
للامام شارخا الطریق للشارع یغرق فى عینها الزرقاء وقوامها الممشوق 
تقاطع على أيدك الشمال 
یم دز شرب ما تررصي زليه تعتیگا من ذلك تا ميته يوز كان تاه 
هه ١‏ 
للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /01125/952.761::1011060تتع /1 
او زيارة موقعنا 111۵.7 619۵11717 ٩2,۶7‏ 





الشارع الذی يقع على ناصیته الكشك مباشرة يحثا الخطا وسط الشار ع 
حيث مقهی راقی یمتاز بواجهة زجاجیه معتمه لا تظهر من خلفه» وفی 
الداخل استقبلهما الدفء ورحبت بهما طاولة فى مکان قصی تقبع خلف 
أحد الأعمدة الضخمة یغالب تردد أنفاسه أخرج شریف هاتفه يطلب رقما 
لم يكد يرن حتى أتاه صوت المتحدث من الجانب الآخر هاتفا فى عصبية: 

- إنت فين يا بنى آدم ما بتردش على تليفونى من الصبح ومش 


موجود فى شفتك 
- اهدی يا عزت ما أنا فهمتك يا آخی لازم تبعد عنی علشان 
مصلحتك 


- مصاحة إيه يا شريف وزفت إيه أنا مش مقتنع بموضوع 
إبعد عنى ده وبعدين الخدوش إللى إنت خايف منها زى ما 
هى وزادت.. لازم تخلينى أساعدك يا شريف.. إنت فين 
دلوقتى ! 
افترض جدلا صحة رؤيا حسين وصدق تحذيره لكن استمرار حالة شريف 
يشى بكذب الادعاء أو أن الرؤيا من البداية كانت هلاوس انبثقت من 
مرض أصاب عقله. 
- أنا فى كافيه متفرع من شارع الهرم» هوصفهولك بالضبط.. 
لو ناوى تيجى يا عزت يبقى بأقصى سرعة.. لأننا فى 
ورطة . 
وضع شريف هاتفه على الطاولة أمامه ثم انفرجت شفتيه: 
- كان لازم نجيب كمان صفحة عبارات التحصين . 
- شريف آنا مش مستوعبة يعنى إيه جن وشياطين تقتل 
وتحيق!! 
تردد شريف قليلا ثم أجاب: 
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- آنا شوفته يا فاتن» كان جنبك بالضبط حاطط إيده فوق راسلک 
وانتی کنتی بتتالمی» كان قريب اوی من شکله اللی فسى 
صورة الکتاب . 
تطلعت فاتن لوجه شريف المطرق فى ريبة وقلق ممتزج بخوف تحول 
لتشعريرة عندما قفز لذهنها صورة ذلك الشیطان: 
- إللى شبة التيس فى الكتاب كان واقف جنبى!! الحمد لله إنى 
ما شوفتهوش. 
مط شفتيه وهز رأسه حائرًا مشتتا يوازن نسبة کون مرض عقلى أصابه 
بهلاوس هو مريض بشيء غامض لكن ليس لهذا الحد» أسبلت فاتن جفنيها 
تعمل على استرخاء أطراف ترتجف تتزاحم فى رأسها مشاهد الدماء التى 
سالت أمامها وكائن من عالم الجحيم يلمسها ويؤلمهاء هل أصبحت 
الشياطين الآن تظهر وتتجسد!!ء هل تطور الأمر عن المألوفء أم أننا 
نحن من أصبح لدينا أعين قادرة على رؤيتهم» فتحت عينيها عندما لم تجد 
إجابة تمرر أصابعها بين خصلات شعرها تزفر فى ضياع وحيرة وتيه 
كبير فى الدنياء ما الذى أقحم والدها نفسه فيه! ما الذى عرفه مع كل تلك 
الأجواء المخيفة» لقد فقد حياته نتيجة لأنه توصل لأمر يحاك من حولناء 
أمر تسعى هی أيضًا مع شريف لثبر أغواره أملا فى الوصول لحقيقة 
تسببت فى مقتل أقرب الناس إليهما. 
- فاتن..فيه ضابط واقف بره الكافية. 
انتزعتها العبارة انتزاعا من شرودها تبصر بقلب ارتفعت خفقاته أحد 
اللاسلكىء ثم التفت يرنو ببصره داخل الكافية وكأنه ينظر إليهم مباشرة ثم 
دفع الباب الزجاجى ودخل بخطى بطيئة يتفقد الرواد الذين التفت بعضهم 
إليه فى ريبةء انكمشا خلف الطاولة يخفضا وجوههم التى شحبت وكأنهم 
يفرون من الموت بينما يصم آذانهم وقع أقدام الضابط تشى باقترابه من 
العمود الذى يجلسان خلفه مصطحبا معه جريمة اقتحام شقه وقتل فردی 
۱۷ 
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شرطة سینغلق معها الستار على اعتقال وسجن آبدی لفظا قلبیهما عبر 
حلوقهما عندما ظهر الضابط من الجانب الاخر للعمود يوليهم ظهره يدور 
ببصره ثم بدأ فى الاستدارة بجسده تجاههم لیثبت يقينا لدیهم أنهم مدرکون 
لا محالة 


اله جاه جارد 


رغم انتهاء الاتصال بهذه العبارة المقتضبة التى ألقاها مستر فرانكلين 
الملقب فى المنظمة بلقب (الصانع) على مسامع (عماد) إلا أن الأخير ظل 
يضع سماعة الهاتف على أذنه غير مصدق أنهم اتصلوا به بعد عدة أشهر 
من الاتفاق معه على الاندساس وسط جماعة أنصار صلاح الدين التى 
كان يجب اختراقها بعد أن ثبتت فاعليتها عام ۲۰۱۱ عندما استطاعت 
حشد الكثير من الشعب ضد محفل عند هضبة الأهرام تسبب لمنظمى 
المحفل فى ارتباك كبير وتأخير فى تنفيذ أحد أغراضهم عندما تم تأجيل 
المحفل من السلطات تحت ضغط شعبی جارف. *حقيقة ۱ 
لذا قررت جماعة الهیبرو التعلم من أخطاء الآخرین عندما قرروا 
اختراقها واخضاعها لارادتهم» کانوا یحتاجون إلى شاب مصری معروف 
وسط آقرانه لم تمس سمعته من قبل ولا يثير الشکوك یزحف تدریجیا 
داخل الجماعه ویتفوق علیهم بمعلومات يتم إمداده بها حتی یستحوذ على 
شتهم وتکون له كلمة مسموعة بینهم» وقع اختیارهم على عماد نظرا 
لضيق أحواله المادية وقدرته على التأثير على الآخرين بمیوله القيادية 
ونهر طموحاته الذى لا ینتهی. تم إعطاؤه اسم كودى (115 مل/لاص) الذى 
لم يكن يدرى حتى معناه. 
بالفعل زحف ببطء بين الجماعة وكان له حضور كبير بينهم حتی تز عم 
جميع تحرکاتهم» ومن بعدها لم تطلب منه الهيبرو سوى أعمال بسيطة 
على غرار نقل آراء وتوجهات الشباب فى رسائل دورية بسيطة مقابل 
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مبالغ مالية ثم انقطع الاتصال وقتها اعتقد أن مهمته انتهت إلى أن تلقی 
اتصالا منذ بضعة أشهر تقابل بعده بشخص لم یره من قبل أخبره 
باحتمالية تکرار ما حدث عام ۲۰۱۱ وأنه يريده أن یقوم بتکرار نفس 
الحشد مرة آخری اذا ما آمروه بذلك» كان أول ما تبادر إلى ذهنه هو 
السوال لماذا يريد هولاء دفع المعارضین للقيام بحشد ضدهم عند قيامها 
باحتفالیه جديدة» لم يتلق إجابة لكن بعض الاموال كانت إجابة كافية 
ليتخلى عن فضوله تم يصمت وينتظر. 


خفض الهاتف ووضعه فى جيبه ثم عاد للطاوله مصفر الوجه مشتت الفكر 
شاعرًا بمسؤولية ألقت للتو على كاهله» سأله هيثم فى قلق: 

- خیر با عساد الحلجة والدئك كور ب 
وکانه آفاق من حلم عمیق فحدق لحظات لهیثم بنظرة من يراه للمرة 
الاولی أو لا يدرى عما یتحدث هيثم ثم هز رأسه ینفض ما يدور فى عقله 
مغمغما:" 

- بدا يا هيثم تعبانة شوية لكن الدكاترة طمنوناء المهم نرجع 

لموضوعنا 
ر ماشی الا زی ما فهمتنی مش هجیب سيرة لحد ل 59 


لأ يا هيثم هننشر الخبر فى کل مکان وآنا هکلم الشباب تبعنا 
هيقوموا بالواجب على الفیس بوك وتویتر» وانت اکتب عندك 
عن الطقوس وبلغ کل اللی تقابله.. المحفل النهاردة الساعة ۱۲ 
باللیل عند أهرامات الجيزة یعنی کمان خمس ساعات» وهیتم 
هناك طقوس سحر آسود واستدعاء كيانات شيطانية من الجن. 


۱5۹ 
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الفصل ( ۲۱ ) 


نظرًا للهجة شریف التى تنم عن خطر محدق حاق به لم یسال عزت 
كثيرًا فقط تلقی العنوان وارتدی معطفه وأخذ سسلة مفاتیحه ثم نزل الدر ج 
فى سرعة لیتوقف بغتة قبل أن يصطدم بجاره الشاب یصعد الدرج فى 
سرعة كبيرة» ألقى عزت عليه السلام فى عجالة وشرع يتفاداه لولا أن 
استوقفه الشاب قائلا: 
- أستاذ عزت ممكن لحظة بسء أنا كنت عايز أقولك على 
حاجة ببلغ بيها كل إللى أقابلهم علشان ده واجب علينا كلنا 
لم يترك له الشاب فرصة التعقيب وأكمل مباشرة.. إحنا هنعمل وقفة 
احتجاجية كبيرة عند الأهرامات لوحضرتك تقدر تيجى معانا وتبلغ كل 
إللى تقدر عليه 
قطب عزت جبينه يتطلع فى استنكار للشاب الذى لم يكن سوى (هيثم) 
- وقفه احتجاجية إيه يا هيثم» معلش أنا مش فاضى للكلام ده 
د هلب حضرئك اعرف الاسباب بس.... 
تسرب احباط لقلب هيثم لم یلبث أن طرحه جانبًا مدفوغا بشعور كبير 
بالمسوولية أضرم نيران العزم فى قلبه من جدید فقام بنشر الخبر عبر 
جمیع مواقع التواصل الاجتماعی ثم تهيأ للمشاركة فى المسيرة. 
أما عزت فقفز داخل سيارته وانطلق بها فى سرعة كبيرة نحو شارع 
الهرم تتلاعب برأسه الظنون والهواجس يضع العديد من التصورات حول 
ما يمر به صديقه الآن دون أن يخطر بباله أن شريف أصبح أيضًا مطارذا 
من الشرطة بعد اتهامه وفاتن بقتل اثنين من أفرادها مما يعنى شن حملة 
شرسة للبحث عنه وإيجاده بأى ثمن» شريف كان يعلم ذلك وهو جالس 
بجوار فاتن على تلك الطاولة داخل الكافيه وقد هربت الدماء من وجوههم 
عندما وصل الشرطى لطاولتهم المتوارية خلف أحد الأعمدة يوليهم ظهره 
للمزید من الروایات والکنب الحصرية 8ك 
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يدور بعینیه بين رواد المقهی بحثا عنهما حتی وصل لموقع طاولتهم تم 
شرع یلتفت الیهم» استعدا للنهوض سریعا کمحاوله یانسه للرکض خار ج 
المقهی. لولا أن توقفت استدارة الشرطی یستمع لنداء جاءه عبر جهاز 
اللاسلکی فى يده پر دد: 


- بیاع كشك السجایر اتعرف على المشتبه فیهم وقال انهم 
راحوا على شارع (سامح صدقی). إجمع قوتك وفتشولی 
الشار ع کویس 


2 ای 


اجابه الشرطی وهو یرکض خارج الکافیه تارکا شریف وفاتن خلفه 
مباشرة على وشك أن یفقدا الوعی من فرط الاثارة یتتفسا الصعداء تبتسم 
فاتن وهی تتنهد فى ارتياح» بادلها شریف ابتسامة متفهمة تحمل شینا من 
لامتتان تم نهضا فى حش یتطلعان عبر زجاج المقهی الخارجی إلى 
الشارع الذی أصبح آمنا فانطلقا فى الاتجاه المعاکس لاتجاه سير الضابط 
عاود شریف الاتصال بعزت یخبره عن موقعهم الجدید. 

- ابعد عن شارع الهرم» ادخل فيصل وأنا هوصفلك نتقابل فين 

بالضبط. 

بخطوات واسعة اخترقا نهر المارة السائرين فى تثاقل منشغلين بمشاهدة 
واجهات محال الملابس التى احتشدت متجاورة تتخللها مطاعم الوجبات 
السريعة التى أصبحت تلاقى (قبالا ملحوظا فى الآونة الأخيرة تسببت فى 
تكتلات بشرية جاهدت فاتن وشريف للعبور خلالها والأخير يغمغم: 

- الناس دى ما بتعملش أكل فى بيوتها ليه! 

- أمال الأكل الفاسد والمنتهی الصلاحية هيودوه فين! 


۱۱ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- هیفضلوا یاکلوهولنا ويرفعوا نسبة السمنة والامراض 
العصرية ما بیننا. 
ضمت فاتن شفتیها فى أسف دون تعقیب يواصلا المضی قدمّا بضع دقائق 
حتی وصلا لنهایه الشار ع لیجدوا تقاطع ضخم لم يكن سوى شارع فيصل 
عرجا إليه لیصطدما بزحامه المضاعف الذی آصبح محببّا لنفس شریف 
الیوم بخلاف أى يوم آخر مما أعطاهم قدر من الاطمننان لم یمنعهم من 
حث الخطا حتی بلغا ناصية شارع جانبی متفرع من فيصل تواریا داخله 
وأعاد شریف الاتصال بعزت لحظات حتی طالعته سيارة عزت الجیب 
الذی وقع بصره علیهم بدوره فتوقف آمامهم مباشرة بصرير مز عج 
لإطارتهاء دار شریف یحتل المقعد المجاور له وجلست فاتن على المقعد 
الخلفی» انطلق عزت بالسیارة على الفور وفی رأسه یطرق الف سوال 
وسوال: 
ایه اللی حصل یا شریف فهمنی!! 
تنهد شریف یجیبه بصوت أضنه التعب: 
- فى كارثة كبيرة وی هتحصل يا عزت جماعة سرية بتدبرها . 
واحنا مش حاسین 
- كارثة إيه يا شریف!! 
روى له شريف ما مرا به فى شقة السنباطى فغر له عزت فاه يحاول 
استيعاب تلك الأهوال التى يرويها شریف» امتدت يد شريف تكشف عن 
معصم عزت الممسكة بمقود السيارة يدقق النظر لخدوش ما زال أثرها 
جليًاء تنهد أسفا يقول لعزت: 
- معلش يا عزت أنا عارف إنى دخلتك معايا فى أمور مالكش 
فيها ذنب 
هز عزت رأسه ناقيًا 
- ولا انت کمان یا شریف ليك فیها ذنب.. آنا معاك لحد ما 
نعدی کلنا المحنة دی وربنا يسترها. 
ا 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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هز شریف رأسه فى امتنان ثم التفت لفاتن یناولها صفحة سولومون.. 
کملی ترجمة يا فاتن وأنا هاحاول اردد عبارات التحصین. 

احتلت شاشة هاتف فاتن صور بوابة النصر ثم فضت ورقة تترجم بضع 
کلمات نم توقفت عند إحدى الصور لبوابة النصر تقوم بتکبیر جزء صغير 
منها عند رمز معين تدنیه من شریف متسائلة: الرمز ده مش موجود فى 
ترجمه سولومون !! 


تناول شریف الهاتف یتطلع لصورة مرکزة على نقش خط طولی فوقه 
نجمتان صغیرتین» مط له شفتیه ثم أعاد لها الهاتف مردفا: خلیه للآخر 
لحظات صمت مرت على ثلائتهم قطعتها فاتن تقرأ العبارة كاملة: 


بضمير مرتاح حرسنا قباب بناتنا السبع. فترکنا لکم محراب الضیاء 
الأخير.. وهناك يرشدك المفتاح النافذ أن كما فوق تحت. وکما فى اليمين 
فى الیسار حیث الطریق إلى ارنینی.. هکذا بالضیاء تکتسب المجد فى 
الکون والظلام یبتعد عنك. 


صمت مطبق ذیّل عبارة الجمالی بصوت فاتن عندما لم يجد أحدًا ثمة 
علاقة تربط آواصرها ببعضها أو بای مما توصلوا (لیه» أضافت فاتن: 
- لو جیبنا العبارة من الآخر لاول هنوصل إن مکان الكارثة 
اللی هتحصل - یا کانت- هو مکان اسمه (أرنينى) لکن إيه 
المفتاح النافذ وإيه هى قباب البنات السبعة ومين اللی 
حرسها!! 
جاوبها صمت جدید بضع لحظات قطعة شریف هذه المرة: 
- أعتقد إن (قباب السبع بنات) دی آثار .. إدينى تلیفونك. 


8 ۳۳ 
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ناولته هاتفها اللوحی فى ترقب تمیل للامام بوجهها تتابع شریف و هو 
يتأكد من اتصال الهاتف بالانترنت ثم قام بفتح إحدى صفحات محر كک 
البحت (غوغل) وکتب فى المکان المحدد للبحث 


؛قباب السبع بنات؛ 


لحظات وطالعته العديد من نتائج البحث التى جعلته يقطب جبينه فى دهشة 
ويعاود البحث مرة أخرى لتطالعه نفس النتائج مما جعله يغمغم: 

- القباب موجودة بالفعل لكن کل نتايج البحث بتقول إن 
آقرن قوله بان فتح إحدى نتانج البحث فى محاولة لمعرفة تفاصيل أكثر› 
لحظات وظهر له صورة لقباب جصية متراصة طوليًاء قرأ بصوت متمتم 
غير مفهوم أسفلها من شرح لذلك الأثر» مرت دقائق غرقت خلالها 
السيارة فى صمت بینما شریف يطالع معلومات عن تلك القباب إلى أن 
تحول انتباهه عندما انحرف عزت بالسيارة على نحو مباغت أجفل معه 
شريف وانتبه ينظر آمامه ليجد عزت يجاهد ليتفادى زحامًا شديدًا يعيق 
مرور شارع فيصل من العشرات من الأشخاص السائرون على نحو 
مقتضب بلا أى شعارات. 

- خناقه دی ولا رايحين فين دول!! 
لم يجب شريف أو عزت عن سوال فاتن الذى لا يملكون له رذا فقط 
تابعوا بأعين متسائلة المشهد أمامهم بينما تمكن عزت من الرجوع بسيارته 
قليلا وعاد للانحراف فى أحد الطرق الجانبية قبل أن يدركه الزحام. 

- شكلها وقفة احتجاجية» بس رايحين على فين كده!! 
التفت شريف يطالع المسيرة عبر زجاج السيارة الخلفى أثناء ابتعادهم 
بالسيارة يقول هذه العبارة» مما دعا عزت لإجابته وهو یناور عبر الطرق 
الضيقة لمعاودة الخروج إلى شارع رئيسى مرة أخرى قائلا: 

اي 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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- طب وازای الشرطة سایباهم کده دول آول ما بیسمعوا عن 
تجمع بییجوا فى لحظةء غريبة أوى!! 
- فعلا غرییة!! 
اجابة شریف فى فتور وهو يعاود مطالعة المعلومات المتراصة فوق 
شاشة الهاتف اللوحی لحظات. ثم رفع رأسه شارخا: 
- قباب السبع بنات دی أضرحة موجودة فى مصر القديمة 
وسالاخص (عزبة خير الله) قصتها إن الحاكم بامر الله 
الفاطمی قتل سنة ۰۰؛ هجرية سبع أشخاضن من أسرة 
وزيره (الحسین بن على المغربی) علشان ینتقم منه لما خرج 
عن المذهب بتاعه وهرب بره مصر. فيه أقاويل إن الحاکم 
بأمر الله حس بالذنب وبنی الاضرحة دی علیهم لکن الراجح 
ان مش هو (للی بناهم وان وزير بعده هو اللی بنی القباب 
فوق المقابر *حقيقة 
مالت فاتن على المقعد الامامی تستمع لتلك المعلومات التاريخية التى 
- وایه قصه الضریح السابع إلى مالوش وجود ده!! 
هز شريف رأسه نافيا فى حيرة يفتش عبر المواقع التاريخية عن اجابة 
لسو ال بدا و اضخا أنه بلا إجابة: 
- الضریح السابع مش معروف مکانه و مين اللی مدفون تحته 
ولا حتی اللی بناه» البعض قال إنها مجرد تسمیه ومفیش 
ضریح سابع. 
- مصر القدیمه ساعه من هنا.. إيه رايك!! 
تبسم شریف مجيبًا.. بس خلی بالك يا صدیقی. الشرطة أكيد 
قالبین الدنیا علینا. 


۱۹۵ 
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لم يكن عزت یحتاج لتحدیر فبعد ما رواه له شریف عن مقثل المخبرین 
على هذا النحو البشع فى وقت لم يكن أحد معهم نظریا سواهم تکفی لتکون 
جريمة قتل تزج بهم للسجن ما تبقی من حياتهم. 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /11/81:01125/528.761.181150601 
او زيارة موقعنا 7 . 0۵ 12 61۳211210 ۰٩2,۲۶‏ 


۲1 


الفصل ( ۲۲ ) 


بقلب متوائب قفز النقیب عمرو فوق درجات سلم العقار الذی تقبع شقه 
السنباطی فى طابقه الثالث يتحدث فى غضب عبر جهاز اللاسلکی 
للمسوولین عن مطاردة فاتن وشريف: 
- إزاى يا بهایم یهربوا منکم!!هاتوهملی من تحت الارض 
لیس . . 
تراخت يده الممسكة بجهاز الارسال وتوقف بشکل مفاجی تزامنا مع 
بلوغه الطابق التالث آمام شقة السنباطى المحطم بابها یطالعه فى الداخل 
مجزرة سالت على أثرها الدماء حتی انسابت خارج عتبتها یعبق الأجواء 
برانحته التى تشبه الحدید الصدی» تسمر مبهوتا دنا بوجهه للداخل 
لیتکشف له المزید من الدماء تسبح وسطها أجساد ورؤوسء ارتد للخلف 
وقد تقلصت معدته فى اشمنزاز یغالب ر غبة کاسحة فى التقيؤ بدا معها أنه 
یری للمرة الاولی جريمة قتل بهذه البشاعة لم تمض لحظات حتی هضمها 
و غالب اشمنزازه یرفع اللاسکلی أمام فمه قائلا فى أسی: 
- ابعتلی المباحث الجنانية والطب الشرعی فيه جریمه قتل فى 
رقم (...) شارع الهرم الدور التالت. 
عاد ببصره للمشهد بالداخل یدقق النظر لکتاب ضخم مفتوح وملقی وسط 
الدماء أثار فضوله فتقدم بحرص لكى لا يفسد الادلة ثم دنا من الکتاب 
یحاول تجاهل أعين جاحظة لرأس أحد المخبرین الملقاة جواره» یطالعه 
فوق صفحة الکتاب الملطخة بالدماء مربعات ودوانر داخلها حروف 
ررقم زمر دار ار وود لفو یه وات ۱ غريبة 
اشمنز لها قلبه نهض دون أن يمسه يدور بعینیه فى الأرجاء دون أن تبرح 
قدمهموطاها ترئو بیضره القنم الشاتن من الض الة تطالعة مكاية مزج + 
مزاحة جانبًا كاشفة عن فجوة فى الحانط لم يشا التوغل أكثر وطمس أى 
بصمه أو دليل حتی يأتى رجال الأدلة الجنائية» فعاد ببصره لجتسث 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية ظ 
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المخبرین و حانت منه التفاتة خاطفة لعنق الرأس المجتز سجل معها عقله 
ملاحظة مبهمة احتاج للحظات کی یترجمها عقله الواعی لتساؤل محدد 
دار فى ر اسه. 

إن مکان فصل العنق مشرزم غير منتظم الحواف مما يستبعد معه 
استعمال سكين أو نصل حاد فى قطعه والا لاستوت حواف القطع» لقد تم 
فصل العنق بقوة عن طريق جذبه لأعلى» لكن أى قوه بشرية تلك القادرة 
على جذب عنق وفصله على هذا النحو» عاد ببصره أرضًا للكتاب يتراجع 
خارج الشقة» تومض فى مخيلته فكرة ترفضها عقليته البوليسية الواقعية 
لكن ضميره أخذ يلح عليه بها بلا توقف أو انقطاع» شيئا ما خبيثا يتخطى 
حدود المنطق والعقل يحدث منذ بضعة أيام وقد وصل لذروته اليوم. 


عار عار چا 


مطار القاهرة الدولى الساعة السابعة مساع درجة الحرارة خ4 


أعلن الموظف المختص عبر مكبر الصوت الداخلى لصالة مطار القاهرة 
الدولى وصول الرحلة ۵۶4۰ طيران لوفتهانز القادمة من لندن إلى القاهرة 
هبط بعدها بدقائق المسافرون فوق درج الطائرة وتوجه الجميع لإنهاء 
إجراءات العبور من جوازات المطار فى سلاسة وهدوء ثم توقفوا فى 
انتظار حقائبهم أمام سير الحقائب باستثناء القليل منهم لم يكونوا يحملون 
سوى حقيبة يد صغيرة من بينهم رجل غربى الملامح طاعن فى السن بدا 
ذلك من انحناء قامته أثناء سيرة يحمل عنه حقيبته الصغيرة مساعد شاب 
يسير خلفه فى احترام وتوقير ويلقبه بالماستر. 

ولجا عبر بوابة المطار الخارجية تجاه سيارة سوداء تنتظرهم» جلس 
المساعد فى المقعد الأمامى بعد أن تأكد من استقرار الماستر فى المقعد 
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الخلفی الذی ارتسمت على وجهه ابتسامة وقورة ینظر للجالس فى المتعد 
الخلفی جواره قائلا: 

- فرانلکلین.. الحارس الامین» كل مهماتك ناجحة, 
ابتسم فرانلکین فى احتر ام وازدادت عينه الزرقاء بریقا 

- النجاح نابع عن توجيهك» ماستر 

- العينة جاهزة | 


دون تعلیق التفت فرانکلین جواره يحضر حقیبته المعدنيه الصغيرة والتى 
ما أن لامس إبهامه مربعها الحساس ببصمة الاصبع حتی ارتفع غطازها 
تلقائيًا فى بطء يدنيها من الماستر الذی تالقت عينيه یطالع الانبوب داخلها 
فى نشوة یومی براسه فى امتنان أعاد فرانکلین على إثرها غلق الحقيبة ثم 
مضت لحظات صمت احترمها فرانکلین بینما الماستر یتطلع لشوارع 
القاهرة المزدحمة والتی فشلت البرودة القارصة التی هبطت على آرجانها 
فى التخفيف من حده زحام السیارات والمارة على أقدامهم یتطلم الماستر 
فى صمت من خلف زجاج نافذة سیارته المعتم المبانی والکباری وأضواء 
الطرقات ووجهات المحال التى تعج بالرواد والمارة ترتسم على شفتیه 
ابتسامة حالمة مردها آفکار تنساب داخل عقله تثير فيه نشوة وسطوة شعر 
معها أنه امتلك الکون والحياة والنشور وما هى الا سویعات قلية ویثبت 
لنفسه وللمنظمة باکملها فى جمیع آنحاء العالم أن نهاية المطاف وتحتیق 
الامال الكبرى قد دنا من الحافه, 

عاد من شروده على مشهد کورنیش النیل لتتملکه ر هبة مبهمة سرت لها 
فى جسده قشعريرة باردة جعلته یتنس بعمق مغالبا قلق مفاجی اعتراه 
وتغلغل داخل قلبه یتطلع فى اقتضاب لمشهد النیل المهیب تنعکس فوقه 
أضواء المبانی والفنادق و البواخر العابرة يتحرك فى هدوء وقوة ینساب 
داخل أعماقه وکانه یعلم نوایاهم ویراقبهم كما بر اقب القط الفار بعد أن 
احاط به وسیطر عليه» نفض عنه ذلك الشعور یحاول استرجاع ثقة 
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لفورسیزیون حیث الجناح الخاص به . 


لو جار عاو 


لم يكن السنباطى يعلم إلى أين يأخذونه تحديدًا من مشفى العباسية بل لم 
يكن يعلم حتى لماذا يحتجزونه من الأساسء فقط أنزلوه من المشفى 
ووضعوه داخل سيارة الشرطة (البوكس) واكتفوا بسائق وحراسة 
عسكرى معه فى الخلف باعتبار أنه رجل طاعن فى السن بالكاد يسير 
على قدمیه» رجل كل جريمته أنه بمجرد مقتل نجيب صديقه أصابه الذعر 
وذهب لمسؤولين بالامن العام يخبرهم بخطر محدق وخراب كبيرء 
استمعوا إليه حتى بلغ بحديثه لنوع المؤامرة وما ستسفر عنه من أضرار. 
لم يكن يعلم بعدها أن ما رواه لهم لفت انتباههم على هذا النحو حتى أنهم 
بعد عدة اتصالات زجوا به مباشرة ودون أدنى تبرير أو تردد فى 
مستشفى الأمراض العقلية دون إضافة أى كلمة أخرى وأحاطوه بحراسة 
على نحو مريب رسخ معها يقينا لديه بتورط بعض نافذى السلطة. 
تنهد فی أسی تدور الکلمات فی عقله وتتسابق.. مستحیل کل ده صدف.. 
کل دقيقة تمر ينزع الغطاء من فوق لغز لنجده قطعة واضحة فى لعبة 
(بازل) الحقيقة تمنی أن تنجو فاتن من كل المخاطر التى تحف من ينغمس 
فى شفرات تلك المؤامرة الضخمة خاصة وأن ظنون وهواجس عبثت 
برأسه لم يشأ الافصاح عنها» نفض عنه ذلك الهاجس و مسح وجهه 
براحتی يديه تم التفت يطالع الشارع عبر فتحه صندوق السیارة المغلقه 
باقطاب معدنية تطالعه عدة محال وبازارات سياحية استنبط معها أنه 
بالقرب من آخر شارع الهرم یضع احتمال اصطحابه لقسم الهرم الذی یقع 
فى تلك المنطقة» سرت فى جسده قشعريرة قارسه البرودة نتناسب مع 
درجات حزارة وصلت لادنی معدل لها يفرك آنامل تغضنت بشرتها فى 
ا و اک و 
E ROA‏ 
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يديه ینصت السمع لصوت صخب الحياة فى زحام شارع الهو يعلسه جر 
لكنه لم يبلغ يوما هذا الحد» ضوضاء بشرية شديدة ترتفع تدریجیا على 
نحو متزايد وملفت للانتباه و ا 
توقفت سيارة الشرطه بح بغتة اندفع الجميع معها للامام» رصد السنباطى 
E‏ السانق التراجع بالسيارة بینما ضوضاء وهتافات تجمعات 
بشرية فى الخارج تتعالى حتى أصبحوا قريبين للغاية حول السيارة التى 
توقفت وأخذت فى الارتجاج بعنف بفعل أيدى بشرية تشبث السنباطی 
والعسکری بمقعدهم المقابل فى ذعر عندما ظهر عدة رجال وشباب تسلقوا 
صندوق السيارة یجذبوا السکری للخارج من ملابسه التى بدأت فى 
التمزق وآخرین یشیرون للسنباطی بالنزول. بالکاد انتزع آحد المحتجین 
السکریین من قبضه الغاضبین پذکر هم بکونهم عسكريين لا حول لهما 
ولا قوة. 

رکض العسکریین فى ذعر غير مصدقین آنهما نجوا من بطش متظاهرین 
غاضبین على السلطه و داخل السيارة وبینما شرع السنباطی فى النزول 
ابصر هاتف قدیم متهالك داخلها انحنی یلتقطه ویدسه فى جیبه لم يكن يدر 
صاحبه وکان آقرب الاحتمالات أنه هاتف السکری الذی كان یجلس 
امامه» لم یهتم بالتفسیرات بل یکفی أنه الآن حر ويملك هاتف» وهذا یکفی 
فى الوقت الراهن» نزل من صندوق سيارة الشرطه وما ان دار حول 
السيارة حتی شهق فى ذهول عندما ابصر المنات من المحتجین یغلقون 
الشارع بالکامل یهتفون ضد الأمن یتهمونه بالتقاعس 

وسط الژجام والضوضاء والتدافم الشدید ظل السنباطی پجاهد ضد ا 
حتی تشبث بأحد الطرق الجانبية من شارع الهرم ظل یخوض داخله حتی 
ابتعد عن الضوضاء وأوی إلى ركن آمن یرتعش برذا وتعبّا ثم أضاء 
شاشة الهاتف وبدأ يضغط آزرارا ممسوحه معالمها يطلب رقمًا یحفظه 
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جیذا یعلم يقينا أن حالة صاحب الرقم لا تسمح له بالرد» لکنه یأمل ان 


وضع الهاتف على أذنه یستمع بقلب خافق مترقب للرنین المتصل فى 


بینما فى آخر شارع الهرم تقدمت المسيرة آکثر بنضم الیها المزید 
والمزید» وفی مقدمتها شاب محمول على الأعناق یهتف بحماس کبیر ضد 
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NT 


الفصل ( ۲۳ ) 


شقت سيارة جيب سوداء ظلام اللیل الحالك قارص البرودة طریق النصر 
(الاوتوستراد) یقودها عزت فى حذر وترقب والی جواره شریف یفتش 
عبر الهاتف اللوحی داخل مواقع الانترنت حول طبیعه المنطقه» تتابعه من 
فوق کتفه فاتن الجالسه فى المقعد الخلفی فى صمت مشحون بشحنه توتر 
خیم على الجمیع أثناء توجههم لحی مصر القديمة وبالاخص عزبة خیر الله 
التى تقع فى المنطقة الوسطی بين حى البساتین ودار السلام ومصر 
القديمة. 

لم يكن أحذا منهم يعرف الكثير عنها سوى أنها منطقة غاية فى الشعبية 
إلى حد مقلق» لكن إشارة الأمير الفاطمى بدر الجمالى لهذه القباب القابعة 
عند أطرافها الشمالية فى نقوش بلغة الملائكة فوق بوابة النصر باعتبار ها 
تحمل سر الخلاصء كان أمرًا يتعدى حدود الصدفة يستلزم معها الذهاب 
إلى هناك فى الحال وتحت ای ظرف. 


فرك شريف عينه فى إرهاق ثم رفع الهاتف اللوحى الخاص بفاتن 
لمستوى كتفه اقتربت فاتن بوجهها تطالع أحد المواقع على شاشته تستمع 
لشريف شارحا: 

- الجمالى مملوك من أصل (أرمنى) ويقال إن جدوده توارئوا 

أمانة سر كبير. 

أطفأ شريف شاشة الهاتف وأعاده لفاتن دون أن يتلقى ای تعقيب فقط خیم 
المسمت على السيارة من جديد وكل منهم غارق فى محيط من الأفكار 
المذا ملي بت ی انك نمی تک مهواي ایام الذى ورد قفن 
الجمالی لدحر منبع الظلام ومخطط لنشر التناحر والأوبئة والشر. 
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سبحت داخل عقل شریف عبارة کار مارکس. . (التاریخ د يعيد نفسه)» تمنی 
وقتها لو أن الرجل کان مخطنا فی مقوفته وال فهم فى على مشارف 
تکرار لكارثة قدیمه. 
مرت السيارة فى طریق الاوتوستراد على منطقة (منشية ناصر) عن 
یسارهم أو كما يسمونها (مدینه القمامة) لما لها من نشاط رئیسی هو جمع 
القمامه وتئسیمها واعادة تدویر‌ها تصطف الورش الحرفية خلف سور 
قصير بطول الطریق تبرز خلفه قمم مساکنها المعدمه شديدة العشوائية 
کشواهد القبور تحتضن داخلها هضبة الدويقة التی تقبع أسفلها وفوقها 
العدید من المنازل تنتظر أن تسقط فوقها صخور الهضبة من جدید بخلاف 
تلك التی وقعت عام ۲۰۰۸ وراح ضحیتها ۱۰۰ شخص وعشرات 
الاصابات 
أما الجانب الآخر عن یمینهم حيث مدينة السوتی الاحیاء التى تعج 
بشواهد وقبب واضرحة یشغلها الاموات یتخللها أحياء تعج بهم منازل 
سکنیه وسط القبور یعیشون فیما بینهم بسلام وتفاهم تام یزداد المشهد 
سواءًا كلما توغل ثلائتهم مما زاد فاتن انکماشا فى مقعدها تطالع المشاهد 
الكئيبة شحيحة الأضواء على الجانبین عبر زجاج النافدة تتساءل فى قرارة 
نفسها أى بشر معدمون يعيشون هنا! 
الك عزت والبوار ا مع الطریق] يمينا إلى (الطريق الدائرى) ثم بعد 
بضعة أمتار وعبر دروب وصل للجانب الجنوبى من العزبة تطالعهم 
مساکنها الى هی عبارة عن غرف مبنية من الحجر منتاثرة علی نحو 
عشوانی تبدو فى الظلام کشواهد قبور ضخمة لأشخاص مازالوا على قيد 
افضل من دخولها صباخا والا كان علیهم مشاهدة أسراب من الاطفال 
ممن لا یطیقون ملابس نصفهم السفلی یحتشد فوق المخاط المتدلی من 
آنوفهم ذباب وناموس وقوافل آفیال إفريقية» من بين زقاق وآخر وضع 
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يضيف سوی مزیدا من الظلال المقبضة» وعلی استحیاء تجد بعض 
الافراد یجلسون آمام حجرتهم یعبنون صدورهم بهواء اللیل المحمل 
بروائح تلال من القمامة تقع غير بعيد اعتادت علیها آنوفهم تقدم عزت 
بسیارته فى وجل و هو يغمغم: 

- احنا مش بعید نتخطف هنا ومحدش یحس بینا 
ازدرد شریف لعابه فى ريبة بعد أن توغلوا داخل العزبة يشير لاحد 
المارین قائلا لعزت: 

- أقف هنا نسال على القبب بدل ما نتوه. 
أطاعه عزت فى صمت يبطئ أكثر وأكثر من سرعة سيارته حتى توقف 
جوار ذلك الرجل الذى انتبه للسيارة ينظر إليهم بتشكك: 

- إحنا عايزين نروح عند قبب السبع بنات» نمشى إزاى لو 


م 


سمحت . 
جالت عينا الرجل بنظرات غائبة عن الوجود تتفحص الجالسين داخل 
السيارة فى تبجح حتى طالعه بالداخل شريف وعزت وفى الخلف فاتن» 
مما جعله روا قی کرک قاثلا بلسان اولك کلماته بن اکان 

- طب ما آنا ممکن أجيبلكم مکان أحسن من هناك وهریحکوا 

ع الاخر . 
مرت لحظات صمت استوعب عزت خلالها المغزی من العبارة کتم بعدها 
ضحکه کادت تنفلت من بين شفتیه» بینما قطب شريف جبینه یقول فى 
لهجه جافه: 

- فين القبب يا جدع انت. 
غمز الرجل بعینیه وهو یضع سبابته ووسطه على شفتیه یقربها ویبعدها 
منها مکماد: 

- طب شوفلنا معاك سوجارة طب. 
مد شریف يده یلتقط من تابلوه السیارة علبه سجائر عزت ویعطیها له فى 
نفاد صبر 
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- فين القبب! 


طب يا باشا ما تزقش أنا عارف البهوات إللى زيكم زهقوا من 
جو الشقق والفلل وعايزين يقضوها فى مكان جديد وغريب. 
تناول علبه السجائر وسط غيظ شريف المكظوم يضيف: 
وي گا كل ان ھا کی على ون ا شابلكة 
صخور عالية وكوم زبالة هتعدوا بالعربية من وراه وتنزلوا 
تانی وتاخدو یمین طواااالی لحد ما توصلوا لحته نازله لتحت 
هتلاق وا جواها القبب هتسیبوا العربية بره وتنزلوا على 
رجلیکم. 
شرع عزت فى الانطلاق بالسيارة دون أى تعقیب لولا أن تناهی إلى 
مسامع شریف عبارة الرجل یقولها بتثاقل مغمغما: 
e‏ موقي اهاز ده زوم نات 
آشار شریف لعزت بالتوقف ودنا من نافذة السيارة يرنو لذلك الرجل 
عبر ها قائلا فى ريبة: 
- بنات ايه إللى یومهم النهاردة!! 
بدا الرجل مرتبکا متلعثمًا يشير بيديه (شارات ليست ذات معنی يدس علبة 
السجائر فى جیبه وقد بدا فى عينه شیثا من القلق من نظرات شریف 
المتفحصه ثم آجاب- 
- دی تخاریف العزبه يا باشا تخاریف وربنا.. لیلتکوا زى الفل 
تحسس الرجل کنزه الصغیر فى جیبه ثم ولاهم ظهره ومضی فى طريقه 
غير عابی بنداء‌ات شریف له إلى أن تواری وسط الغرف الحجرية التى 
غرق معظمها فى الظلام یجلس على مصطبة حجرية آمام إحداها یشعل 
سيجارة من علبه عزت الفاخرة ویطلق دخانها فى تلذذ مغمغما: 


لیلتکوا فل يا باشا... 
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او لو عارذ 


ساد الظلام المهیب مدينة (الفسطاط) التاريخية العتيقة التى تم انشازها منذ 
قرون سحيقة فکانت تعتبر مدينة تحصنها الطبيعة يحدها الجبل شرقًا 
والنیل حولها ینقسم لفرعین» سهل ذلك الزراعة والتجارة فاتخذها الفراعنة 
مدينة كبيرة لهم استقر بعدها البابلیون عند نزولهم مصر ثم اتخذها 
الرومان مقر دفاعی لهم بربطهم بالوجه القبلی» إلى أن اتخذها المسلمون 
عاصمة اسلامية لهم عند دخول مصر عام 1۶۱ ميلادية بقيادة عمرو بن 
العاص» بعد اقتحامه لحصن بابلیون الرومانی أحد أعتى الحصون وقتها 
والذی ظلت إلى یومنا هذا أجزاء ضخمة منه» وظل الاسم على حالة 
الفسطاط القديمة شاهدا على حضارات متعاقبة منذ الاف السنین *حقيقة 

لم يستطيع شریف |حصاو‌ها أثناء تفکیره فی تلك المنطقة الى أصبحت 
مهملة فى طى النسیان یغلفها الصمت والظلام الدی لم يهتك ستره سوی 
اضواء مصابیح سيارة عزت التى برغم کونها سيارة قوية ذات دفع 
رباعی الا آنها آخذت تتارجح بثلاثتهم بشدة آثر مرورها عبر صخور 
ودروب وعرة فوق طريق غير ممهد بتفادی الصسخور يدور حول 
آضخمهم ثم انطلق شمالا عبر منطقة خالية نسبیا الا من عدة حجرات 
متناثرة على الطریق حتی طالعهم سور صخری قصير لا یتجاوز النصف 
متر بدا واضحا خلفه منخفض رملی صغير لا یتجاوز انخفاضه المتران 
یغلق نهایه الطریق یعلن انتهاء حدود عزبه خير الله الشمالية بسور قباب 


توقف عزب بالسیارع ايام لسور وترك ی کشافاتها يهتك ستر ظلام 
تلك المنطقه الر ملیه المنخفضه التى ظلوا یتفقدونها من داخل السيارة 
باعین ملآها توجس ور هبة مبهمة مردها عدم اتضاح الروية فى قاع ذلك 
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المنخفض لکن على الضوء الشحیح ابصروا مساحة کبيرة خالية یتوسطها 
على خط طولی غير مستقیم قمم أربعة قباب مبنية من الحجارة على 
الطراز الفاطمی یفصل کل ضریح عن الاخر من خمسة إلى عشرة آمتار 
ترکزت أعينهم على آقرب الأضرحة وأکثرهم وضوخا یتجلی لهم بناء فى 
شکل مکعب متدرج القمم کالهرم یتجاوز ارتفاعه التسعة آمتار وعرضه 
الثمانية قاعدته حجرة مستطيلة یتوسط جدرانها الأربعة بوابة دائرية 
القمة» تعلوها حجيرة أخرى أصغر منها حجمًا تحوى نفس عدد البوابات 
دائرية القمة ثم حجيرة ثالثة فى القمة مسدسة الأضلاع كانت تحمل قبة 
یومّا ما قبل انهيارها وتصبح مكشوفة من أعلى. 
اغلق عزت السيارة وترك کشافها يضى لهم طريق نزول المنحفض 
الرملى» عاون شريف فاتن فى الهبوط يتبعهم عزت بعد أن أضاء مصباحًا 
صغيرًا فى يده يضئ به أرض غزيرة الرمال غارقة فى الظلام وقباب 
يلتصىق بجدرانها الخارجى مادة سوداء تشبه الطين يتدلى منها خيوط 
قماشية معقودة وشموع ذائبة.. سحر وشعوذة تقام هنا من أشخاص 
حولها الشموع تحمل بعدها العقيم وتتزوج بعدها العانس() 
انقبض قلب شريف من رؤية تلك الخرافة المجسدة أمامه يدور بعينيه 
حوله يحصى أربعة قباب» ثم أبصر غير بعيد قاعدتين حجريتين كانتنا 
قبتين قبل أن تهدم جميع جدرانها مما جعله يغمغم فى حيرة: 

- كده ست أضرحة إللى عملهم الحاكم بامر اللهء فين السابع!! 
جالا بأبصارهم يتلفتوا فى المكان المقفر يتجه ثلاثتهم فى ريبة تجاه منطقة 
مظلمة لم تنجح أضواء السيارة بالأعلى فى تمزيق حاجز الظلام الذى 
تغرق فيه قبتين متواليتين کنیبتین مما اضطرهم لاستعمال مصباح عزت 
الذى تقدمهم يدور بضوءه يمينا ويسارّاء وشريف يردد الجملة الأولى من 


* خرافة حقيقة مازالت إلى يومنا هذا 
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عا ة الجمالی: مغمفما 
(بضمیر مرتاح حرسنا قباب بناتنا السبع) 


ی ا وود نی و19۳ 
هط السو رسفا انیت ارهز نوی و 
الجمالی وبندور عليه مش من ضمن القباب.. ده حاجه تانية 
بتحرسهم» آو..... أو ضریح سابع مجهول. 
دار عزت بالمصباح على نطاق واسع قائلا: 
- لو كلامك صح یبقی اللی بيحرس حاجه لازم یکون قريب 
منها. 
أضاف شر يف: 
- مش لازم یکون قریب» المهم یکون شایفها کویس من بعید أو 
على الأقل ي e.‏ 


ندت حركة خافته تسمر على اثرها تلاتتهم تجوب أعينهم الاضرحة 
همس عزت دون مبرر وكأنه يخشى إزعاج أصحاب الأضرحة: 
- فيه حد جوه القبب دی 
سرت لعبارته رجفة فى أوصالهم دعمتها قشعريرة سقيع فى الاجواع» مد 
شريف يده لعزت طالبًا للمصباح دون أن تفارق عينه الضريح الأول 
المظلم تماما من الداخل يقترب ببطء يسلط ضوء المصباح الشحيح حتى 
خلا على قيد خطوة واحدة من مدخله» اعتلی القاعدة الصخرية ودلف 
الضريح يدور بضوء المصباح فى الأركان الداخلية له» فى البداية لم تقع 
عينه على شیء إلى أن سقط ضوء مصباحه على نقش فى باطن أحد 
الأركان لخط رأسى بجواره دائرة دقيقة وفوقها ثلائة نجوم طمست معظم 
ملامحها شرع يقترب من النقش لولا أن التقطت أذنه أنينا فى أحد الأركان 
۱۷۹ ۱ 
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فاستدار فى حده لیقع بصره على شخص ما أو بعبارة أدق امرأة تولیه 
ظهرها وتجلس على رکبتها ینسدل شعرها خلفها طویلا فوق توبها 
الابیض وتنحنی نحو أحد الارکان تحیط رأسها براحتیها وترتجف 
- مالك يا ست. ایه اللی مقعدك هنا. 

مرت لحظات لم يتلق خلالها جوابًا سوی مزیذا من ارتجاف هذه المرأة 
التی لاحظ قدمیها الحافیتین» خطا للوراء فى محاوله منه للتراجع. لکنه 
تسمر من جدید عندما خفضت المرأة بدیها ونهضت تستدیر فى بطء حتى 
بينما پرتجف المصباح فى یدیه» شارکته شفتيه الارتجاف وهو یغمغم 
بصوت مبحوح غير متضح المعالم» فما كان آمامه حقا مفاجأة.. مفاجأة لا 


چاو جا جاو 


شعر كلا من فاتن وعزت بقلق ممتزج بالدهشة وهما يقفان على مسافة 
متوسطة من الضريح الذى ذهب شريف يتفقده تطالعهم أضواء المصباح 
من الداخل» دون أى ظهور للاخیر مرت لحظات صمت وترقب لم 
يطيقاها فشرعا يلحقا به لولا أن توقفت فاتن بغتة تلتفت للضريح الثالث 
خلفها مباشرة فى تفحص» كان عزت قد سبقها بضعة خطوات فتوقف 
بدوره متسانلا» فأجابته فاتن بإشارة من يدها للضريح القريب أقرنتها 
بخطى وئيدة تجاهه هامسة: 
- فيه حد بيقول اسمى جوه 
- فاتن استنى ما تروحيش 
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نطقها عزت فى قلق بالغ وقلبه یحدثه بوجود آمر يحاك من حولهم فى 
رم ء ور ما بای بیع نا وخوین ی و بین فا 
التى حثت الخطی للضریح تدلف أحد بواباته كالمأخوذة وبين الضریح 
الذی يضم شریف ولا يرى منه سوی ضوء المصباح فى الداخل يدور فى 
يد شریف الذی تسمر یتأمل وجه تلك الفتاة المتبسمة على نحو لانت 
ملامحه له وقد بدا الشوق يفيض من عينيه بعد أن ملا فؤاده بالحنین یغمغم 
بشفتین اتر جفتا من وطأة المفاجأة: 

- د..دینا!!,. وحشتینی آوی. 
ازداد ابتسامه دینا زوجته حنوا ودفنا وهی تمد يدها تجاهه تهمس له 

- انا هنا یا شریف.. معاك وانت معایا. 
کالمأخوذ خطا شریف تجاهها مسلوب الارادة أمام اشتیاقه وحنینه البالغ 
ET‏ ت دمعه ملتاعه فى عینیه. . کم یشتاق لها قلبه یا اشتیاق 

فقده منطقية ما يحدث ودفعه للخطو تجاهها ماذا يده إليها و..... لأ يا 

ظهر عزت بغتة داخل القبة يصدم شريف بقوة مفاجاة اندفعا معها عبر 
أحد بوابات الضريح ليتعثرا فى قاعدته الصخرية ويسقطا خارجه فوق 
الرمال» اجفل شریف وکانه یفیق من حلم او کابوس يشهق وقد ترددت 
آنفاسه یعاونه عزت على النهوض يتطلع بفضل ضوء المصباح الشحیح - 
بعد أن سقط بجوارهم - لبوابة الضریح الذى برزت منها بغتة الفتاة بوجه 
تحلل بعض أجزاءه وتحول للون آزرق داكن و عنق بدا أكثر طولا من 
المعتاد تتألق عینیها ببریق قرمزی يتطاير شعرها مع توبها الابیض ومن 
بين شفتیها یخرج صوت أنين غاضب متوعد» انتفض عزت یحوقل 
ويبسمل يتراجع زحفا فوق الرمال جوار شریف الذی ارتجف جسده 
یتخیل مصيره بين ذراعی هذه الشيطانة» ثم قفز فى ذهنه بغته فاتن: 

- فين فاتن یا عزت! 
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انخلع قلب عزت عندما آنساه هول ما آمامه أن فاتن ربما تواجه نفس 
المصير الآن فحانت منه التفاتة للضریح المجاور كانت إجابة كافية لیلتقط 
شریف المصباح وینهض راکضا تجاه الضريح وفی آثره عزت تارکین 
آنین تلك الشيطانة الغاضب تقف فى حدود ضریحها کالمسجونة تصرخ 
وندن. ۱ 
اقتحم شریف الضريح لاهذا يضىء جنباته المظلمه حيث تقف فاتن 
وأمامها رجل مسن ينظر إليها بحنان ويحيط کتفیها بذراعیه» ما أن سقط 
ضوء المصباح على وجهه حتی ارتد للوراء یتلون وجهه ویتشکل حتی 
اصابتها حالة هیستیریا بعد ذلك التحول الذی طرأ على الرجل» سحبها 
شریف للخارج بقوة انتزعتها من مخالب انغرست فى کم سترتها نم 
الضریح بینما استمرت الشیطانه فى الزمجرة والعویل تقترب حتی حدود 
الضریح مصدره فحیح غاضب تتقد معه جمرتین فى عینیها نم تعود 
للوراء مرة اخری. 
هبطا خارج قاعدة الضريح الصخرية للارض الرميلة بارجل متخاذلة 
تسار ع دقات قلوبهم انضم الیهم عزت بینما تستند فاتن على دراع شریف 
يجوب بضوء المصباح يمينا ويسارًا یتراجع ثلائتهم عند حدود المرتفع 
الرملی. ازدردت فاتن لعابها تتتفض بين دراع شریف تتکلم بصوت 
منهد ج. 
- بابا یا شریف. بابا كان واقف معاياء کان واحشنی أوى و... 
شریف باشفاق بالغ وقبضة باردة تعتصر قلبه يدرك جیذا شعور ها 
تشبهت بزوجته» ربت على کتفها تدور عينه بقلق بالغ مع عزت فى 
الأرجاء یحاول أن بلتقط مصدر ذلك الانین المتزاید تدریجیا.. الجنیات 
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DE‏ شیک وك ادا القت لكر سفق خن ریفتا قبل رن 
یصلا لحافه المرتفع الرملی بعد وبینما یتراجعون فى حذر وسط الضو ء 
الشحيح إذا بالأضرحة الستة یخرج منها بغتة ست فتيات یحملن ذات 
الوصف المخیف لكن بملامح مختلفة یصدرن صوت عویل ونحیب يصم 
الاذان.. لکن الاکثر هو لا هو آنهم غادرن قواعد اضر حتهم 

تعثر عزت وکاد یسقط من التراجع المباغت» ارتجفت فاتن فى ذعر 
تتشبث بذراع شریف الدی اتسعت عينه وجف حلقه تتنقل عينه فى ذهول 
بين الأضرحة التی یخرج منها ست فتیات لا یمتون لعالم البشر بصلة 
تتطایر آوشحتهم البیضاء مع شعور هن الثائرة على وجوههم الزرقاء 
یتلون کالافاعی وسط عویل ونحیب ممتزج بضحکات ماجنة یقتربن فى 
بطء تجاه تلانتهم فى مشهد کالکابوس تسمر له تلانتهم تتواثب قلوبهم 
وتتقطع آنفاسهم» جذب شريف فاتن وعزت للخلف فى بطء حتی لا يثير 
حفبظه هو لا الشياطين و 355 


بدون مقدمات ومضت السماء بضوء خاطف مبهر لثانية واحدة أو أقل 
توقفت على إثره الجنیات یتلفتون حولهم فى ذعر مباغت ثم سقطوا جمیعا 
فى أن واحد على الارض الرملية یسحلوا على وجوههم وکان قوة خفية 
تجنبهم من جلهم لداخل آضرحتهم آطلقوا لها دوک سروك ینشبون 
مخالبهم فى الرمال بلا جدوی حتی توارت کل واحدة داخل ضریحها 
وسقطوا داخل فجوة لباطن الارض حیث يرقد رفاتهم رددت الارجاء 
الخالية آخر صرخاتهم المعذبة من داخل الأضرحة ثم ساد السکون التام 
الذی لا تسمع معه من أحد ركذا فظل ثلائتهم على حالهم ووقفتهم فى 
صمت لا یسمع معه سوی صوت صفير رياح منخفض وخفقات قلوب 
آوشکت على التوقف. 
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ازدرد عزت لعابه یرطب حلقه الذی جف يرفع بصره لاعلی بحثا عن 
لتفت إلسى شريف فوجده پشر ع برأسه ینظر بتفحص لشیء ما تجاه 
- الضریح السابع.. محراب الضیاء الأخير!! 


التفت عزت و فاتن ببصرهم فى تساؤل لیطالعهم اول ما طالعهم جبل 
المقطم الأشمَ يغرق فى ليل القاهرة الدامس شرع عزت فى السؤال لولا 
أنه بعد مزيد من التدقيق وبتتبع زاوية تحديق شريف أبصروا فوق الجبل 
بناء غريب أبيض اللون يحيط به سور قصير يبرز من وسطه قبة مزيج 
من قبب الأضرحة وماذن الجوامع لكن أنشئت على نحو مختلف وغريب 
لم يتبين أحد منهم كنهها فى الظلام مما دعا فاتن للسؤال دون أن تفارق 
عينيها البناء فى الأعلى: 
- بيعنى ده الضريح السابع ومحراب الضياء الأخير إللى 
يقصده الجمالى! 
- ده التفسير المنطقى الوحيدء تعالوا الأول نطلع من هنا. 
عاون شريف فاتن على صعود المرتفع الرملى القصير يتبعهم عزت حتى 
صاروا فوق الارض الصلبة بجوار السيارة يغلب فضول عزت على 
خوفه متسائلا۰ 
- أنا طول عمری بشوف المبنی ده فوق المقتطم وأنا معدی فى 
طریق الاوتوستراد لکن معرفش هو إيه وال.... 
بتر عزت عبارته بینما تلفت تلاثتهم لبعضهم البعض عندما تصاعد 
صوت رنین هاتف لدی أحدهم لیشیر شریف لعزت متسانلا: 
- مش هترد على تليفونك 
- لا ده مش تلیفونی تقريبًا الصوت جاى من ناحية فاتن 
- لأ دى مش نغمة تليفونى 
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اقترب شریف من فاتن يشير لحفیبتها 

نك ب لأ CoA‏ 
رفعت فاتن الحقيبة بجوار أذنها تستمع لصوت الرنين الصادر من داخلها 
بالفعل» فتحت حقيبتها فسى دهشة تخرج هاتف مازال أحدهم يحاول 
الاتصال به قائلة: 

- تليفون بابا الله يرحمه؛ كنت حطيته فى شنطتى ونسيته. 
ضغطت فاتن زر الإجابة ليطالعها صوت رجل مسن يسألها فى وهن: 

- ألووء مش ده تليفون الدكتور نجيب الله يرحمه! 

- أيوه» إنت مين! 

- انتی فاتن بنته أنا فاكر صوتك!!! 
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الفصل ( ۲۶ ) 
(مشهد الجیوشی) 


هو بناء عجیب بناه الامیر بدر الدين الجمالی فى مایو 
سنة ۰۸۵ ۱ميلادية فوق هضبة جبل المقطم وکان آول شاهد فى 
مصر كلها یتبنی من الصخورء محدش عارف إيه سبب بناوه أو 
حتی إيه فایدته» مؤرخين قالوا انه مسجد لکن رجعوا فى کلامهم 
ان الطريقة إللى اتبنی بیها مش على الطراز الفاطمی للمساجد 
بمنذنته الغريبة آوی ومحدش صلی فيه قبل كده» مؤرخين قالوا 
انه ضریح للجمالی نفسه لکن ثبت إن الجمالی إتدفن فى قبة 
الشيخ بدر قدام بوابه النصرء مؤرخين قالوا إنه مركز مراقبة 
وإنذار مبكر وقت هجوم الاعداء لكن مفيش دليل على كده و 
ناس ريحت دماغها و قالت انه مبنى تذكارى يخلد ذكرى أمجاد 
وانتصارات الجمالى فى مصرء إنما فى أساطير وأقاويل بتقول 
إن وراه سر خفی» وبرضه مفيش ای دليل على كده . (حقيفة) 


بدا صوت الدكتور سنباطى - أستاذ التاريخ - الصادر عبر السماعة 
الخارجية المكبرة لهاتف والد فاتن مجهذا متقطع الأنفاس وهو يقول هذه 
المعلومة يستمع إليه تلاثتهم أثناء جلوسهم داخل السيارة أمام القباب مما 
تكهن معه ثلاثتهم أنه يتحدث أثناء هرولته بعيدًا عن منطقة الهرم حتى لا 
يعاودوا الإمساك به كما روى لهم؛ لم يشأ أحد مقاطعته وظلوا ينصتوا إليه 
باهتمام بالغ يشرح لهم أصل البناء الذى وصفوه له فوق المقطم 
والمعروف بمشهد الجيوشى وظنوا أن ضوء خاطف سطع منه دحر 
شياطين يعلم الله ضرر هم» صمت السنباطى لحظات يلتقط أنفاسه مكملا: 
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- المؤرخين لاحظو إن المشهد مبنی بطريقة وزاوية دقيقة جدا 
متوجه بیها لقبب السبع بنات وبیطل علیهم بالضبط وکانه 
بير اقبهم. (حقيقة) 
ابتسم شريف وتلاقت عينه مع عزت عند هذه العبارة فى نظرة توحی 
بصحه ما تصولوا إليه وما استنبطوه من عبارة الجمالی» دنا شریف من 
الهاتف الذی تمد فاتن يدها به من المقعد الخلفی يشرح السنباطی: 
- دکتور سنباطی فعلا المشهد بیطل على القبب وواضح إن هو 
الضریح السابع المفقود» بیحرسهم أو بمعنی أدق يمنع شرهم 
باعتباره محراب الضیاء الاخیر زى ما وصفه الجمالی. 
تساءل السنباطی عبر الهاتف: 
- اللی حصلکم ده أهل العزبة بیرددوه من زمان فى حکایات 
وأساطیر لکن عمره ما حصل لحد.. اشمعنی النهاردة!! 
لم يجد الاجابة لدی أحد فصمت لحظات یهضم تلك المعلومات 
الجديدة» رغم کونه أستاذ فى التاریخ الا أن بعض الاسرار التى 
حيرت المؤرخون لقرون بدا أن لها تفسیرات تطفو الآن على 
السطح تتجلی معها حقانق كان یظنها من عالم الخیال» فعندما 
یصطدم التاریخ بالأسطورة فان الامور تحتاج لاعادة ترتیب. 
تسمیتهم سبع قباب رغم آنهم ستة أضرحة لاشخاص مجهولین يقال آنهم 
قتلوا ظلما.. الضریح السابع مفقود بالفعل وغير معلوم مکانه.. الجمالی 
يبنى بناء غريب فى منطفه مرتفعه بزاوية غاية فى الدقه لیطل على السته 
أضرحة ولا یعلم آحذا السبب» ثم یتضح الان أن غرض البناء هو وقف 
شر أصحاب الأضرحة الستة ومنع انتقامهم.. هل الحاکم بأمر الله كان 
محقا فى قتل هولا البنات لما علم لهم من شر. أم آنهم أبرياء عذبهم وقتلهم 
ظلمًا و عدوانا فهامت آرواحهم عند الاضرحة غاضبة تبغی الانتقام فأقام 
الجمالی لهم مركز مراقبه وحجب لشر هم!! 
- دکتور سنباطىء إحنا هنطلع المشهد . 
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قطعت العبارة تفکیر السنباطی مما جعله يتنهد فى قلق قائلا: 
- توکلوا على الله يا ولاد» وخلوا بالکم فاضل أقل من تلت 
ساعات على نص اللیل.. معاد مرور نیبرو وقتها یعلم رینا 
اللی هیحصل, ثم استطرد وکانه تذکر شیثا هامّا» فاتن يا 
بنتی عايز أكلمك لوحدك عن حاجة خاصة بوالدك. 
رفعت فاتن بصر‌ها لشریف فأومأ لها برأسه مشجعًا فقامت بوقف سماعة 
الهاتف الخارجية وترجلت من السيارة بینما شریف وعزت بتطلعان عالیا 
فى رهبة لمشهد الجیوشی الغارق فى الظلام» وداخل عقل كلا منهم 
یحاول فى توجس تخیل ما ینتظرهم هناك.. فوق.. داخل المشهد لم يكن 
یدری تحدیذا موعد بدء تلك الكارثة الا أن ارتباطها بمرور الکویکب ثبت 
لدیهم یقینا لا شك فيه بموعدها الذی لم یتبقی عليه سوی ثلاث ساعات من 
الان.. السنباطی آیضا يؤكد ذلك» السنباطی.. الذی ثبتت حتی الآن صحة 
ادعاء‌اته رغم أنه تفاجأ من بعض الامور بدا واضخا معها أنه لم يبلغ ذلك 
الحد من قبل» توقفت اکتشافاته مع نجیب عند حد الدراسات النظریه فى 
الکتب والمراجم» آما ما یمروا به الآن فهو تطبیق حى لاکتشفاتهم» شىء 
على الأرضء أرض الواقع. 
لحظات وعادت فاتن للسيارة فى صمت وشرود لم يشأ معه شريف سؤالها 
عما دار بينهما مادامت أمور خاصة بوالدها لكنه طالع وجهها الممتقع فى 
مرآة السيارة الأمامية فسألها دون أن يلتفت إليها: 
- إنتى كويسة يا فاتن» فيه أى مشكلة 
غالبت شعورًا ما قد بدا فى ملامحها تتطلع لوجه شريف عبر نفس مرأة 
السيارة قائلة فى تهدج دون أن تفارق عينيها عينيه فى المرآة: 
- أمور عائلية خاصة ببابا الله يرحمه 
لم تتح أى فرصة لأحد فى التعقيب بل بادرت فى تغيير دفة الحديث قائلة: 
- السنباطى قالى أكلمه أول ما ندخل المشهد وهو يحاول يلاقى 
مكان هادى وإنترنت يساعده فى بحث شوية حاجات. 
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لم يشأ عزت أو شریف (قحام آنفسهم فى آمور وصفتها فاتن بکونها عائلية 
لذا اکتفی شریف بايماءة من رأسه یلتفت لعزت الذی انطلق بالسیارة على 
الفور متجها خارج عزبة خير لله إلى طریق هضبه المقطم حیث یقبع فوق 
حافة قمتها الغربية مشهد الجیوشی ساکنا مهيبًا.. ومخیفا. 


kkk 


إثرها الشوارع من المارة عقارب الساعة نفسها تجمدت بر ذا فوق 
التاسعة إلا قلیل» فقط أشباح وأطياف من ليس لهم مأوى متدثرة بأغطية 
بالية أو تشعل نارًا على جنبات طرق موحشة أو سيارة تمرق مسرعة 
تسابق رياح عالق بها ندى تكائف فوق زجاج سيارة عزت لا يتيح له 
الرؤية الا عبر فرجة تصنعها مساحات الزجاج الأمامىء ليلة مظلمة تقيلة 
وكئيبة تواری فيها حتى ضوء النجوم منذرة بهطول کاسح للامطار فى 
أى لحظة بینما الریاح الباردة تداعب الوجوه تحدث صفيرًا حزینا تقشعر 
له الأبدان حتی مع غلق جمیع زجاج نوافذ سيارة عزت الذی زاد من 
كانت الاجواء داخل السيارة مماثلة لخارجها یغلفها صمت ثقيل وخوف 
من المجهول تختلف درجاته فیما بینهم لکنها وصلت لأقصاها فى قلب 
فاتن وهی تتطلع فى شرود عبر زجاج السيارة إلى المشاهد بالخارج وقد 
مساکن قصيرة متناثرة تبینت معه آنهم بدأوا فى الصعود لهضبة المقطم 
عبر طریق كنيب شحیح الإضاءة تجتر عبارات السنباطی لراسها تعیدها 
على عقلها فیأبی أن یستوعبها وینفرها نفورّاء لم تشأ الافصاح عن ای مما 
تكهنات لا تدعمها أى دلائل. 
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اختلس شریف نظرة لمرآة السيارة التى تعکس وجه فاتن واجمّا ساهمًاء 
تساعل فی آعماقه عما حدثه بها السنباطی بخصوص والدها تسبب فى 
مس سس سس اس سح 
فعاد برأسه للخلف يريحها على مخدع مقعده یلتفت يمينا یطالع من بعيد 
منطقه مبانی حدیثه ثم صخور متراکمة حتی جانبی الطریق الممهد تغرق 
فى ظلام نسبی لا يهتك ستره سوی أضواء أعمدة انارة انطفاً معظمها 
وتبقی القلیل یبث ضوءًا شحيحًا یلقی باشباح وظلاله خلف الصخور» شعر 
بالحرارة تنخفض من حوله كلما صعدوا لاعلی وأثر لفحات هواء المقطم 
العاری بادیّا فى الحركة العنيفة للاکیاس والاتربة بالخارج» انعطف عزت 
بالسيارة إلى الجانب الغربی للهضبة حيث المشهد يقع على حافتها يطل 
منه على طريق الأوتوستراد يطالعهم سور عالى بمساحة شاسعة امتدت 
فوقه أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وإرسال خاصة بثكنة عسكرية تحتل 
جزءا ضخمّا من الهضبه بناها الجيش هناك مستغلا تميز تلك البقعة 
المرتفعة المطلة على معظم أنحاء القاهرة يقبع الشاهد بجوارها مباشرة 
خفف من سرعة السيارة قائلا فى ريبة: 

- شريف فيه أمن قدام بوابة الجيوشى 
خفف عزت من سرعة السيارة أكثر بينما شريف يدقق النظر يبصر على 
بعد حوالى مائتى متر أمام بوابة مشهد الجيوشى يجلس مجندين أشار 
لعزت قائلا: 

- كمل يا عزت دول عساكر شرطة غلابة. 
اقترب عزت بالسيارة لمسافة قريبة نهض على إثرها أحد العسكريين فى 
تكاسل وخمول مشيرا لهم بالتوقف: 

- ممنوع الوقوف هنا يا حضرات 
اصطف عزت بالسيارة غير مبالى بإشارات العسكرى ثم ترجل تلانتهم 
متوجهين إليه بضع خطوات وکانوا أمامه مباشرة؛ أصاب العسكرى 
بعض القلق عندما مال عليه عزت قائلا: 
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- انت اسمک ايه 
- اسمی مرزوق يا بيه 
- شوف يا مرزوق دی حفيدة رئيس الوزراء البريطانى 
عايزة تتفرج على آثار مصر وجمالها يرضيك نمشيها 
زعلانة. 
أرادت فاتن إتقان الكذبة فانطلق لسانها بعبارات انجليزية بلكنة أمريكية 
سليمة» اتسعت عينا المجند وفتح فمه فى بلاهة لا يشغله سوى مطالعة 
جمال هذه الفتاة وعينيها الساحرتين» ندت ابتسامة على وجه شريف 
أخفاها سريعًا ثم اختلس نظرة قلقة لساعة يده رفع وجهه يطالعه المجند 
الثانى مازال جالسا يضع على كتفيه ورأسه غطاء صوفی يغط فى نوم 
عميق سقط له رأسه جانبًا ثم عاد للمجند المتحدث فى تلعثم: 
- حتى لو رئيس الوزراء البريطانى نفسه ما دام الظابط بتاعى 
ما قاليش عديهم يبقى ماليش دعوة. 
نفد صبر شريف يميل على العسكرى قائلا: 
- وإنت الضابط بتاعك فين يا مرزوق 
- مشى وقالى هجيلكم الصبح 
هز شريف رأسه متفهمًا ثم أخرج حافظة نقوده وأخرج منها ورقة بمائتى 
جنيه وضعها فى يد العسكرى قائلا: 
- يبقى تاخد دول وتقعد تنام انت كمان جنب زميلك وإحنا 
ساعة زمن هنتفرج جوه وهنخرج ولا شوفتنا ولا شوفناك. 
انفرجت أسارير المجند يتفحص الورقة المالية ينطلق بخياله الحائر بين ما 
ينشده من آمال يحققها له المبلغ وبين مغبة مخاطر قد تحيق به» وضعها 
فى جيبه ثم تلفت يتأكد من غفوة زميله» تقدمهم نحو البوابة المعدنية للسور 
الخارجى للشاهد. 
خلع شريط قماشى متهالك من حول عنقه يتدلى منه مفتاحًا انحنى قليلا 


هه 
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خاصه بالسور الخارجی للمشهد دفعها فى تناقل تصدر صوت صرير 
اكا معنن تست ماه اقا بتع اا سوق الشدیدة الج چنآ 
بنظرة متوجسة لزمیله ثم خطا داخل باحة المشهد الواسعة فوق أرضيه 
صنعت من البلاط الحجری سداسی الاضلاع المتراص والمتباین بين 
اللونین الطوبی والرمادی ممتد لمساحه كبيرة لا بقطعه سوی حوض کبیر 
من الاشجار والنباتات لاحت من فوقها قمم منارة وقبه المشهد قرب الحافة 
الغربية لجبل المقطم داروا حول الحوض یطالعهم المشهد بلونه الابیض 
الناصع بتناسق رانع يشعرك وکانه کائن ینبض بالحياة یضیق من عینیه 
فى ترقب ولسان حاله.. أرونى ماذا لدیکم. 


تقدمهم المجند عبر الباحه فى قلق لا یجلیه سوی ملمس المانتی جنية داخل 
جیبه ینس وحشته حتی اقترب الجمیع من حافة سور جیری لا یتعدی 
ارتقاعه المتر: بحیط پال‌شبید مق ممم المهات بامبتلاناه حادب حافة 
لمقطم التی نظرت عبرها فاتن حیث آضواء التاهرة من أعلی وکانها 
نجوم مكدسة ومحتشدة» کل شىء یمکن رؤيته من هناء لا عجب فى أن 
نابلیون بونابرت اختار تلك الحافة عام ۱۷۸۹م و قام بترکیب مدافعه 
مصطفة بطولها يصب الحمم فوق رووس الثوار المتحصنین داخل حى 
الازهر یقتل آربعة آلاف منهم ثم یدخل بعدها مسجد الازهر بالخیول 
ویعسکر داخله بعد اعدام ثلاثة عشر من المشایخ . 

عادت ببصرها للحاضر تتطلع لبوابة المشهد الداخليه وما تراص فوقها 
من نقوش خشبية لم تتبین گنها اشح الاضاءة بینما تعلقت عينا شریف 
متتس[ ج ا 1 تقع أعلى تلك البوابة جهة اليمين کتب فوقها بالخط 
الكوفى نص طويل لم يلتقط منه شريف سوى العبارة الاستهلالية التى 


قرأها مغمغمًا 
(مماأمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسيدنا الإمام 
المستنصر بالله.....) 


اا 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa.'7er. Elkotob/‏ 
او زيار ة موقعنا sa' îeralkutub.coOom‏ 





اقتضب شریف شارذا یقلب العبارة فى رأسه یجتر رواية السنباطی حول 
أقوال وأساطیر تدور حول البناء وکونه شاهد أو ضریح معد لدفن شخص 
ما آو.. أو دفن سر خطیر. 


صعد المجند ثلاث درجات رخامية أوصلته آمام البوابة الخشبية مباشرة 
يشير لهم بالدخول تطلع ثلاثتهم فى رهبة للمدخل الخشبی الذی یحتاج 
للانحناء قليلا لتتمکن من عبوره حتی لا يصطدم رأسك بالنهاية الداثرية 
اعلاه - شأن جمیع بوابات تلك الحقبة التاريخية - وخلف البوابة غرق 
المشهد فى ظلام دامس التفت عزت على أثره للمجند فى تساول: 

- مفیش نور جوه!! 

- طافيينه من العمومى وما أقدرش أولعه» هنتفضح. 
مد شريف يده لعزت طالبا للمصباح قائلا: 

د + 5 56" 
وعلى هدى ضوء المصباح دخل شريف تتبعه فاتن بينما المجند يهمس لهم 
0-7 

- ماتتأخروش يا بيه.. لما تيجو خارجين إندهولى بالراحة 
تخطى عزت عتبة المدخل ثم ترك المجند الباب الخشبى ينغلق خلفهم 
مخلفا قشعريرة سرت فى أجساد ثلاثتهم وسط الظلام 
تحسس المجند فى الخارج المائتى جنيه فى جيبه يتمنى فى قرارة نفسه أن 
تمر هذه اليلة الشؤم على خير ثم عاود الخروج من البوابة الرئيسية وبعد 
غلقه لها استدار يصطدم بالمجند زميله يقف خلفه مباشرة ينظر إليه بثبات 
وعلى وجهه ابتسامة ماکرة» فى دهشة من رأى شیطانا أجفل العسكرى 
وتراجع خطوة للخلف التصق على إثرها بالبوابة يحدق فى خوف لزميله. 
لم يكن منبع خوفه فى وشاية زمیله» أو كيف ولا متى أصبح خلفه مباشرة 
هكذا فاجأة دون أن يشعر به» بل ما أثارخيفته على هذا النحو هو عينى 
زميله التى تشعبت وبرزت داخلها شرايينها الحمراء توشك على الانفجار 


۱۹۳ ص 

للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /112/27011225/52.761:.1011060 
او زبارة موقعنا .61۳2111711110 52,۲ 





یرتعش وسطها بوبو عینه على نحو محموم على غير هدی بنظرة غائبه 
عن الوجود زادتها الاضاءة الخافتة قبا وبشاعة بأقدام تراخت کقشتین 
ظل مرزوق ملتصق بظهره فى البوابة یتطلع لوجه زمیله فى بلاهة 
ممتزجة بخوف يردد بشفتیی ارتجفتا بردا وهلعا: 

- متولی مالك يا متولی.. یاض يا متولی رد علیا مالك!! 
لم يتلق جوابًا من زمیله الذی ظل على وقفته ثم التفت للبوابة المعدنية 
لحظات اتسعت بعدها ابتسامته آکثر . 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /bطfb/groups/Sa'7er.Elkoto0b‏ 
او زيار ة موقعنا sa' îeralkutub.con‏ 


انفضل ( ۲۶ ) 


توقف ثلائتهم فى الظلام والسکون التام الا من صوت آنفاسهم تتابع أعینهم 
بقعة ضوء المصباح وما تجلیه لهم من جدار وأرضیات صخرية مغطاة 
حديثا بطبقه من الطلاء بعد قيام إحدى الجهات المسند الیها ترمیم المبنی 
بتفویض من هينة الاثار بالقيام بانتهاکات صارخة لابسط قواعد ترمیم 
الاثار القديمة والتعامل مع الامر على نحو یفتقر لابسط قواعد الاحترافية 
تسیب فى ظهور البناء وکانه حدیث وعصری آفقده الکثیر من رونقه 
العتيق7) 
تفقد شريف غرفة المدخل التى لم تفقد هيبتها وغموضها بعد بالاخص 
السقف الدائرى فوق رؤوسهم يشبه نصف الاسطوانة» وعن يسارهم 
مدخل مقرنص القمة لغرفة صغيرة بدت على ضوء المصباح أنها خالية 
تمامًا إلا من سقف ذو تصميم هندسى مسمى ب (القبو المتقاطع) نتاج 
تقاطع سقفين من نوعية الاسقف النصف اسطوانية وإفريز مزركش يدور 
فوق ثلاثة جدران» وعن يمينهم مدخل لغرفة أخرى بدا من تسلل خيوط 
ضوء قمر شحيح أنها غرفة غير مسقوفة تطالعهم عبرها سماء ملبدة 
بغيوم كثيفة يظهر طرف سلم داخلها استرعى انتباه شريف ودفعه للتقدم 
داخل الغرفة يبصر على اليسار السلم الرخامى المؤدى لمنارة المشهد التى 
تمتد بارتفاع قدره شريف بحوالى (۲۰ متر) تقريبّاء مأذنة أم منارة.. 
للمراقبة أم شىء آخر! بدا سوال بدون إجابة» وقفت فاتن وعزت بجوار 
شريف يطالعون الغرفة المكشوفة والمنارة العالية للحظات بدا فيها مخايل 
تردد على وجوههم قطعه عزت: 

- نفتش من جوه لبره! 
وافقاه عائدين أدراجهم لغرفة المدخل يتقدموا نحو المستوى الثانى للمشهد 


*وصف الشاهد حقیفی 


۱۹۵ 
للمزید من بت والکتب الحصرية 





عبر بوابة واسعة دانرية القمة تهرسها قاعدتان مستطیلتان من الصخر 
على جانبيهاء دخلوا للمستوی الثانى يرافقهم التوجس والريبة يخيم علیهم 
صمت حذر تحول إلى ترقب عندما طالعتهم مساحه واسعه تمثل صحن 
المشهد لا يقل طولها عن ستة آمتار وعرضها تقريبًا خمسة أمتار يتفرع 
منها غرفتان عن اليمين و الشمال وبوابة أمامهم مباشرة يقبع خلفها 
المجهول. 

لم يتطلب الأمر التدقيق والفحص عن كثب فقد كانت جدران الصحن 
صريحة ملساء تمامًا عارية من أى أسرار قد تثير الخيال فقط مدخلين 
لغرفتين خاويتين عن اليمين وعن الشمال صغيرتين للغاية فى الحجم 
تفحص شريف جدرانهما الملساء وأسقفها النتصف اسطوانية فى عجالة» ثم 
نكص على عقبيه يهز رأسه نافيا يغمغم: 

- مفيش أى علامة أو إشارة ممكن تفيدنا هنا. 
- هو إحنا بندور على إيه بالضبط 

لم يصادف تساؤل فاتن سوى مزيدا من الحيرة توقفوا معها وسط الصحن 
كطفل ضل الطریق» خطا عزت يتطلع لتجويف فى الجدار الأيمن للصحن 
يقابله تجويف ممائل على الجدار الأيسر يقعان قرب مدخل المستوى 
الثالث» تبعه شريف يسلط ضوء المصباح للتجويف وقد بدا وكأنه نافذة 
بيضاوية القمة منحوتة داخل الجدار تقابلها نظيرتها على الجدار المقابلء 
تخطى شريف التجويف الجدارى حيث يليه مباشرة ارتفعت فوق الارض 
قاعدة مستطيلة من الرخام بحوالى عشرون سنتیمتر ينبت من فوقها عمود 
من الرخام الأبيض يمتد حتى السقف ثم يليه مباشرة عمود آخر تميز عنه 
بوجود بروز مستدير من الرخام صغير الحجم متلاحم مع نهايته من 
الاسفل» ثم يليهم مباشرة نفس الشكل الدائرى لكن وضع منفرذا» وعلی 
الجانب الآخر انتصبت نفس الأعمدة والقواعد بنفس الترتيب يمثلوا معًا 
بوابة المستوى الثالث التى ولجو جميعًا عبرها تتسع حدقات أعينهم لا 
إراديًا لاستيعاب أكبر قدر من خيوط ضوء المصباح المنعكسة عن أجزاء 


9 





ali 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 
10/101125/58.761:.10112060/ انضموا لجروب ساحر الکتب‎ 
او زيارة موقعنا .612۵1117110110 ۶ ,وه‎ 


البناء الحجری تدور اعینهم مع دوران بقعة ضوء المصباح تهتك ستر 
جزء ضئيل من الظلام بالکاد تبين معها آنهم داخل رواق عرضی یمتد 
عن أيمانهم وعن شمانلهم بحوالی ۱۳ متر یسمی (رواق القبلة) مقسم 
لثلاثة آجزاء متساوية بفواصل قصيرة نبتت من أعلى تفصل تلاثة اسقف 
تفقد الرواق بقطاعاته الثلاثة المطلة على بعضها دون ساتر لا یطالعه 
سوی أسقف اسطو انية متقاطعة تفصل کل حجيرة عن مجاورتها لا تحمل 
سوی مزیدا من الحيرة 

ما الذى قد یجده فى ضریح منذ الخلافة الفاطمية! 

شرع يغاد الرواق لولا نظرة عابرة حانت منه لسقف القطاع الأوسط 
تراصت فى باطن تقاطعه الاسطوانى العديد من النقوش العشوائية البارزة 
غير المنتظمة بينما بدا أكثرها وضوحًا وبروزا نقش بعينه يشبه التاج ذو 
الثلاث رؤوس المثلثية» أمعن النظر قليلا فوقع بصره على نقش تالى 
مشابة للأول ثم أبصر ثالث جميعهم متتاليين» مما دعا شريف إلى فض 
صفحة سولومون غليظة الملمس فى محاولة واهية يطالع جدولها بنقوشه 
المريبة التى لها وقع طلاسم السحرء مر ببصره فوقها داخل دائرة اللغات 
الاربعة واحدة تلو الاخری يبحث عن رموز لتيجان ذات ثلاث رؤوس 
كتابة الخط الروحی.. كتابة الخط العلوى.. كتابة الملائكة.. كتابة عبور 
النهر 


تسرب إليه شینا من خيبة الأمل بعد أن تأكد له عدم وجود دلالة لنقوش 
سقف رواق القبلة شعر معها أن دور مفتاح سليمان اقتصر على ترجمة 
عبارة بوابة النصر.. العبارة التى نسيها للحظة 


۱۹۷ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /1/21:01125/52.761.1011060 
او زبارة موقعنا ».1111110 61211 5٩27‏ 





كما فوق تحت »وكما فى اليمين فى اليسار ian‏ 


قالها هامسا ثم آقرن قوله بالنظر لاعلی حیث السقف المنقوش ثم أسفله 
بطالعه سجاد آحمر مصنوع من القطيفة الفاخرة فرشت على أرضية 
المشهد» أعطى المصباح لعزت ثم انحنی یمسك بطرف السجاد السميك 
يزيله بصعوبة لکن آماله تحطمت فوق أرضية ملساء من الرخام لا تحمل 
أية دلالات» ترك السجاد یغطی الأرضية و بقایا آمال مبعثرة: 
- إيه رأیکم !! . 
مطت فاتن شفتيها قائلة فى حيرة: 
- الأرضية مترممة من وقت قريبء تفتكر كان عليها نقوش! 
هز عزت رأسه مشککا يغمغم: 
- فكرة مش منطقية أبذا إن حد يعمل نقوش مهمة زى دی على 
أرضية ومستنى حد يلاقيها بعد سنين طويلة آوی» مع 
احتمال إنها تتمحى لو إتمشى عليها. 
أضاف عزت فكرة بدت أكثر منطقية عندما وجّه المصباح لنهاية المستوى 
الرابع للمشهد قائلا: 
- جملة (محراب الضياء الأخير) إللى سابها الجمالی» هناك فى 
آخر المشهد فى المستوى الرابع هو محراب الصلاة. 
الرابع ونهاية الشاهد بالكامل حيث مكان وقوف له ام الصلاة إمعانا فى 
التمويه والصاق وصف مسجد بالمكان» تقدم ثلاثتهم يطالعهم المستوى 
الرابع والأخير من الشاهد والمسمى (برواق حنية القبلة) يمتد عرضيًا 
عن أيمانهم وشمائلهم بطول قدره شريف ب ۱۳ متر وعرض أربعة أمتار 
تقريبًا ينقسم لثلاثة أقسام تطل على بعضها بدون فاصل سوى حواجز 
علوية بين أسقف من نوعية (الأقبية الاسطوانية المتقاطعة) 


١ 4‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /11/8:701125/52761:10112060 
اوز يار 3 مو قعنا 7 . 10110 1 619112717 7و > 





الغرفة الوسطی كانت أكبرهم يتصدرها المحراب العتیق والمصنوع من 
الجص الجاف بنقوش غاية فى الدقة والابداع لا تضاهیها أية نقوش 
فاطمية أخرى بلا آدنی مبالغة مازال معها حتی یومنا هذا فخر المعمار 
الفاطمی» » آغشی ضوء مصباح عزت المحراب الجصی و أقلق سکونه 
a‏ متام اهنا كلما عزت یضاهی نقوشه برموز صفحه 
سولومون فى صمت وسط متابعة شریف وفاتن الذی همس لها فى قلق 
بالغ : 

- تسعة ونصء الوقت بيعدى و ما وصلناش لأى حاجة 
حجب الظلام وجه فاتن عن شريف ولو كان راه لما قال هذه العبارة التى 
تسببت فى تسرب الحزن واليأس لها ليصنعا مغا مزیجا من مرارة وقهر 
وخوف دفعها دون وعی للامساك بانامل شریف» لا تدری هل کانت 
تستجدی منه شعورًا بالاطمننان یعینها على تجاوز لحظة ضعف أصابت 
معنویاتها أم آنها كانت تعزیه على زوجته التی لاحت مرارة فقدها فى 
صوته التقط شريف آناملها يضغط علیها برفق يبث الیها اطمننانا یفتقده؛ 
وی لختونم. لشاف اف کت مه علی نة میتی لكا ملت هی 
بضراوة لکبحهاء ابتسم لها ابتسامة مطمننه کلفته الکثیر من الجهد وضبط 
النفس وهم بقول شیء ما لولا أن شق سکونهم صوت عزت ناکصا على 
عقبیه یظفر فى مزید من الیأس: 

- نقوش المحراب عادية مش موجودة فى ترجمة سولومون. 


وكأن کلمته كانت ایذانا ببدء وهج البرق الخاطف یتبعه هزيم رعد مباغت 
فى سماء مظلمة یُسمع له صونًا مخیفا هبط معه وجوم وصمت ثقيل خیم 
على ثلائتهم یقفون أسفل حنية القبلة آمام المحراب لا یملکون سوی الدعاء 
والتضرع إلى الله» و عقل كلا منهم يرفض مجرد تخیل ما ستوول الیه 
الأمور لو تم تنفیذ مخطط المنظمة.. مخطط تکرار الشدة المستنصرية 


155 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er.EIkotob/‏ 
او ز بار 3 مو قعنا 0.7 1171 1710 6121 2۲7 > 





الفصل ( ۲۱ ) 


ظل النقیب عمرو شاردذا واجمّا تتلاعب برأسه الظنون والاطیاف تصنع 
أخيلة وأوهاما يراقب فى ريبة وقلق ضباط البحث الجنائی والطب 
الشرعی داخل شقة السنباطی بعد معاينتهم لمجزرة فشلت کل خبراتهم فى 
تحدید أى أثز للجانی أو حتى الاداة المستعملة فى الجريمة مما انعکس 
على وجوههم الحائرة يطل من أعينهم ارتباك لم تنجح عويناتهم فى إخفائه 
تبدلت نظرة الترقب فى عينى عمرو إلى نظرة خاوية مشتتة بين شكوك 
دنت من الحقائق وخرافة هبطت مجسمة على أرض الواقع تأكدت لديه 
بعد آن مط أول الأطباء شفتیه ان 
- أداة الجريمة مش معروفة والاوضة السرية كانت فاضية 
باستثناء رسومات نجوم سداسية وشموع مطفية مع الكتاب 
إللى بره واضح إنها أدوات سحر. 
مع كلمة (سحر) توقفت العقول المنطقية للحاضرين فلم يعلق أحد» فقط 
أرادوا الانتهاء من ذلك الكابوس فى أسرع وقت حتى أن أحدهم لم يلتفت 
لخروج محفات نقل الجثث المغطاة بملاءات كانت بيضاء قبل اصطباغها 
بالأحمر القانى. 
تقصلت أحشاء عمرو من جديد وشرع يتحدث لأحد الأطباء لولا أن 
قاطعه رنين مشوش لهاتفه اللاسلكى؛ توجه لمكان قصى يستقبل صوت 
العميد (سعيد الدسوقى ) قائلا بصوت ازداد حشرجة: 
- عمروء السنباطى هرب من البوكس وهم جايين بيه على 
لقسم» عایزه یا عمرو؛ حی آو میت. 
- أوامرك يا باشا لكن فيه مشكلة كبيرة هنا و E‏ 
قاطعه الدسوقى بلهجة جافة وبصوت كالفحيح آثار ريبة ودهشة عمرو: 
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- سيب کل إللى فى إيدك وخد قوة معاك وروحوا على العنوان 
إللى هديهولك يا عمروء هاتلی السنباطی ولو قاومك.. 

اضربه بالتار» ارجعلی بيه حى أو میت. 
لم يترك العقید فرصة آخری للنقیب عمرو فى التحدث فقد أغلق اللاسلکی 
وترکه جواره داخل حجرته بقسم الهرم تسبح قرنية عینیه فى بحيرة دامية 
داخل عینیه» تهاوی فوق المقعد وکانه انتهی من تلقی الاوامر من مجهول 
یعرف خطورة السنباطی تارکا النقیب عمرو یقف مع حيرته آمام عقار 
السنباطی يعيد ترتیب الوقانع.. السنباطی حبس بدون سیب وجیه لمجرد 
أنه حذر من كارثة ویتول أن بعض الفاسدین فى الحکومة متورطین فیها.. 
تصدر أوامر باعتباره مجنونا ویمنع على أى شخص مقابلته حتی أنه 
یطارد رجلا وامرأة لمجرد آنهما تحدثا الیه.. وصلا لشقتة واکتشفا غرفة 
سرية ثم حدثت مجزرة احتار الاطباء فى تحدید کیفیتها» مع أدوات أصبغ 
علیها وصف أدوات سحرء ثم يطلب منه الآن الاسوقی إحضار الستباطی 
أو اطلاق النار عليهء والادهی أنه یعلم أين ذهب الستباطی» كيف یعلم 
بتلك الأمورء هل حقّا تم شراء بعض النافذین من الحکومات أم أن الأمر 
له جانب آخر خفى!ء تنهد فى حيرة ثم تحسس بسبابته ثلاث نجوم تسطع 
فى سماء کتفه وكأنه یودعهم ثم تقدم بخطی ونيدة مترددا یفتح باب سيارة 
شرطة صغيرة هرول تجاهه أحد المجندین القاندین لهاء فاشار له عمرو 


بالانصر اف قائلا: 
- روح انت أنا هطلع بالعربية لوحدی 
ودون تردد انطلق بالسيارة وداخله عقيدة مازجها شك. ومن رأسه يطل 
الف سؤال. 
عا عار عاو 
۲۰١‏ 
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بقدر ما تسمح حاله السنباطی الصحية مضی يحث الخطا عبر دروب 
منطقة الهرم یعرج لأحد الطرقات الجانبية تتردد أنفاسه اللاهثة ینفث عبر 
فمه أبخرة دافنة للهواء المثلج یعود لرنتیه المتهالکتین فیشجها من فرط 
برودته شجّا» فرك کفیه المرتجفتین یستجدی دفنا یأبی أن يزوره» تحسس 
هاتفه الصغیر فى جيبه يطمئن على وسيلة اتصاله الوحيدة باخرمن یثق 
بها فى هذا العالم» ابنة الدکتور نجیب عبد الحافظ يدعو الله أن یحالفها 
التوفيق فى وجود ضالتها. 


نفث بخار دافئ داخل قبضتيه المضمومتين وتركهما أمام فمه عندما توقف 
لحظات يطالعه موقف كبير لسيارات الأجرة وحافلات النقل العام يغزوه 
سكون نسبى غارق فى إضاءة صفراء كنيبة عدو لدود للمصابين بالعشا 
الليلى» كان يعرف أنه يسمى موقف (الأسكندرية) عند محطة (مشعل) لذا 
فقد عبر ساحته فى خطى سريعة قدر الإمكان وسط متابعة نظرات بعض 
سائقى سيارات الأجرة ينادى بعضهم فى تكاسل عن وجهته مشيرًا 
لسيارته نصف الفارغة» تمنى السنباطى لو أنه سائق سيارة أجرة لا يفقه 
شینا سوى السجائر المحشوة وتجميع الأجرة وترتيب السيارة فى تحميل 
الركاب لم يكن وقتها سيتكبد كل هذا العناء.. حمًّا إن المعرفة لها ثمن 
باهظ. 

على الجانب الاخر من الموقف عرج کمن يعرف وجهته جيذا إلى شارع 
جانبى يتخطى البنايات داخله حتى توقف عند لافتة ضخمة لبناء ذو ذوق 
راق كتب عليها بخط كوفى جميل (مكتبة المركز الإسلامى العامة) دلف 
لمدخلها الأنيق يتحدث لنفسه همسا: 

- يارب ما يكون عم جابر مات. 

صعد عدة درجات حتى طالعته أضواء خافتة نابعة من الطابق الأول 
زادت من حماسته فى الصعود حتى وصل لبوابة المكتبه التى أغلقت 


قضبان بوابتها الحديدية تطالعه عبرها أرفف المكتبة الداخلية الغارقة فى 






۲۰ 
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إضاءة باهتةء أمسك بقضبان البوابة المعدنية وقرب وجهه ینادی بصوت 
مسمو ج . 
- جابر.. يا جاابر 
صمت لحظات عندما التقطت آذنه وسط السكون حفيف أغطية ومداس 
ينتعل ثم خطوات ونيدة سرعان ما بدا صاحبها مترنخا بجلبابه الواسع 
ووجهه الذی زاده أثر النعاس ا 
- مین.. مين بره. 
- انا دکتور ستباطی يا عم جابر 
اقترب حارس المكتبة بوجهه یدقق نضرا شارف على الغروب. وما إن 
طالعه زائر منتصف الليل حتى اعتلت الدهشة ملامحه يفتح الأنوار 
ويخرج من جيبه مفتاح البوابة الحديدية 
- دكتور سنباطى!! خير إن شالله. 
دخل السنباطى بمجرد فتح البوابة ثم أغلقها خلفه يبحث ببصره على 
ضالته قائلا: 
- محتاج كمبيوتر المكتبة وشوية كتب يا جابر 
- السعادى يا دكتورء موظفين المكتبة كلهم مشيوا من بدرى!! 
- معلش يا جابر حاجة ضرورى أوىء ادخل نام إنت وما 
- خلاص هقعد معاك يا دكتور. 
لم يعقب السنباطى وتوجه لأحد الأرفف الضخمة التى تعج بكتب ومجلدات 
وأبحاث ضخمة يفتش فيها ينتقل من كتاب لکتاب ومن رف لآخر فى 
سرعة وتركيز توقف لحظات يدور حول نفسه يحك منابت لحيته يتطلع 
للارفف» کم يفتقر بشدة لمكتبته الخاصة لكن ذهابه لبيته لا يعنى بلا شك 
سوى الإمساك به من جديد 
توقف عند أحد الكتب العلمية الفيزيائية سحبه على مضض» هو يعلم أن ما 
يحويه من معلومات لن يرقى للحد الذى يوصله لمكان فتح بوابة نجمية 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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وشيك الحدوث لکنه يأمل أن یستدر منه معلومات عامة یسقطها على ما 
يدور من حوله فى محاولة لمعرفة المزید حول تأثير مرور نيبروء 
وصوله لتلك النقطة من تفکیره جعل قلبه یخفق ویهرول مسرعا يحمل 
الکتاب ویضعه فوق طاولة تراصت علیها أجهزة حاسوب عتيقة لکن 
اتصالها بالانترنت كان كافيًا لیتسعین بأحدهم ویترکه یفتح نوافذه فى 
الوقت الذی فتح فيه فهرس الکتاب الفیزیانی یتقافز سریعا على عناوین 
الفصنوال حثین توقف عند ما استر عى انتباهنه: 

(خطوط الرعی والبایوجیومتری)1) 


عاد لتفاصیل ذلك العنوان يمر فوق أسطره مقتضبا يتقافز بعینه وعقله بين 

الفقرات والافکار برشاقة یفتقدها جسده المتییس بردًا وارهاقا لم يكن على 

دراية بتلك المعلومات العلمية الغزيرة التی تختلف مع تخصصه لکن 

عقليته التحليلية ابتلعتها وهضمتها وطالبت بالمزید» يقرأ بصوت خافت 
جزء استرعی انتباهه بشدة. 

- ( للکرة الارضية مجال جاذبية حولها يتمثل فى خطوط 

طولية و عرضية اطلق علیها الباحتون (خطوط الرعی) 

ونقاط تقاطم هذه الخطوط تم حصرها فی خرائط مجازية 

لیصطدم الباحئون بأن تلك النقاط عرفتها الحضارات السابقة 


وبنت فوقها دور عبادة بزاویه هندسية دقیقه إلى حد مذهل 
تعمل على تجميع فيض ضخم من الطاقة الاثيرية. 


( * ) وهو علم قدیم وأزلى تم استیاقه من أبنية ومنشأت عتيقة خاصة الفرعونية منها حیث 
اکتشفوا أن الاماکن التی بنیت فوقها باشکال وزایا هندسية معينة لها قدرة على استقطاب الطاقة 
الحيوية من الفراغ وترکیزها داخلهاء تم إعادة إحياء ذلك العلم حدیثا بفكرة بناء الفلل والمساکن 
بنفس معابیر وزوایا تلك الابنية العتيقة فوجدو! أن الطاقة الحيوية التی تضخ داخل تلك المنشآت 
تجدد الطاقة الإيجابية لقاطنیها وتساعد فى الاستشفاء. ۱ 
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وأهم الأبنية التى تم اکتشاف بناؤها منذ قدیم الأذل فوق أحد أقوى نقاط 
تقاطع خطوط الرعی هی الكعبة المشرفة. ثم العدید من المعابد الفر عونية 
والاثرية والاديرة المقدسة فى آنحاء العالم» وقد لاحظ العلم الحدیث أن 
بعض الاشکال الهندسية لهذه الابنية لها القدرة على تجمیع وتكثيف طاقة 
هانلة حولها اذا بنيت فوق نقاط هذا التقاطع) ( حقيقة ) 


رفع السنباطی عینین زجاجیتین عن صفحات الکتاب وفی عقله ترتع 
افکار ونتانج یعیدها على عقله فیضیء جنباته بمعلومة اضافية تفتق لها 
ذهنه رفعت من معدل تنفسه وزادته وجومّا یتطلع للفراغ تتوالی النتانج 
على عقله.. یستلزم لفتح بوابات نجمية طاقة عالية.. لا یوجد طاقة أعلى 
من نقطة تقاطع خطوط الرعی تزامنا مع مرور کویکب ضخم یضاعف 
من قوتها.. ثم تجمیعها وتکتیفها فى نقطة واحدة عن طریق بناء ضخم له 
شکل هندسی ممیز.... فغر فاه وجف حلقه.. هل البوابة عبارة عن بناء!! 
عادت عينيه الساهمتین إلى الحياة تری ما تنظر إليه عندما تسرب لعقله 
صوت هتاف حاد صادر من مكان لیس ببعید خارج نوافذ المكتبة توقع 
مصدره فتوجه للنافذة فى بطء تحاصره فكرة مجنونه تتضح ملامحها 
رویذا رویذا حتی آصبحت شمس مشرقة لا ریب فیها. 
فتح النوافذ یتطلع على مرمی بصره من زاویه ضیقه من بين البنایات 
یطالعه مرور العشرات من الأشخاص تكملة للمسيرة التى كانت السبب 
فى تحریره يهتفون بأصوات مرتفعة ضد الموامرات و الفساد المستشری 
متجهون لأخر شارع الهرم.. حیث آهرامات الجيزة. 
امتقع وجه السنباطی یتدلی فکه السفلی المتغضن یغمغم کالمفتون: 
- التاریخ و العلم والالغاز.. الاهرامات!! آقدم شکل هندسی 
مستقطب لطاقة الرعی. 
افا فين هو له قتشا فل ای لی حملت یه امات تیه بان غله کنات 
تغيب عن عقله» بأصابع مرتجفة أخرج من جیبه هاتفه الصغیر يطلب 
5 ۳ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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رقما وحیدا يحفظة عن ظهر قلب. رقم نجیب عبد الحافظ صدیقه الراحل 
والذى صدقت ظنونه حتی الان فى کل شىء فضاعت حیاته غدرا.. فمن 
سوی ابنته ینق بها. 
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الفصل ( ۲۷ ) 


بدا فندق فورسیزونز القاهرة فى هذه الليلة كقصر اسطوری هائل یبز غ 
من وسط میاه النیل يضيف رقم جدید لسلسله فنادق كندية الاصل انشنت 
عام ۱۹۲۰ بلغت حتی هذه اللحظة ۷۸ فندقا منتشرة فى ۳۲ دولة حول 
العالم اشتهرت برقیها وعراقة أبنيتها التى بدت واضحة على قبته الذهبية 
والزجاج المزرکش الذی یکسو اجزاء من واجهته تسلط عليه أضواء 
منمقة على نحو یوحی بذوق راقی تسطع فوق زجاج واجهته الملون 
فتنعکس على صفحه مياة النیل الهادنه تثير الخیال ويطير لها العقل تطل 
عليه نوافذ الغرف الفارهة التی لا يقل آتانها وفراشها الوثیر عراقة عن 
أبنيته. 
وداخل أحد أفخم هذه الغرف خرج فرانكلين مغطى ببشكير أبيض كبير 
بعدما أخذ حمامًا دافنًا ينافس دفء الغرفة التى قام نظام التدفنة المركزى 
داخلها بعمله على أكمل وجه» بدا فرنكلين اليوم هادنًا متيقظا ترتسم على 
وجهه مخايل الثقة والسکون النفسى وكأن الكون يدور فى فلکه» تناول حلة 
سوداء أنيقة أحضرها له خادم الغرف يضعها على الفراش الوثير ثم التفت 
للتلفاز يرفع من درجة الصوت يتابع شبكة (N[Nح)‏ الإخبارية الأمريكة 
التى تبث فاعليات انتظار مرور كويكب نيبرو بعد أقل من ساعتين ببث 
مباشر عبر محطات الرصد الخاصة بوكالة ناسا لعلوم الفضاءء ارتسمت 
على وجهه ابتسامة حالمة ممتزجة بتهكم بينما الشاشة تعرض تجمعات فى 
عدة دول للعديد ممن ينتظروا رؤية ورصد تبعات الظاهرة من مرور 
للشهب التى أعلنت عنها ناساء غمغم فرانكلين وهو يقوم بتبديل القناة: 

- اليوم فعلا يستحق الاحتفال . 
طالعه على إحدى القنوات الإخبارية المصرية المتنوعة رصد لعدة جرائم 
لم يعهدها المجتمع من قبل تشى بتحول فطرة وطبيعة المجتمع إلى دموية 
وعنف على نحو غير معهود وبالغ الخطورة:؛ ثم مسيرة حاشدة اتسعت 


e‏ حةت 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۹ 
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ابتسامة ارتجفت لها أوصاله نشوة وظفر یعلم جیدا محرکها الرئیسی 
وهدفها الوحید. 

جال بخاطره خطة شبيهة تم تنفیذها قبل بضع سنوات عندما تم اتهام 
رجلهم ذو النفوذ داخل الحكومة بتسهیل دفن نفایات مشعه فى الصحراء. 
وقتها آشاعوا للتمویه بانه متربح كان ينقب عن بترول للمکسب الشخصی 
هاج الشعب وماج والجمیع یتحدث عن الموارد المسروقه والمهدرة 
والشعب الممصوص دمه وتنافست الجراند ووسائل الاعلام فى ابراز 
الأمر باعتباره فضيحة كبرى للحکومة. 

أيام على نفس المنوال حتی اکتمل توجیه طاقة الغضب الشعبی بالکامل 
تجاه سرقة البترول واهدار المال العام. 

ثم كانت الخطوة التالية عندما لم یجدوا النشطاء والمحللون أى آثر لای 
معدات تنقیب بترولية وتنافس خبراء البترول فى الظهور على الشاشة 
یتحدئون بمنتهی العنجهية بأن هذا الشعب یفتی بما لا یعلم وان الرجل 
نزیه تمامًا لانه من المستحیل أن ینقب عن البترول الا بالات معينة.. ثم 
ظهر معارضون وقالوا بأنها آلات متخفية حتی لا تلفت الانتباه 
معارضون آخرون قالوا بانه تم تهريب آلات الحفر لیلا» ثم فى النهاية 
آثبتت يعض الموسسات المتخصصة بان كلك المنطقة لا تحوی بترولا من 
الاساس فهدأ الجمیع واستکانوا مطمننین على بترولهم وآموالهم ونزاهة 
رجل حکومتهم.. بعد أن تم دفن النفایات المشعة دون وعی من أحد عن 
طریق بروتوکول (تفریغ الغضب ) 


ابتسم فرانکلین ابتسامة هازئة کشفت عن آسنان بیضاء مستوية يتطنع 
لحلته الأنيقة فى المرآة يحكم ربطة عنقه تشع عينيه الزرقاء بريقاء حمل 
حقيبته المعدنية فى حرص ثم خطوات خارج الغرفة وكان يطرق باب 
جناح (الماستر) يطالعه بالداخل الخادم يتنحى جانبا» ومن خلفه وقف 
الماستر يغلق معطف أسود طويل فوق ثوب يحمل ذات اللون مطرز 


ق 
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بحزام قماشی ذهبی و صدر مطرز بنفس الخیوط الذهبية. التفت لفر انکلین 
مبتسمّا فی هدوء قائلا: 

ع حان الوقت فرانکلین 
بادله فرانکلین الابتسامة مشیر! بیده للماستر بالعبور قائلا 

- الجمیع فى انتظارك ماستر 
تبعهم الخادم یجری اتصالا بسائق السيارة تحرك على أثرها الاخیر أمام 
بوابة الفندق» هبط تلائتهم بالمصعد للبهو الارضی یعبراه تجاه البوابة 
الخارجية» حانت من فرانکلین نظرة لقاعه داخل ممر تحمل رقم )٩(‏ ندت 
لها ابتسامه على وجهه سرعان ما ذابت وتلاشت. 


Kok 


وسط ظلام دامس وصمت ثقيل الا من هدير الرعد منذرا بدنو سيول 
جارفة وسط أجواء باردة لن يندهش لها أحد لو تراكمت الثلوج على 
راتک تا لاه الا من ا اة قوي هة ال 
حيث يقف ثلائتهم داخل مشهد الجیوشی يغلفهم ظلام ويأس أخرج له 
عزت بطاريات المصباح الصغير التى نفدت تقریبا وراح يلوكها بأسنانه 
فى محاولة شعبية دارجه لإعادة انعاشها من جديد والتى غالبا ما تمد 
البطاريات بدقائق إضافية من حياة مؤقتة بدت نتائجها عندما وضعها 
داخل المصباح فأضاء بشعاع شحيح ينذرهم بقرب ظلام تام وشيك ونهاية 
لجولة غالبا ما ستبوء بالفشل الذى بدأ بالفعل يتسرب إليهم يتملكهم ويخدر 
أوصالهم على نحو زفر معه شريف يدور بنظرة متفحصة مع فاتن فيما 
حوله يضغط على عقله وتفكيره فى محاولة لالتقاط خيط جديد أى خيط 
يغمغم بصوت لم ينجح فى |خفاء المرارة واليأس الباديان فى نبراته: 

- تقصد إيه ب (أرنيني) ده يا جمالى.. وفیبیین!! 
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نبتت غصه مريرة فى حلق فاتن وهی تتابع شریف الذی یتطلع للجدران 
یحاول التقاط أى دلالة ترکها الجمالی» أى خیط یقودهم لمکان اقامة 
الطقوس ووسيلة دحرهاء من غير المعقول أن یقودهم الجمالی باشارات 
بقيت على مر کل تلك العصور إلى مسجد الجیوشی ثم یتوقف هنا بلا أى 
ارشاد» يجب أن يوجد أى أ O TE O NT‏ 
انتفض شريف بغتة أثناء تطلعه لأحد الجدران الملساء عندما ومضت بغتة 
أمامه فوق الجدار صورة ضوئية لنقوش بدت له مألوفة للغاية التفت على 
اثرها فى حدة لعزت هاتفا يناديه: 

- عزت.. إنت عملت إيه دلوقتى 
وقف عزت مجفلا حائرًا يمط شفتيه لا يدرى عن الأمر شيئاء يرفع كتفيه 
قانلا فو تر ددا 

- ما عملتش حاجة» كنت بشوف الرموز فى صفحه سلیمان 

على ضو ء الکشاف 

عاد إليه شریف بینما فاتن ترنو ببصر‌ها فى تساؤل عن حماسه المفاجی 
وهو يطلب من عزت تکرار ما فعله من جدید» متردذا رفع عزت الصفحة 
أمام وجهه یسلط علیها ضوء المصباح حتی یتمکن من قراءتها لتومض 
الرسمة الضونية من جدید فوق الجدار يلمحها الجمیع جلية التقطت فاتن 
على إثرها صفحه الکتاب من يد عزت تتطلع الیها عبر المصباح تشهق 
فى ذهول عندما طالعها على أطراف الصفحة السميكة نقوش دقيقة 
مصنوعة بسماكة أقل بكثير من خامة الورقة الأصلية وشفافية تسمح بنفاذ 
خيوط الضوء خلالها فقط لتسقط على أى حائل خلف الورقة متخذة شكل 
ثلاثة نقوش يمثل كل شكل نقش ذو ثلاث رؤوس مثلثية يشبه التاج شاهد 
متله شريف منذ دقائق محفورًا فى سقف المشهد 
أخذ الصفحة والمصباح وضع الأولى فى المقدمة وخلفها المصباح عند 
تلك النقوش الدقيقة ووجهها لأعلى لترتسم على سقف حنية القبلة ثلاث 
تيجان متتالية ذات نلاتة رؤوس معكوسة مع تيجان نقوش السقف 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 1 
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الحجرية بقلب خافق ومتابعة الجمیع تحرك شریف بالمصباح والصفحه 
معا مقتربًا من نقوش السقف لتتلاقى النقوش الضونية مع نقوش السقف 
مكملة إياها تتجلی معها الحقيقة كاملة اتسعت لها أعينهم وخفقت قلوبهم 
عندما آصبحت اللوحة كاملة عبارة عن ثلاث نجوم سداسية متتالية 
باستثناء الاخيرة منحرفة قلیلا جهة الغرب» تفتق عقل شریف لحقيقة 
أنعشت تلافیفه وأشرق لها وجهه مردذا عبارة الجمالی: 

ليرشدك المفتاح النافد.... 


ثم اکمل: صفحة کتاب مفتاح سلیمان هی المفتاح النافذ» واللی يقصده 
الجمالی إن أجزاء من الصفحة شفافة ونافذة للضوء. 
قطب عزت جبينه مدققًا فى الصفحة التى بدا له على جانبيها الأيمن 
والأيسر دائرتين دقيقتين للغاية لا يتعدى قطر كلا منها الإثنين ملليمتر ثم 
أشار إليهما 

- فيه دايرتين شفافتين على الجنبين برضه يا شريف 
مرر شريف الكشاف فوق النقطتين ثم امتدت أبصارهم لعلهم يروا الجدار 
الذى يسقط فوقه شعاع الضوء النافذ عبر الدائرتين» لكن لم يطالعهم سوى 
الظلام ليعود عزت مشيرًا لأعلى من جديد حيث نقوش السقف قائلا: 

- وكمان النقوش الضونية أصغر من نقوش السقف أوى» مش 

راكبين مع بعض ليه. 

فطن شريف لما يرمى إليه عزت فتراجع للخلف دون أن يغير من وضعية 
يده الممتدة لأعلى بالصفحة والمصباح وأمام أعينهم نتيجة لتراجعه مبتعذا 
عن سقف النقوش زاد حجم النقش الضونی فيما يتناسب مع حجم نقوش 
السقف وقد تلاقت أطراف جميع النقوش تماماء وأمام أعينهم بعد الوضع 
الجديد سقط شعاعين من ضوء المصباح النافذ عبر الدائرتين الجانبيتين 
للصفحة على أعمدة مدخل صحن المشهد الأيمن والأيسر . 
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E و‎ ANTE ووب‎ 


وسکف النقش قائلة 


الع يب ار ست الي يي 
مستقبل الضوء کل ما زاد اتساع مساحة الشکل اللي بیصینعه 
مشیم وبکته من المرقع جد کی باه الرسمتین متساوزین 
بالظیط, 
قالتها فاتن وهی تقف جوار شریف الذی ظل بتطلم للصفحه الضخمة 
مدققا النظر لأحد أطرافها مغمغمّا: 
آنا شفت نقش رابع» وأهو موجود على طرف الصفحة لکن 
بالأبعاد دى السقف صغير مش هيستقبله! 
دققت فان النظر للفتش الشفاف: غلی طبرف الصدفعة کم نقلت بضی‌ها 
للسقف الذی انتهت ت مساحته قبل أن بستقبل باقی اللوحة» ثم ومضت فى 
رأسها فكرة جعلتها تتراجع رافعة رأسها لأعلى إلى حيث يقف شريف 
تمامًا ثم ندت ابتسامتها مشيرة لأعلى قائلة: 
- علشان مكانها على السقف اللی بعده..سقف القبلة. 


تطلع الجميع لأعلى فوق رأس شريف تمامًا حيث القبة العالية الخاصة 
بغرفة المحراب وفى منتصفها تماما بدا شبح شحيح الإضاءة لنجمة 
سداسية رابعةء إلا أن ذلك لم يكن مصدر ذهول ثلاثتهم بل كان وجود 
نجمة سداسية ضخمة بالفعل محفورة من الحّصّ الجاف فى باطن القبة 
تحيط بها دائرتين مزدوجتين تراصت بين حدودهما نقوش غريبة بدقة 
كبيرة فوق موضع شريف مباشرة. 

انسابت حقيقة اللوحة داخل عقل فاتن ناعمة دافئة أنعشت تلافيفه انعكست 
على عينيها التى استعادت شینا من بريقها تقول فى افتتان: 

للمزید من الروایات والکتب الخطرية 
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- النجمتین اللی ورا بعض والتالتة اللی متحركة شمال شوية 
عنهم بیمتلوا ثلاثية مجموعة نجوم آریون أو حزام الجبار 
ضمن مجموعة نجوم برج الجوزاء. 
ثم أشارت للنجمة الرابعة الضخمة مضيفة: بیستدل بيهم الفلکیون للوصول 
لموقع النجمة السداسية سایروس أو نجمة (الشعری الیمانی) لانها على 
نفس خط امتدادهم بالضبط. ( حقيقة ) 
ضمت شفتیها فى أسفء طالما كانت الحقانق أمامنا لکننا لا ندرك آنها 
الحقائق الا بعد دلالات خاصة: 
- النموذج ده كان والدی الله يرحمه حاطه على مکتبه وکان 
قدامی طول الوقت.. ما کنتش أعرف. 
ربت شریف على کتفها فى رفق تم تفحص ورقه کتاب مفتاح سلیمان 
ونفسه تحذثه بان الجمالی عبث بذلك الکتاب یومّا ما ووضع فى طیاته ما 
يتناسب ويشير لألغازه الخاصة داخل الجیوشی» نفض عن ذهنه ذلك 
الخاطر بينما دفع فضول عزت للتساؤل: 
- نجمة الشعرى اليمانى دی مش إللى موجودة فى القرآن 
الكريم فى قوله تعالى (وأنه هو رب الشغرَى) 
أومأت فاتن برأسها إيجابًا قائلا: 
- فعلا فى سورة النجم الایة(٩4)‏ وكان له قدسية كبيرة عند 
الشعوب والبعض منهم سجدوا له» علشان كده نزلت الآية 
توضح إن الخالق عز وجل هو إللى خلق النجمة الضعيفة 
دی ولا سجود إلا للخالق» لكن بعض الجماعات الخبيثة 
أخدتها شعار لأنشطتها الفاسدة وطقوسها السحرية افتراء 
وعناد مع الخالق وإرضاء للشيطان. ( حقيقة ) 
مط شريف شفتيه فى اشمئزازء تتردد فى عقله عبارة إرضاء للشيطان؛ 
هل حقّا يمكن أن يحدث أول تعاون بين البشر والشيطان أكبر عدوين على 
وجه البسيطة!! 


الاك 
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عاد بعقله يتساءل مفکرا: 
- کده خرجنا بالتفکیر خارج حدود مشهد الجیوشی لان القاعدة 
الأبدية اللی الجمالی ذکر جزء منها بتقول إن (کما فوق 
تحت وکما د تحت فوق)» معنی کده إن زی ما فيه تلت نجوم 
بیشاوروا للنجمة الاساسية فى السماء یبقی فيه تلت أجسام 
على الارض بیشیروا للمکان اللی احنا عاوزینه.. آرنینی.. 
على حد وصف الجمالی!! 
شرعت فاتن فى الحدیث إلا آنها بترت عبارتها عندما دوی رنین هاتف 
والدها الذى تحتفظ به» آخرجته من حقیبتها فى عجالة تطالع على شاشته 
رقم نجیب الذی اتصل عبره عند القباب» لم تكد تضغط زر الإجابة ثم زر 
(السماعة الخارجیة) حتی آتاها صوت لسنباطی هاتفا بأنفاس مبهورة: 


3 فاتن يا بنتی مکان طقوس مذ منظمة الهیبرو عند الاهرامات 
التلاتة كمان شوية.. وفيه مظاهرة كبيرة أوى واقفة هناك 
علشان تمذعهم. 


امتقع وجه عزت يضرب جبينه براحة يده قائلا بصوت منخفض: 
- هینم.. جارى قاللی على المظاهرة دى. 
تلاقت أعين فاتن وشريف فى توجسء يقطب شريف جبينه تنفرج شفتيه 
يغمغم فى تردد: 
- الأهرامات!!ء الأهرامات هى التلت أشكال هندسية المتتالية 
لگن.... 
انفرجت شفتاه مرة آخری فى تردد يهم بقول شىء آثناء تطلعه للمجسم 
الرابع» تتابعه فاتن بعینها وقد فطنت لما يدور بخلده. رفعت على انره 
الهاتف أمام فمها قانلة فى تردد: 
- لا یا دکتور الطقوس مش هنتم عند الأهرامات.. الطقوس 
الأهرامات التلاتة 2 سماه الجمالی (آرنینی). 
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ثم وفی عجالة شرحت فاتن للسنباطی ما توصلوا إليه من الغاز صمت 
لها السنباطی لحظات یغمغم بکلمات غير مفهومه یقدح فکره يستحضر لها 
معلومات تاريخية طالما قام بتدریسها على مر السنوات بدأت تطفو فوق 
صفحة عقله تدريجيًا حول مصطلح (ارنینی) أو التنصيب كما یسمیه 
البعض» حيث ذلك المعبد الذی نشأ فى ظل الحضارة الارمنية المندثرة 
منذ ما يقرب من مائتى عام قبل التاريخ» والدی وصلتنا معلومات عنه عن 
طريق ملحمة (الملك جلجامش) فى لوحها السادس ( حقيقة تاريخية ) 
يسرد ذلك الملك العظيم الذى جاب ربوع الأرض من مشارقها لمغاربها 
أن لدى وصوله لأرمينيا وجد يهودها يعبدون تور مقدسًا ويسجدوا له» 
كاد يفتك به لولا أن أوصاه أحد مساعدوه بحل وسط يقيه موجة غضب 
شعبىء فأبقى جلجامش على الثور ولكن قام ببناء تيه متشابك الدروب بلا 
مخرج على غرار تيه (اللابرنث) ووضع الثور داخله وظل هكذا حتی 
مات الثور داخله وتحلل. 

ثم تاتى الأسطورة اليهودية وتقول أن الشيطان عشتاروت تجسد فى شكل 
بومة من فيصلة بوم (منيرفا) التى حزنت على الثور المقدس كثيرًا وظلت 
تنوح وتستنجد بمعبودهم فى السماء الشيطان (بامفويت) المتمثل فى (نجمة 
سايروس) ١١‏ مرة حتى استجاب لها يهبط درجة مع كل نداء حتى هبط 
فى النداء الثالث عشر لمعبد أرنينى ليتم تنصيبه إلهًا لهم على الأرض . 

لم تکد تلك المعلومات آلتاريخية تختمر فى عقل السنباطی حتی اتتبه 
لمناداة فاتن له عبر الهاتف توقظه من بحر أفكاره المتلاطم مما حثه على 
سرد ما دار بخلده لهم حول الاسطورة» مرت وان من الصمت لم يشأ 
آحدهم قطعها ثم عاد السنباطی یقول بشیء من الشرود: 


فاتن يا بنتی المکان إللى هتتم فيه الطقوس هیکون رمز لبوابة.. 
وسطها عین بشرية ونجمة سداسية.. ورمز لبومة منیرفا. 


۳۱۵ 
للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
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الفصل ( ۲۸ ) 


بدت تلك الليلة مظلمة كئيبة أكثر مما ینبغی توارت فیها النجوم خلف 
سحاب ثقيل خضب السماء بکحل أسود احتقن معه قرص القمر بلون 
اصفر قاتم يطل فى ريبة من خلف السحب المتكاثفة ثم يعود للاختباء بینما 
تشق السماء بين الفينة والاخری آذرع برقية متکسرة بضوء یخطف 
الابصار ینعکس سنا برقة على قمم الابتية یتبعه هزيم الرعد المهیب فوق 
منطقة كانت تعد من المناطق النشطة تعج بالمحال التجارية والسیارات 
وصخب المارة لولا دنو درجات الحراراة من الصفر وانتشار السقیع على 
نحو غير مسبوق فى البلاد تحولت على آثره لمنطقة آشباح خلت معها 
تمامًا من المارة وأغلقت المحال آبوابها هربًا من غبار ناعم عجيب علق 
فى أجواء تلك المنطقة تحديدًا دون غیرها سكنت معها أغصان الاشجار 
المتناثرة وكأنها تجمدت من شدة البرودة وظلت ذرات الغبار فى الهواء 
عالقة بالكاد نجحت معها إضاءة مصابيح أعمدة احترق نصفها فى 
اختراقها لتسقط شحيحة على الأرصفة الخالية إلا من بعض الكلاب 
الضالة تركض بلا مأوى ولا هدف تنبح بلا توقف ایذانا بدنو خطب 
خطير لم تلق له بالا سيارة سوداء فارهة تغلق جميع نوافذها المعتمة أبت 
أن تخضع لتحولات الطقس المريب وسارت فى هذه الأجواء تجاه أحد 
الأبنية الضخمة التى تتوسط تلك المنطقة ثم توقفت أمام بوابة المرقاب 
لحظات أجرى خلالها أحد الجالسين داخلها مكالمة تليفونية ارتفعت على 
إثرها بوابة الجراج ليطالعهم خلفها رجل يرتدى سترة سوداء أشار إليهم 
بالدخول ثم أغلق البوابة خلفهم يلمس بأنامله سماعة لاسلكية داخل أذنه 
SS e‏ ا ار و۳ 
المصعد السفلی» ثم انفتح بابها الأمامى يخرج منه أحد مساعدى الماستر 
متعجلا يفتّح الباب الخلفى نزل منه فرانكلين بسترته السوداء الأنيقة يحمل 
ل ا 
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ویعطیه لمساعده یعدل فى فخر من ملایسه السوداء المطرزءة بخیوط 
ذهبية تقع أغلبها على الصدر وعند حزام الوسط تقدم نحو هم صاحب 
سماعة الأذن ينحنى بجز عه فى احترام أمام الماستر ثم اعتدل سريعًا 
يقول: 
- . الجميع بانتظارك ماستر 
ثم أشار بيده تجاه غرفة صغيرة فى أحد أركان المرقاب يشكل غرفة كتب 
فوقها (خطر كهرباء ضغط عالى) أسفلها علامة الصاعقة الكهربية تشى 
بخطورة الغرفة وتنذر بالويل لمن يقتربء تطلع إليها الماستر لحظات 
ندت على شفتيه خلالها ابتسامة ممتنة لفرانكلين يشير إليه بالدخول للمكان 
الذى يعرفه جیذا بعد أن سبق له دخوله عدة مرات قبل بضعة أيام خلت 
اطمأن خلالها على تمام التجهيزات اللازمة 
تقدم الحارس يفتح له بوابة المحول الكهربائى متوسط الحجم الذى لم يكن 
سوى غرفة خالية تتوسطها فجوة أرضية انزاح جوارها جسم معدنى 
لمحول كهربائى مموه غير متصل بأية أسلاك كهربية يمثل غطاء مخادع 
شلك أنهي امه اک EE‏ يندرا اه ی ا 2 
داخل الفجوة عن سلم حجرى غير مستوى الدرجات يمتد إلى أسفل فجوه 
سبقهم داخلها الحارس يتبعه تلاتتهم إلى حجيرة ترابية ضيقة بلا مخارج 
تفوح منها رائحة الرطوبه» لكن المخرج كان مخفى فى هينة جدار 
صخرى انزاح بسلاسة کاشفا عن سلم دائرى أخرمن الرخام الأبيض 
الفاخرء عميق للغاية يهبط نحو قبو سرى يقع أسفل ذلك المبنى الراقىء 
بعد دقائق من الهبوط لمسافة طويلة أسفل مستوى سطح الأرض بدأ معه 
شعور بثقل فى الهواء لكن شعورهم بأنها رحلة مقدسة بدد ذلك الضيق 
وانشرحت صدورهم عندما بلغوا نهاية السلم الحلزونی حيث ذلك النفق 
الطولى الضيق يمتد أمامهم لحوالى مائة متر مضاء بأسرجة تومض 
بإضاءة زرقاء خافتة تثير الخيال تنعكس فوق جدران رخامية ملساء 
تنبعث منها برودة تثير قشعريرة لم يشعر بها الماستر فى ذروة حماسة 
۳۷ 
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وانفعاله مما هو مقبل عليه يحث الخطا عبر الممر تموج فى عقله 
التوقعات والتصورات فتتبت فى قلبه الأطياف والاحلام تزدهر بالامال 
والاخيلة» قطع فرانکلین الصمت الظاهری للمسيرة بعبارات هادئة 
شارحا: 
- الممر سرى جذا ماستر اتعمل فى أوائل القرن السادس 
عشرء علشان بوصلنا لتحت آقوی نقطة رعی اکتشفناها علی 
وجه الأرض» محدش یعرف حاجة عن الممر حتی أصحاب 
البناية نفسهم. 
ثم أشار بیدیه لامتداد الممر آمامهم مضیفا. 
در فی نهاية الممر قاعة اللتصیب تحت الشکل الهندسی 
المستقطب للطاقة وهو ما تم توجیه بعض الاشخاص دون 
وعی لبناءه 
أومأ الماستر براسه فى رضا حتی دنا آربعتهم من نهاية الممر حیث بوابة 
خشبية مقرنصه القبة یتوسطها عين بشریه دفعها فرانکلین فى هدوء على 
نحو مسرحی قاناد. 
- آرنینی.. حیث یجدك المجد» ماستر. 
ابتسم الماستر 2 یخطو داخل عدة ممرات ترابیه صخرية الجدار 
وكأنهم سقطوا بغتة داخل کهوف فى باطن جبل مهمل يتقدمهم الدليل 
یسیروا على دربه حتی بلغوا مبتغاهم. 


KKK 


على الرغم من الفضول الشديد الذى يتمتع به المصريون إلا أنه وعلى 
غير العادة کمن الجميع فى منازلهم غير عابئين بظاهرة الشهب الى 
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العاصمة فى ظلام دامس ووجوم غريب على نحو لم تعهده من قبل ساهم 
فى تعزيز تلك الأجواء زحف موجات السقيع القارص تقضم الأطراف 
وتنهش العظام وسط أنباء عن هبوب رياح باردة تلجية لم تشهدها البلاد 
منذ ما يقرب من مائة عام» يخط البرق أذرعه الساطعة فى السماء الغائمة 
صامنًا مهيبًا يتبعه هزيم رعد يلقى الرعب فى القلوب» تركض على إثره 
الكلاب الضالة عشوائيا فى الشوارع على نحو محموم تهرب من عدو 
خفى يلاحقهاء 
ورغم أن فکرة النزول فی ذلك الطقس وفی تلك الساعة المتأخرة من اللیل 
هی الجحیم ذاته الا آنها بدت منطقية لذوی الأنشطة المريبة حیث غزت 
الشوارع أنشطة إجرامية لم تعهدها من قبل دوت على إثره صافرات 
عربات الشرطة فى أماكن متفرقة تلاحق جرائم عديدة متنوعة بين سطو 
مسلح وتحطيم واجهات المحلات وسرقتها وبين نشوب شجارات عديدة 
فى مختلف الأماكن بلغت حد القتل لأسباب غير منطقية بالمرة» وحالات 
اغتصاب بالعشرات» حتى العائلات المسالمة طالتها حمى الجرائم حول 
أرباب عائلات تقتل ذويها وأطفالهاء وزوجات تصعق أطفالها وهم نيام 
وآخر يلقى بجاره من النافذة» ويتم كشف النقاب عن رذائل وخبائث 
وتحطيم لابسط قواعد الفطرة حول معاشرة الآباء لبناتهم. 
أصاب هواتف الطوارئ جنون مباغت ومتصاعد حول جرائم عديدة 
امتدت كالنار فى الهشيم على نحو غريب فى جميع أرجاء المعمورة وكأن 
عطت ما اضتات عقول الجميع مع ميول دموية غير معهودة 
ثم بلغ الهول لأعلى معدلاته بعد الإبلاغ عن حرائق غريبة متفرقة فى عدة 
آماکن ومحافظات خاصة الصعید» منازل بالعشرات نشبت داخلها خرائق 
من العدم وفی آماکن محددة داخل المنزل الواحد على نحو غير منطقی 
بالمرة كلما هرع رجال الاطفاء لاخماد آحدها آضرمت فى منزل آخر 
وسط صراخ وعویل السکان والبعض یتحدث حول سحر قام به آحدهم 
عجزت معه القوة الكاملة لرجال الاطفاء فى السيطرة علیها على مستوی 
ليق 
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الجمهورية مما دعاها للاستعانة بطوافات اطفاء حلقت فی أسوء طقس 
یمکن لها أن تحلق فیه. 

ووسط تلك الاجواء المحمومة جلس حامد حارس العقار الذی یقطن فيه 
شريف فوق آریکته الخشبية لکن داخل مدخل العقار وقد أغلق بابه 
الحدیدی بالاقفال یتربص بخطر يشعر أنه قريب للغاية فى یوم بدا غير 
تقلیدی بالمرة كان متحفزا للغاية حتى أن خطوات أحد السکان الهادنة 
یهبط الدرج جعلته یقفز من مجلسه یلتفت مستعلمّا عن ذلك الهابط ليلا 
یطالعه الدکتور عبد القادر طبيب المخ والأعصاب وجار شریف» یهبط 
ملقیا التحية على حامد ثم شرع یفتح البوابة المعدنیه لکن استوقفه القفل 
الضخم على رتاجها التفت لیجد حامد يهرع تجاهه بجلبابه الضخم ومعه 


مفتاح صعیر قائلا: 
. مداضلة یا (کتور, فیه لبش یره لو تقدر ما تفرجش 
السعادی والصیاح رباح 


- لبش إيه يا حامد!! 
تردد قليلا ثم أشار للخارج مضيفا 
ومحدش عارف ایه إللى بیحصل 
ثم أشار لأعلى حیث البرق المهیب تتشقق له سماء قاتمة وقمر مقفهر: 
35 الجو ده جو بسح الله الرحمن الرحیم يا دکتور اللهم احفظناء 
كانوا بيقولولنا عليه زمان ليلة الشيطان. 
تسربت لقلب عبد القادر شحنة كآبة ضاق لها صدره واشمازت لها نفسه 
فقد كانت الأجواء عجيبة حقا والهواء ثقيل للغاية» سهم عبد القادر لحظات 
يوازن ما سمعه للتو من حامد.. بالفعل» يوجد شىء ما يحدث؛» شدئ 
غريب» مترابط على نحو ما رغم کون الأمور تبدو فى ظاهرها متفرقة 
ومشتتة فوضوية لا تنسجم فى شىء إلا أن باطنها يحمل بين طياته شينًا 
من الترابط. 
۳۲۰ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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5 مصمم تخرج يا دکتور 


عاد عبد القادر للوجود: 
- فيه تقرير طبى مهم من إنجلترا هیوصلنی على فاكس 
المستشفى ولازم أستقبله. 
خرج عبد القادر للشارع تتلقفه صفعات الهواء المثلج ندت لها فى قلبه 
شهقة معذب يغلق ياقة معطفه حول عنقه يحث الخطا للسيارة یلتی بجسده 
داخلها ويغلق أبوابها يتعجب لتلك الأجواءء بعد عناء استجاب محرك 
السيارة لينطلق بها للشارع الرئيسى و ما أن بلغه حتى اتسعت عينه فى 
ذهول من مشهد لعدة سيارت إسعاف تنقل مصابين من عدة أماكن متفرقة 
مر خلالها فى وجوم وما أن قطع بضع أشواط حتى اصطدم بجموع من 
البشر الغاضبة تتناحر فيما بينها بالأسلحة البيضاء غير عابئين بسيارة 
الشرطة التى فشل ضباطها فى السيطرة على الموقف» لم يكن المشهد قد 
استقر فى ذهنه بعد عندما عرج على أحد الشوارع الكبرى فى منطقة 
مجاورة حتى وجد سيارة إطفاء فشل رجالها فى إخماد عدة حرائق نشبت 
فى عدد من الأبنية المتفرقة. 
تجمدت قطرات العرق على جبين عبد القادر فازدرد لعابه يرطب حلقه 
اليابس تتصاعد وتملا عقله تأكيد لفكرة أن اليوم غير تقليدى على الإطلاق 
جميع المعطيات تشير لذلك» عانى كثيرًا حتى بلغ موقع عيادته ثم توقف 
أمامها بسيارته يغادرها مسرعًا يستقل المصعد للطابق الرابع ثم دلف 
عيادته يضىء الأنوار تتركز عينه على ضوء مصباح أحمر صغير فى 
جانب جهاز الفاكس توجه إليه يرفع سماعته لحظات بدا على وجهه 
خلالها الارتياح بينما وريقة بدأت تبرز من الفراغ المخصص لها 
خرجت تدريجيًا فى بطء ممل خلال ثوان بدت كالدهرء التقطها عبد القادر 
وطالعها بأعين متلهفة يلتهم أسطرها المكتوبة بإنجليزية أنيقة» تراخت يده 
ولامس فكه السفلى أرض المستشفى غير مصدق لما یقراه» تنحنح يزيل 
TH‏ 
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غصة علقت فى حلقه ثم ازدرد لعابه یجلس فوق مقعد قريب يعيد قراءة 
نص التتریر بتمعن أكثر یتأکد من نتانج آبی عقله أن يستوعبهاء فقد كانت 
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۹۹ 


الفصل ( ۲۹ ) 


(۷۷۱۷:۳۱۵۳0۱۵) أو موسوعة الخرائط تعد من أقوى مواقع الخرائط 
الالکترونية وأكثرها دقة على الاطلاق بمعاونتها يمكنك الوصول لای 
مکان ومعرفة تفاصیله الدقيقة بسهولة وحساب المسافات والابعاد بدقة 
كبيرة بين الأماكن ویعضها بمساحتها الطبيعية ودراسة تخطیطها 
وطوبوغرافیتها كما لو كنت متواجد فى المکان. 

لم يصدق شریف کم المزایا الذی یتمتع به هذا الموقم الذی تصدر شاشة 
الهاتف اللوحی الخاص بفاتن» بعد أن اقترحت الاستعانة به لمعرفة الام 
یوصل الخط المستقیم الواصل بين الاهرامات الثلائة كما فى ثلائية حزام 
اریون على أمل أن يوصلهم لموقع محاکاة نجمة الشعری الیمانی على 
الأرض وسط رموز معبد آرنینی التى آخبرهم بها السنباطی. کانوا فى 
حالة ذهول عن كيفية وضع کل تلك الرموز فى مکان واحد دون أن 
یلحظها أحد. 

عاد الثلاثة ورابعهم التوجس إلى وسط صحن المشهد إلى حيث تشير 
النقطتين المضيئتين لجانبى الجدار الأيمن والأيسر حيث الشكل البيضاوى 
المنحوت فى الجدار الشبيه بالنافذة المغلقة والأعمدة المصطفة ليس بصدفة 
يتشابهوا مع مثيلاتها على الجانب الأيسر من الجدار لتتحقق عبارة 
الجمالى 

(كما فى اليمين فى اليسار) 


ومضت علامة بطارية الهاتف اعلی شاشته معلنة قرب انتهاء جولتهم 
فوق موسوعة الخرائط التى دنا منها كلا من شريف وعزت بوجوههم 
يتابعا فاتن وهى تدقق على منطقة هضة الأهرام تطالعهم الأهرامات 
الثلاثة متراصة بالفعل على نفس نمط تراص ثلاثية حزام الجبار أو حزام 
أوريون تقع غرب نهر النيل كما تقع نجوم الحزام غرب نهر المجرة.( حقيقة ) 

للمزید من الروایات والکتب الحصرية 6 
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آمسکت فاتن بأداة داخل موقع الخرانط عن طریق شاشة اللمس تصنم 
خطا مستقیمّا أحمر اللون يبدأ من الحافة الأمامية للهرم الأکبر يقع على 
نفس خط امتداد الاهرامات الثلائة ثم سحبت إصبعها الممسك بطرف أداة 
الخط فوق شاشة اللمس على نفس امتداده حتی مسافة عشوائية ثم ترکته 
يتبت عندها ترفع سبابتها تتطلع للخط قانله. 
- المفروض أن البوابة وکل الرموز دی فى مکان واحد عند 
نقطة مجهولة على الخط ده أو على امتداده. 
تناول شریف الهاتف من يدها یدقق النظر على الاماکن التى يمر فوقها 
ذلك الخط المستقیم للحظات بدت فیها الحيرة على وجهه يهز رأسه فى 
اسف قاثلا. 
- مفیش أى آشکال هندسية مميزة بیمر فوقها ممکن تجذب 
طاقة الرعی إللى قال علیها السنباطی» أو ای ملامح 
اسطورة آرنینی» الخط ممکن یمتد إلى مالا نهاية 
أضاف عزت: 
- لازم نعرف الخط ده بیمتد مسافة قد إيه بالضبط علشان نقدر 
نعرف المکان. 
مرت لحظات صمت تموج فى عقولهم عشرات الاحتمالات. أحاط شریف 
جبينه بأنامله يقول فى تردد وکانه یتذکر أمرًا غاب عن عقله: 
- هو إيه فايدة توجيهنا من البداية خالص لحى الجمالية.. ليه 
محدش أشار للجيوشى مباشرة!! 
- يمكن علشان والد فاتن ما کانش وصل للمرّحلة دی 
- أو يمكن لأن والدى كان عايزنا نشوف حاجة من بداية 
الرحلة 
دارت أعين شريف على وجه فاتن وعزت ثم أضاف مبتسمًا.. أو يمكن 
الإتنين مع بعض.. إحنا مش لقينا رمز فى ضريح الجمالى عبارة عن 
شكل بيضاوى فوقه (نجمة)» وفى نقوش بوابة النصر نقش مالوش ترجمة 
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لخط مستقیم فوقه (نجمتین)» وفی قبب السبع بنات نقش لخط مستقیم قدامه 
فطنت فاتن لما يدور بخلد شریف مكملة فکر ته: 
- وهنا لقینا أربع نجوم. 
التفت عزت يتطلع لسقف رواق القبلة المنقوش مضيفا: 
- إنتوا بتتكلموا كده عن (متوالية رمزية) بتعرفك إزاى توصل 
للرمز التالى» أربع نجوم يبقى تحتهم رمز رابع 
تلفت شريف حوله يتفحص جدران الصحن تدور معه فكرة مجنونة 
تحاصره وتسلبه جميع حواسه جعلته يغمغم كالمأخوذ: 
- الرموز التلاتة هنا ومعاهم الرابع والأخيرء الجمالى عاملهم 
فى حيطان صحن المشهد إللى بتشاور عليهم النقطتين 
الشفافتين فى صفحة الكتاب.. (كما فى اليمين فى اليسار 
حيث الطريق إلى أرنينى) 
ثم أشار لجدران صحن المشهد شارحًا: 
عواميد صحن المشهد هى نفس الأشكال إللى شوفناهاء الشكل 
البیضاوی المنحوت فى الحيطة هو الشكل إللى كان فى ضريح 
الجمالی» العمود الأول هو الخط المستقيم إللى كان على بوابة 
النصرء الخط والنقطة إللى قدامه كان محفور جوه قباب السبع 
بنات.. هو العمود التانى للمشهد والقاعدة المدورة اللی قدامه 
يبقى الرمز الرابع هو الدايرة المنفردة إللى لوحدها.. وبكده 
المجموعة اكتملت والرمز هيكون.. 


أقرن قوله بطلب قلم من عزت ثم بدأ يرسم الرمز فوق طرف صفحة 
مفتاح سليمان العظيم ثم نظر إليها يطالعها لحظات تطل من عينيه نظرة 
متسائلة.. يكمل عبارته فى تردد: 
هيكون كده!! 
۳۳۵ 
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8 1 إ. . 


التفت يرنو ببصره لنظرة فاتن التى ضاقت أهداب عینها تحدق فى الرمز 
وکأنها التحمت معه بکیانها ثم بدا فى عینیها بریق ظفر مقترن بتردد 
اقتربت فى افتتان ينافس اسمها زهوّا تتفحص تلك الحقيقة والسر الجدید 
داخل مشهد الجیوشی 
- فاتن انتی عارفه معنی الرموز دی إيه!! 
لم تجب فاتن حتی اختمرت فى عقلها الفکرة وقتها قالت دون أن تطرف 
عینها عن الرموز: 
- ده رقم يا شریف» رقم مکتوب بطريقة قديمة أوى كانت 
بتکتب بیها حضارة المایا من أكترمن آلفین سنة قبل المیلاد 
ونقلته عنها الحضارة الارمنية واستعملته. ( حقيقة ) 
ازدرد شریف لعابة قائلا: 
- الحضارة الأرمنية!!» الجمالی المغرور بیستعمل لغة جدوده. 
اکتفت فاتن بهز رأسها موافقا تعد وتحصی فى عقلها وعلی أصابعها 
وکأنها غارقة فى بحر متلاطم من الارقام والعملیات الحسابية المعقدة 
للغاية تغمغم بصوت بالکاد يسمع: 
- حضارة المایا اتبعت نظام عد عشرینی من مضاعنات 
ضرب رقم عشرین مع کل خانه من الخانات فى عدد النقط 
والخطوط وعبرت عن الصفر بالشکل البیضاوی 
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لم تلق العبارة صدی فى نفوس عزت وشریف تشير لفهم الامر فلاذا 
بالصمت تتلاقی أعينهم فى تساؤل» صمتت فاتن لحظات ثم مدت يدها 
تلتقط القلم من يد شريف ثم أخرجت مفكرتها الخاصة من حقيبتها الويست 
باج تخط فوقها الرمز فى لهفة» وضعت (الصفر) الذى يمثل الشكل 
البیضاوی فى الخانة الأولى ثم الخانة التالية التى تحوى خط رأسى يمثل 
الرقم 5ه ضرب ٠١‏ كمستوى ثان فكانت النتيجة (مائة) كتبتها فى الخانة 
التالية بعد الصفر 
شم الخانه التالتة حيث الخط و النقطه يمثلان الرقم 1 ضرب تربیع 
العشرین کمستوی ثالث للعد کتبت على إثرها الرقم (آلفان وأربعمانة) 
ثم الرابم المتمثل فى النقطة التی تمثل العدد واحد ضرب تکعیب العشرین 
کمستوی رابع خطت على إثره الرقم (ثمانية آلاف) ثم قامت بتجمیم 
الأربعة أرقام فجاءت نتيجة تجميعهم (عشرة آلاف وخمسمائة) ظلت 
تطالعه فى مفكرتها لحظات ثم تناولت من يد شريف هاتفها اللوحى الذى 
مازالت شاشته تعرض موقع الويب ويكيميبيا وبالأخص منطقة هضبة 
الأهرام تغمغم: 

- وكما فى اليمين فى الیسار ثم أضافت فى ثقة حذرة 


حيث الطريق إلى أرنينى 


التقطت أداة الخط المستقيم من موضعه ثم عادت به تجاه الأهرامات 

تقصر من المسافة تدريجيًا وعينيها متعلقة بعداد المسافات الذى أخذ فى 
التناقص إلى أن وصل العداد لرقم ٠١٠٠١٠‏ متر هی المسافة بين الحافة 
الأمامية للهرم الأكبر وبين تلك النقطة التى تقع على امتدادهم ما أن 
تركت فاتن الأداة فوق تلك النقطة حتى ارتجفت أناملها حتى كاد الهاتف 
يسقط من يدها وفغر عزت فاه غير مصدق ما يراه. 
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آما شریف فبدون وعی مبهونًا التقط الهاتف من بين أيدى فاتن یغالب 
ذهول جارف اعتراه امتقع له وجهه وتراخت له آوصاله غير مصدق ما 
يراه آمام عينه فوق شاشة الهاتف حیث تلك المنطقة المالوفة للغاية 
یعرفها جیذا لکن ليس بالقدر الذی یکفل له معرفة أن الشوارع المحيطة بها 
متراصة ومنحتية حولها بكيفية غريبة بدت معها وکأنها ترسم بوابة 
ضخمة واضحة المعالم تشبة أبواب الفاطمیین بقمتها الدانرية وبدقة 
مخيفة» وفی منتصف تلك البوابة تماما حيث انتهی خط الامتداد بطول 
۰ متر بدا مکان مألوف للغاية أكثر مما ينبغى. 





بأصابع مرتجفة يقضمها السقیع قام شریف بوضع ابهامه وسبایته 
متقاربین فوق تلك النقطة ثم قام بالمباعدة فیما بينهم لیحدث تشوه فى 
المجال الکهروستاتیکی لشاشة لمس الهاتف عند هاتین النقطنتین انتقل منها 
إلى مستحث الهاتف الذی استجاب للامر وقام بتقريب تلك النقطة آکثر 
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وأكثر فکانت الصاعقة التالية التى هوت معها قلوب الجمیع و أسقطوا فى 
يدهم عندما طالعهم وسط تلك المنطقه الحيوية الشهيرة شارعين کبیرین 
یلتحمان معًا ثم یتفرقا حول دانرة ثم یعودا للالتحام تدریجیّا على نطاق 
متباعد على نحو غريب بدا معهما وکانهما یمثلان ما يشبه العین البشرية 
التى تتوسط البوابة 


ET 





ندت رجفة فى أنامل شريف وسط صمت مطبق أصاب الجميع عندما 
اقترب أكثر من تلك النقطة لتكون الصاعقة الثالثة بمثابة المسمار الأخير 
فى نعش الصمت القاتل الذى غلف المكان وكانت المفاجأت أكثر مما 
ينبغى» فقد بدت نجمة سداسية تتوسط تلك البقعة» ازدردت فاتن لعابها 
قائلة فى ذهول: 

الشعرى اليمانى على الارض !! كما فوق.. تحت. 
ثم أضافت فى شرود: 
أفضل شكل هندسى مستقطب لخطوط الرعى. 
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باعین لم تفارق شاشة الهاتف وبلسان ثتلت کلماته من هول المفاجاة غمغم 
شریف مبهوتا: 


اسطورة معبد آرنینی متجسدة فى میدان مصطفی محمود! 
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الفصل ( ۳۰ ) 


اه ا الل 


۰ دقیقه على موعد اکتمال مرور نیبرو 


درجه الحرارة فوق المقطم ۵ تحت الصفر 


بقدر ما تمنحهم إضاءة المصباح الشاحبة من رؤية رکض ثلاثتهم عبر 
مستویات مشهد الجیوشی تجاه بوابته الداخلیه مبهوتین مذهولین تتواتب 
فى صدور هم قلوب لم ترسخ داخلها بعد حقيقة تنفیذ رموز دينية لمنظمة 
سرية وسط أحد آهم وأشهر المیادین المصرية بهذه الدقة المخيفة» دفعت 
عزت للسوال للمرة العاشرة: 
- طب إزاى!! 
لم يجد أحدهم ردًا مناسبًا فعقولهم كانت حلبة تتصارع داخلها الأفكار 
تتساقط بالضربة القاضية فكرة تلو الأخرى وسط بحر لجى عاصف من 
التساؤلات» عبر ثلاثتهم غرفة المدخل يومض عن شمالهم البرق یفترش 
سناه الأرضية عبر غرفة المنذنة المكشوفة ببريق خاطف» دفع شريف 
بوابة المشهد الخشبية مجيبًا عزت بأنفاس متقطعة أثناء هبوطهم درجات 
السلم الرخامية إلى باحة المشهد فى عجالة: 
- الميدان له قيمة فلكية كبيرة.. أعتقد إن الدكتور مصطفى 
محمود كان شايف فيه شىء غامض.. لكن ما توقعش إنه 
للدرجة دى !! 


انطلق نلائتهم عبر باحه المشهد نحو البوابة الحدیدیه» بينما فاتن تقوم 
باتصال بدا من شحوب شاشة هاتفها أنه الأخير انتظرت لحظات وما أن 
جاء‌ها صوت السنباطی حتی هتفت فى عجالة وکانها تسارع الزمن: 


۱ ۳۳۱ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /طElkotob fb/groups/Sa'7er.‏ 
او زبارة موقعنا 7 . 10 10 12 1 61۳21 2,۶ > 





- دکتور سنباطی الطقوس هتتم فى مصطفی محمود» عند 
نجمه سایروس فى ال ی جر | 

رفعت الهاتف عن آذنها تتطلم فى أسف إلى شاشته التی فقدت بریق 
الحیاة وضعته فى حتیبتها وهی تغمغم: 

- مش عارفه لحق یسمعنی ولا لا» وثلیفون بايا هو كسان 

فصل!! 

أخرج عزت هاتفه مردفا: حافظة رقمه.. لكنه اصطدم بإيماءة نافية جعلته 
يعيده فى جيبه من جديد. 
أشار إليهم تسريف بعدم الأهمية وهو يلقى نظرة عبر فتحات البوابة 
المعدنية: 

- دور السنباطى انتهی. 
بحث ببصره عن المجند بالخارج لكن مکانهم كان خا وقع بصره علی 
السلسلة المعندي2 المنتهية برتاج مفتوح مد يده وألقاه أرضًا ثم سحب 
البوابة المعدنيه للداخل وانطلق عبرها تلاتهم للخارج. كان المکان خاویا 
ساکنا مريبًا وکان من المفترض أن المجند قد أغلق البوابة خلفهم وبقی مع 
زمیله بالخارج لکن ضيق الوقت جعل شریف یلقی بملاحظته جانبا» فقط 
رکض مع فاتن وعزت نحو سيارة الأخير وقبل أن يبلغها توقف شریف 
ا ER‏ سور معسكر تابع للجيش يجاور سور ا كان 
ثمة أشياء تتحرك أسفل السور فى الظلام تصدر أصوانًا متحشر 
انتبهت فاتن لتوقف شريف فعادت أدراجها فى تساول تدقق 5 
ينظر بينما سبقهم عزت للسيارة يدير محركها يطل التساؤل من عینه» 
شرع يغادر السيارة عائدًا إليهم لولا ظهور عدة مجندين تحت أضواء 
أعمدة الإنارة الباهتة» دقق شريف وفاتن النظر للمجندين لحظات» كانوا 
يسيروا تجاههم وتوقع شريف أن يتم سؤالهم عن كيفية دخولهم المشهد 
بدون تصريحء لکن أمرًا ما بدا غريبًا رسفا وسقي EP‏ 
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رويدًا رویذا بدت ملابسهم العسكرية تحت الضوء الشاحب ملوثة بالدماءء 

لم يكد یدق ناقوس الخطر بعقل شریف حتی وقع بصره على أعينهم 
الشاخصة الدامية فى أيديهم وأفواههم أجزاء بشرية یلوکونها دون وعی؛ 
تتجرت علی |ثرها داخل عقولهم حقيقة مروعة دفعت فاتن وشریف 
للتراجع فى محاولة للوصول لسيارة عزت لولا ظهور عدد ضخم آخر من 
المجندین من الجانب الاخر وقطع آخر طریق لدیهم. 


فقدت فاتن النطق تلتصق بشریف تتابع ببصرها الأعداد المنقضة علیهم 
من کل حدب وصوب فقدت معها أعصابها تتلفت فى هيسترياء قبض 
شریف على ذراعها یحثها على الهدوء وعدم إتيان أى رد فعل مباغت 
يثيرهم تدور عينه بحتا عن مخرج دون جدوی یغمغم فى ر هبه وذهول: 

- أحداث الشدة المستنصرية بدأت! 


تلاقت عينه مع عينى عزت على بعد عدة أمتار يقف مبهونًا يمسك بباب 
سيارته عاجزا عن التصرف بينما فوج آخر من المجندين بدأ يتوجه نحوه» 
تطلع البهم فی ااا وهلع الی آن آثاه صوت شریف مدي 
متهدج يائس وهو یتراجع مع فاتن من جدید إلى داخل المشهد أمام تقدم 
الجنود نحو هم. 

- كمل یاعزت .. روح المیدان واوقف الطقوس.. هنعتمد 

عليك. 

دمعت عينى عزت دون أن يشعر وهو يستقر داخل السيارة ويغلق النوافذ 
والأبواب جیذا ثم يدير محركها فى اللحظة التى وصل إليه بعض 
المجندين الممسوسين يدقون نوافذ السيارة فى إصرار وتتابی ضغط 
عزت دواسة الوقود يفرع فيها حزن اعتصر قلبه قفزت على إثرها 
السيارة تطيح بالمجندين على جانبيها ثم يدور بها دورة كاملة عاندا 
للطريق الهابط من هضبة المقطم يلقى نظرة دامعة وأخيرة لشريف وفاتن 
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وهما یرکضان عبر البوابة المعدنية لباحة المشهد ومن خلفهم تتوافد 
وتتوالى حشود المجندین بالعشرات» وفی الداخل اصطدم شریف بحقيقة 
کونهم آصبحوا داخل سجن الجیوشی علی حافة جر المقطم» جذب شریف 
ذراع فاتن ورکضا حیث الملجأ الأخير ليقفزا فوق الدرجات الأربع 
الرخامية لداخل المشهد یدفع بوابته الخشبیه وقبل اغلاقها وقعت عينه على 
العشرات تجتاح الساحة تجاههم باعصاب تالفة أغلق مزلاج البوابة 
الخشبی وتراجعا وسط الظلام و الترقب والسکون الذی هتك ستره دفعة 
قوية للبوابه انتفضت على إثرها فاتن تتشبث بذراع شریف المتصلب. ثم 
ضربه ثانية وثالثة ورابعة وتوالت الضربات من المجندین بالخارج 
ترتجف معها البوابة الخشبیه فى ضعف وتهالك یشی باقتراب لحظة 
تداعیها. 


عاو جارد عاو 


فى محاولات يائسة كرر السنباطى الاتصال بهاتف فاتن المغلق عدة 
الطقوس داخل ميدان مصطفى محمود قبل أن ينقطع الاتصال. 
تابع بعينيه فى ترقب شاشة الحاسوب الخاص بمكتبة المركز الإسلامى 
. خرجوا فى مسيرة حاشدة متجهين لهضبة الأهرام مما حاول معها 
السنباطى تجاهلها قدر الإمكان والتركيز على شاشة الحاسوب حتى اختلج 
قلبه عندما ظهرت أمامه كلمة (downloaded)‏ 
بقلب خافق فتح محتوى التحميل الذى لم يكن سوى صورة قديمة للغاية 
جاهد كثيرًا بين المواقع المحمية على شبكة الانترنت حتى استطاع 
الوصول إليها 
۳ 
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ما إن تم عرضها تملا شاشة الحاسوب حتی امتقع وجهه وتراجع یلتقط 
أنفاسًا مثلجة» تحاصره فكرة واحدة غمغم بها مبهوتا: 

- نجيب كان عايز یفهمنا الحقيقة.. لازم أوصل لفاتن. 
أفاق من ذهوله إثر حركة خافتة ندت من خلفه التفت لها يجوب ببصره 
بين أرفف المكتبة الساكنة دون وجود ما يريب: 

- عم جابر.. إنث هنا!! 
جاوبة صمت مطبق ضاعف من توتره وقلقه دفعه للمسارعة فى تفقد 
الطابعة بجوار الحاسوب والتأكد من تشغيلها ثم قام بطبع الصورة التى 
بدأت تخرج فى بطء شديد من فراغ الطابعة يمد إحدى يديه لالتقاطها 
ويخرج بالأخرى هاتفه النقال من جيبه يشرع فى محاولة طلب رقم فاتن 
من جدید» لکن حرکه خافته لق قرا میتی اا خلنه ازجد جار 





خلفه مباشرة على وجهه ابتسامة واست تطلیم اليه بأعين احتقنت 
آغشیتها وأوردتها 1 ۳ یاو" ُو ا هستيريا علی نحو 
محموم تراجم ال ۳ 4 1 رها بمقعد خلفه كاد 
یسقط معه آرضّا لو ۱ 1۱ ! عل حاف اة الحاسوب مما 
کلفه فتد هاتفه لملم | 4 اجه دم حذر أمام خطی 


او را فا 
معذب ينشد الخلاص» دس السنباطی الصورة المطبوعه فى جيب سترته 
باهمال یتراجع بقلب علیل يوشك على التوقف یدنو من نهاية أحد آرفف 
الکتب وما إن بلغه حتی دار حوله راکضا بقدر ما تسمح به حالته الصحیه 
ومن فوق کتفه لمح جابر يهرول خلفه تسبقه حشرجه صوته. 

دفع السنباطی نفسه دفعا خارج بوابة المكتبة المعدنية ثم التفت بقلب 
متواثب لیغلقه قبل أن تصل إليه يد جابرء تراجع السنباطی بأعين اتسعت 
هولا يشرع فى نزول السلم سريعًا لاعتقاده فى قدرة جابر على فتح البوابة 
من الداخل ومواصلة مطاردته الا أنه توقف لحظة یزدرد لعابه یرطب 
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حلقه الیابس یحدق فى وجه جابر وهو يمسك بالأعمدة الحديدية لباب 
المکتبه الداخلی یهز ها بعنف وقد تحولت ابتسامته لنظر:ة حقد و غضب 
جحظت لها عينه الدامیه ونفرت لها شرایین وجهه 
نما وقتها يقين لدی السنباطی أنه لم يعد له عقل یفکر والا لكان فتح 
البوابة» انها حاله مس و استحواذ لا شك فيها. 
اعتمد براحته على افریز السلم لا یدری هل يرتجف من الخوف آم من 
البرد أم لما اکتشفه فى الصورة التى ضمها جیبه» استند على بوابة العقار 
لحظات ثم خطا خارجها تتلقفه صفعات الهواء المتلج حيث ظلام وسکون 
يخيم على الشارع یتلفت مترنخا يمينا ويسارًا یغمغم لاهثا وكأنه یهذی من 
اثر حمی: 

- حالات المس بتکتر» أحداث الشدة بتتکرر ت هیا 
بتر جملته بغته وانتفض کمن تلقی وخزة عندما قبض شخص ما على 
معصمه فى قوة حاول التراجع أو التملص منها بلا جدوی, لم یتبین فى 
الظلام سوی آعین غاضبة وذراع ملوثة بدماء طازجة هوى معها قلبه 
تمر أمام عينيه سریغا ما حفظه عن ظهر قلب عن أحداث الشدة 
ويقوموا بذبحه وأكله 


عاد جار جار 


مادت الارض بالسنباطی لحظاث ینتظر أن بخرج ذلك الشخص مكنا 
ویقوم بذبحه ثم یقیموا عليه وليمة عشاء شهیه. 

- إيه اللی بیحصل بالظبط يا سنباطی!! 
رغم کون الجملة خرجت من ذلك الشخص جافة غاضبة الا آنها أعادت 
للسنباطی شيئًا من اتزانه یدقق النظر فى وجه ذلك الشخص لیجده ضابط 
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الشرطة الذی سبق وکلف بحراسته داخل مستشفی الأمراض العقلية» 
النقيب عمرو. ۱ ۱ 
تمع لس ات لمات ال لایس اللو ةب او التاق ة مع مظهر 
تیه وان أنه الي مضا خنه على العدر یز در د فق 
- إنت وصلتلی إزاى وإيه الدم ده! 
جتلی معلومات انك هناء ثم خفض وجهه يتطلع باعین مترددة 
إلى ملابسه الملوثة بالدماء مکملا: 
- طول الطریق بقابل ناس اتجننت بتتهجم على بعضها وعلیا. . 
اضطریت أصيب آشخاص منهم علشان أقدر أعدى. 
امتقع وجه السنباطی وفغر فاه مرددًا فى ذهول.. الحالات انتشرت فى 
الشوار ع !! 
ضاقت حدفتا النقیب ینظر للسنباطی فى تفحص وشك: 
- سنباطی کل التقاریر إللى فى ملفك بتقول انك مجنون 
رسمىء لکن التقاریر ممکن تتزورء أنا شايفك عاقل» وقولت 
کلام عن حالات مس وجنون جماعی وده اللی شوفته فى 
الشوارع طول الطریق.. إيه إللى بیحصل حوالينا يا 
لانت ملامح السنباطى وهدأت جوارحه قليلا عندما بدأ النقيب يصدق شيئًا 
من حديته مما دفعه للحديث فى حماس: 
- الشدة المستنصرية إللى حصلت أثناء الخلافة الفاطمية نتيجة 
لطقوس خبیثه» بتتكرر تانی النهاردة وطقوس تكرارها هتتم 
خلال ساعتين فى ميدان مصطفى محمود. 
تطلع إليه عمرو بشك مغمغما فى ريبة: 
- کل إللى بيحصل فى الشوارع ده والطقوس لسه هتتم كمان 
ساعتين!! 
. - ولو تمت أبواب الجحيم الحقيقية هتتفتح علينا 
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تردد السنباطی قلیلا وتلعثم فى کلماته فقد كان حقّا لا یدری کل شیء عن 
الامر 
- أرجوك صدقنی لازم نلحقها دلوقتی و هحکیلك بالتفصیل فى 
الطریق. 
طال تطلع النقيب عمرو للسنباطی وبدا فى عينيه تردد وصراع ثاتر 
داخله بين أوامر روساءه فى القبض على السنباطی وبين ميل شخصی 
يدعمه حقائق وشواهد رآها بعينيه مرورًا بما حدث فى شقة السنباطى 
وصولا لانتشار حالات خلل بالعقول رجحت معها كفة السنباطی فضرب 
عرض الحائط بكل الرسميات والأوامر مدفوعًا بما استقر فى عقله 
وضميره جاذبا السنباطى من ذراعه فى عجالة حيث تقبع سيارته التابعة 
للشرطة قائلا: 
- عايزك تحكيلى فى الطريق على كل التفاصيل.. لو السبب 
إللى عمل فى الناس كده موجود فى ميدان مصطفى محمود. 
يبقى لازم نوقفه.. یا كان. 
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الفصل ( ۳۱ ) 


أشارت عقارب الساعة فى يد عزت للعاشرة وعشر دقانق مما أضرم 
المزيد من نيران الخوف فى قلبه وحثه على تبديل موضع مغير سرعات 
سيارته الجيب لمستوى أعلى اندفعت السيارة على إثره فى تسارع متزايد 
عبر شقوق القاهرة ودروبها نحو ميدان مصطفى محمود؛ الطريق كان 
عجيبا قاتمّاء الاجواء مسممة ت تخترق ملابسك وجلدك بل وروحك نفسها 
توصلك لحالة مزيج هى من الخوف والانقباض والاشمئزاز تهتك 
ومضات البرق ستر ظلام جنبات الطريق تكشف النقاب عن نشاطات 
مريبة على جوانب الطرق لاضع رج راك حل اندج aS‏ 
تجمع منهم على شیء ما آرضا وكأنهم ذناب احتشدت ت حول فريسة. 

كان التوقع سهلا لكن كإجراء دفاعى تجنب عقل عزت حتى التفكير فى 
كنههاء فقط أفرغ شحنته العصبية بفرم دواسة الوقود تحت قدمه بقلب 
دامى يقطر ندما وحسرة تمزقه وتعتصر روحه.. لقد ترك فاتن وشريف 
صديقه العزيز يحاصرهما الموت. 

كاهله بثقلها وشعر لوطأتها بضيق فى صدره» زفر فى حيرة مفكرًا فى 
الكيفية التى سيتبعها لمواجه طقوس منظمة سرية تشن حرب ميتافيزيقية 
phizex)‏ ۵ فكر قليلا فى المصطلح المتكون من مقطعین 
1266م يعنى العلوم الفيزيانية الطبيعية والمعروفة للجميع ثم يأتى 
المقطع ه٤6"‏ ليعكس ما بعده فيكون المقصود بالمصطلح هو ما يتخطى 
حدود الطبيعى والمالوف» حالات مس يقوم فيها الشيطان بخلل فى عقل 
أى حرب جديدة هذه التى وسوس بها الشيطان لبنى البشرء والأهم كيف 
يمكنه مجابهتها بعدما أصبح وحيدًا!! 
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امتقع وجهه عندما دنا بتفکیره لحقيقة کونه أصبح وحیذا» شعر لها برجفة 
فى آوصاله فتش عقله تلقانیا عن ملاذ یأوی إليه يعينه ویسانده. يجب أن 
يطلب المساعدة!! 

فكرة بدأت تسطع فى عقله دفعت إليه ببعض الامل» 

لن يطلب المساعدة من شخصء ولا شخصانء ولا عشرة أشخاص.. بل 
المئات.. وربما الالاف. 


علا عار عا 


انعطف عزت لأحد الشوارع تطالعه سيارة شرطة رابضة فى سكون على 
قارعة الطریق» هل أوصاف سيارته أصبحت مع الشرطة بعد الهروب 
بفاتن وعزت!! أخذ نفسًا عميقًا يحافظ على سرعته حتى دنا من سيارة 
الشرطة يختلس نظرة سريعة بدا له أمر مريب حثه على الالتفات بنظرة 
مدققة اصطدمت عينه فيها بأعين شرطيين تلطخت وجوههم بالدماء 
يعكفون على أكل شىء ما داخل السيارة» تراخت ذراعيه على المقود و 
ندت منه صرخة ذعر لا إراديه أغمض لها عينيه لحظة يسيطر على بقايا 
أعصاب هتکت عرضها خوفا وذعرًا مازجهما اشمنزاز» من جديد 
اعتصر دواسه الوقود وهو يلتقط هاتفه یتتقل ببصره بين شاشته وبين 
مراقبة الطریق» یبحث بين الارقام عن اسم (هيثم) جاره الذی یعتقد الآن 
أنه وسط مسيرة تقف فى المکان الخاطی. 

وضع الهاتف على أذنه یستمم لرنین الاتصال طویلا حتی انقطم مما دفعه 
لمعاودة الاتصال مرة تانية» ثم ثالثشة إلى أن انفجرت سماعة الهاتف 
بضوضاء مباغتة تنقل له هتافات بلغت معها القلوب الحناجر ومن بینها 
یز صوت هيثم یصیح بصوت مرتفع عبر الهاتف: 

- آستاذ عزت انت جیت المسيرة! 

تجاهل عزت السوال یجیبه بصوت مرتفع بدوره: 
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- هيثم انتوا واقفین فى المکان الغلط.. الطقوس اللی کلمتنی 
عنها هتتم فى میدان مصطفی محمود بعد دقایق» بلغ إللى 
عندك وروحوا على هناك. 
- لا يا أستاذ عزت إحنا متأكدين الطقوس هنا عند الأهرامات 
أجابه عزت بلهجة آمرة جافة لا تحتمل التعقیب: 
- انت شايف عندك أى بوادر لطقوس.. شايف أى استعدادات» 
هيثم.. الشوارع مقلوبة ودقايق والطقوس هتبدأ فى (مصطفى 
محمود) قول لكل إللى تقدر عليه وروحوا.. وأنا هكون 
هناك. 
دار هيثم بعينيه عند سفح الأهرامات تجمهر حولها منات الشباب لمنع 
المؤامرة» یقلب کلمات عزت فى رأسهء أين الموامرة!!» بالفعل لا یوجد 
أى استعدادات..ولا أى شخص یحاول إقامة أى طقوس أو حتی احتفالات» 
لا آفواج ولا آمن! 
- هیثم انت معايا! 
اعادت عبارة عزت عبر الهاتف عقل هیثم للوجود قانلا: 
- انت متأکد یا آستاذ عزت !۱ 
- متأكد يا هیثم ارجوك اتحرکوا دلوقتی 
بخطی متعجلة اخترق هیثم حشود المتجمهرین حیث صدیقه (عماد) 
محمول على الأعناق یهتف ضد الموامرات فى حماس شدید یتبعه هتاف 
الحشود. وقف هیثم بجواره ینادیه بصوت مرتفع عدة مرات: 
- عماد الطقوس مش هنا الطقوس فى میدان مصطفی محمود. 
ظل يردد العبارة عدة مرات إلى أن انتبه عماد إليه ينظر له فى تساؤل 
لیکرر هیثم العبارة بصوت مرتفع» اجفل عماد وأشار لحاملیه فأنزلوه 
یستمع لهینم: 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- عماد.. ناس أكدتلى إننا اتعرضنا لخدعه والطقوس دلوقتی 
یم فين ميد O‏ 
قاطعه عماد متلفتا حوله فى قلق وارتباك يجذبه خلفه بطريقة غير لافتة 
للانتباه حتی عبر ا نهر الحشود سائزا معه لمسافة خلت منها التجمهرات 
ثم توقف عماد قانلا فى لهجة هادنة بشوشة کلفته الکثیر من ضبط النفس: 
إيه اللی بتقوله ده يا هيثم.. الطقوس كانت هنا واحنا خلاص منعناها 
هز هيثم رأسه نافیّا فى تردد: 
- ماکانش فيه أى تجهیزات هنا یا عماد وما شوفناش أى 
محاوله لمنعنا حتی.. عادی ممکن نکون غلطنا يا عماد فى 
تحدید مکان الطقوس أو إتعرضنا لخدعة 
جفت لهجة عماد قائلا: 
- انت تعبت النهاردة معانا يا هیثم وده آثر على أعصابك.. 
E ۱‏ يولك ارتام E‏ امدق 
شینا ما فى نظرة عماد كان یشی بعدم صدقه شینا زاد من يقين هيثم فى 
هیک مو مات عرزت ار هدفه ای اه فان له با ا 
على کلماته وبنظرة متحدیة: 
- مش جایز یکون فيه خاين وسطنا یاعماد اتبع سیاسه (تفریغ 
الغضب المضلل) اللی بتتعمل فى المزامرات 
جاءت عبارة هیثم باکثر مما يتوقع بکثیر عندما شحب وجه عماد 
وارتجفت شفتاه متلعثمًا فى حديثه بینما أعين هیثم تزداد بریقا ظافرًا 
ممتزج بذهول: 
- طب تعالی معایا يا هيثم وأنا هثبتلك إن الطقوس كانت هنا. 
سار معه هیثم مرتابًا تلوح فى قسماته نظرات الشك الحارقة تلفح وجه 
عماد حتی وصلا لجدار آثری ضخم ألقى عماد نظرة متفحصة خلفة ثم 
ابتسم مفسخا الطریق لهيثم يشير له خلف الجدار.. إتأكد بنفسك يا هیتم 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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تطلع هيثم لعینیی عماد فى شك حذر وحيرة ممتزجة بغضب بتخللها شىء 
من الاستحقار ثم خطا یلقی نظرة خلف الجدار فلم یطالعه سوی بعضص 
الحجارة الملقاة فى اهمال ضاقت لها عينيه ثم برقت فى عقله فكرة 
تعرضه لحيلة ما بادر معها بالنکوص على عقبيه لکن لسان من النار 
شديدة قطع معها الحبل الشوکی لهيثم فیما يضمن له موت سریع و هادی 
دون حراك. 
شهق ألما وتحجرت عیناه» لم یستطع حتی اکمال التفاته فتداعی أرضا 
کملابس فقدت مرتدیها بغتة» تطلع عماد الیه لحظة فى أسف ثم دنا منه 
یمسح السکین فى ملابسه وشرع يعيده لغمده ترتجف آنامله بعد أن 
استو عب عقله أنه قتل صدیقه» وجم لحظات ثم التفت عائذا للمسيرة لکنه 
تسمر فى مکانه عندما اصطدمت أعينه بأعين بضع شباب من المسيرة 
على بعد أقل من عشرة أمتار یتقدمون نحوه تتطایر من أعينهم شرارات 
غضب تنصب حممّا فوق راسه تراجع یستل سکینه يلوح به لهم فى توعد 
ثم التفت بغتة وشرع یرکض إلى الهضبة الخالية لکنهم انقضوا عليه 
یکبلونه» لوح بالسکین فى هیستیریا يصيب ذراع آحدهم وکتف آخر إلى 
أن تمکنوا منه وانتزعوا منه السکین ثم انهالو! عليه بالرکلات . 
توجه آحدهم لهیثم الذی كان فى النزع الاخیر وقد أصيبت جمیع أطر افه 
بالشلل بعد قطع حبله الشوکی بالکاد يحرك آعین دامعة تود لو تنطق 
بشیء ما جثا آحدهم على رکبته بجواره یحاول أن يستنبط ما یرنو الیه 
باعینه دون جدوی.. 

- میدان مصطفی محمود.. الطقوس هناك مش هنا. 
التفت الجمیع خلفهم لقانل العبارة من أحد الشباب یقولها فى تردد ووجل 
يشير لهيثم الممدد أرضًا وسط بركة من الدماء یضیف: 

- آناسمعته فى المسيرة بیقوله اننا اتخدعنا والطقوس فى 

میدان مصطفی محمود دلوقتی. 
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عاد الشاب يتطلع لعینی هیثم الدامعتین وقد لاحت فیهما طلائم الرضا 
والامتنان ولانت قسمات وجهه ثم تراخت جمیعها وشخصت نظرته 
للسماء وتجمدت بعد أن فاضت روحه لبارنها» أغمض الشاب عین هیثم 
فى احترام وألم یعتصر قلبه ثم نهض فى تماسك ینظر شذرًا لعماد الملقی 
أرضًا التصقت الرمال بدماء جروحه دامی الوجه محطم العظام من أثر 
اللکماث و الرکلات: 
-. خدوا الکلب ده من هنا.. وحد يطلب الاسعاف تاخد الشاب. 

ثم أشار لبعض الشباب مضیفا: 


بلغوا رؤوس المسيرة إننا اتعرضنا لخدعة:. خلیهم یحرکوا 
المسيرة باقصی سرعه.. لمیدان مصطفى محمود. 





الريك من الرديات لكك اس 
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الفصل ( ۳۲ ) 


دفعه جديدة من الجنود المحتشدین خارج بوابه مشهد الجیوشی الخشبیه 
انفرجت يتسلل عبر شق طولی بين دفتیها ومیض البرق الخاطف تواثبت 
معها قلوب فاتن وشریف یتراجعا على غير هدی یسابقا الزمن بتفکیر 
محموم عن مخرج یسترجم آرجاء المشهد وغرفه التی لا تحوی أية 
مخارج على الاطلاق.. بالداخل حصار وسجن مغلق لا فكاك منه دفعة 
اکثر قوة على البوابة اتسعت لها الفرجة انحشرت عبرها عدة آذرع تفتش 
عن أى شىء تمسك بتلابیبه» فى اللحظة التى ومض البرق فیها من جدید 
أو هکذا تصور شریف» لکن الومیض كان عبر الغرفة المکشوفة وعلی 
نحو غريب واکثر قوة. 

توقف شریف پرنو ببصره للحجرة يعيد عقله مشهد لیس ببعید 


جنیات قباب السبع بنات على وشك الفتك بهم نم ومیض من مشهد 
الجیوشی يقصيهم لیمروا بسلام!! 


- المنارة!!.. آنا لازم أطلعهاء فيه حاجة هناك ممکن تنقذنا 
لم ينتظر رد فاتن بل اندفع بغير وعى للغرفة المكشوفة وما أن بلغ أعتابها 
حتى ومض الضوء من جديد وسرعان ما خبا مما حثه على دخول الغرفة 
التنى تنشق عن منارته بديعة الطرازء قلبه يحدثه أنه فى الطريق 
الصحيح.. الضوء يناديه.. يرشده.. یحنه على الاستمرار. 
توقف لحظات آمام قاعدتها المستطيلة يعلوها برج مستطيل أقل عرضًا 
يحوى كل ضلع من أضلاعه على نوافذ معقودة بنقوش وزخارف مفرغة 
يعلوه رقبة مثمنة الأضلاع يحتوى کل ضلع منها على نافذة صغيرة 
معقودة» تحمل فوقها فى قمة المنارة خوذة بديعة الشكل بلغ معها ارتفاع 
المنارة بالکامل حوالى ا ی 
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ولا الافتتان بتصمیمها الساحرفقط هرول یدخل عبر أحد بوابات قاعدتها 
يقفز فوق درجات سلمها الضیق یصعد عبر مستویاتها الداخلیه تحین منه 
نظرة خاطفة عبر النوافذ من فوق حافة المقتطم حيث القاهرة من اأعلی» 
شعر معها أنه مُخلص یصعد إلى السماء فى رحلة مقدسة. 
ومضة جديدة من أعلى المنارة دفعت إليه مزیذا من الحماسة والثقة كلما 
تقدم كلما تسارعت الومضات.. المصدر یعرفه» ینادیه» يدعوه یتحدث 
إليه عبر ومضات متكررة.. ذلك يفسر کل شیء» وصل للمستوی الثانی 
من المنارة حيث غرفة مربعة أقل من متر بقلیل» وعلی مستوی ناظریه 
نوافذ الرقبه ة المثمنة وفوق ر أسه مباشرة خوذة مذهبة تمثل ة قمه المنارة 
شعر وكأنه یرتدیها فوق رأسه استعداا لخوض حرب ضروس. 
أين مصدر الضیاء!! الحجرة صماء تمامًا.. وقع بصره عبر النوافذ 
المعقودة على مشهد القاهرة من أعلى العلی.. إحدى النوافذ تطل على 
قباب السبع بنات وكأن المشهد بالفعل یراقبهم» سری فى أوصاله شعور 
مبهم ودخیل جعله یلتفت يمينا عبر نافذة آخری ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة 
أصبح بعدها متسع الاعین تتلاحق آنفاسه تحاصره فكرة عجيبة لم تختمر 
بعد فى عقله عندما سطعت ومضة جديدة فوق رأسه صبت حممّا وأحرقت 
روحه انتفض وکاد یسقط عن سلم المنارة لولا ضیق مساحتها وتمکنه من 
التحامل على الجدران» أغمض عينيه فى قوه ثم فتحها بألم یتطلع لباطن 
قمة المنارة حیث نقوش مفرغة خرج من بین ثنایا‌ها نلک الضوء المبهر 
مما دفعه لطرقها بقبضته عدة مرات مولمة تشققت معها النقوش الطينية 
وتداعت مخلفة فجوه خلفهاء باصابع حريصة وأعین ضاقت آهدابهما 
استعداا لومضة مباغتة جذب شریف قطع الجص المحطم وقد استقر 
فوقها حجر متوهج صغير فى حجم قبضه اليد مخروطی الشکل له جانب 
مدبب کخنجر غير منتظم الحواف. التقطه فى حذرء لم يكن یدری هل 
الحجر بارد أم ساخن حتی يولم يده على هذا النحو» لکن صراخ فاتن فى 
الأسفل لم یتح له رفاهية التفکیر.. هبط السلم مهرولا.. ومضة أخرى من 
EN‏ 
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الحجر اللعین تجاوزت آهداب وجفون عينيه إلى القاع فأحرقت شبكيتهاء 
تخبط يمينا ويسارًا يتعثر ویسقط ثم ينهض فیتعذر» وصل لأرض 
الجیوشی برؤية تتموج بوجوه الجنود الممسوسین على وشك النیل من 
فاتن التى أوت لرکن غير بعید بجوار قاعدة المنارة على حافة صدمة 
عصبية أفقدتها النطق. 
ومضة جديدة سقط معها الحجر من يد شریف وتجمد المشهد وكأنه فیلم 
سینیمائی تم ایقاف عرضه ثم تم ارجاع المشهد عکسیا عاد معه الجنود 
آدراجهم فى خوف مفاجی واعینهم الدامية مركزة على التوهج المتزاید 
للحجر الملقی أرضًا یزداد ضیاء آغشت آبصار الجمیع تراجم شریف 
یحتمی أيضًا من سطوع الضیاء بالکاد يرى الجنود یغادرون المشهد فى 
ذعر وکأنهم یفرون من الموت شخصيًا ثم خفت الضیاء تدريجيّاء تقدمت 
فاتن من مکمنها فى حذر وتوجس تلتقط الحجر ثم تقلبه فى يدها فى ر هبه 
قائله- 

- هو ده مصدر الضیاء اللی الجمالی داخل بيه مصر. 
تبعها شریف فى ترنح یومی برأسه» یدفع نفسه دفغا خارج غرفة المنارة 
قانلا. 

- الحجر بیتوهج لما قوی شيطانية بتقرب منه؛ ثم أضاف أثناء 

خروجه من غرفة المنارة بار هاق شدید: 


الحجر هو وسيلة الجمالی فى از احة الظلام وسر أمجاده فى 
مصر وقت الشدة المستنصر یه 


(هكذا بالضياء تكتسب المجد فى الكون.. والظلام يبتعد عنك ) 
ا 
۲۷ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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حملت فاتن الحجر عن شريف المرهق یتجاوزا باحه المشهد وفی يدها 
یتوهج الحجر بضوء نابض بالحياة وکانه قلب كائن حى آثار قلقها حیال 
ذلك الذی لا یعنی سوی وجود أرواح سوداء تملا المکان» تقدما آکثر حتی 
بلغا البوابة المعدنية الضخمة التی نقلتهم خارج أسوار الشاهد لیصطدم 
بصر هم بالحشود فى الخارج يقف بعضهم فى غير هدی ویعکف البعضص 
الآخر على أكل البعض فى مشهدد دارت له رأس فاتن وتقلصت له 
آحشاو‌ها فى اشمنزاز تنشد القيء» تقدم شریف ومن خلفه فاتن تضیق من 
عینین أغشاهما وهج متزاید للحجر الذی رفعته عن يمينها وأشاحت 
بوجهها یسازا استشاطوا له غضبًا وصدرت عنهم حشرجة مکتومة 
ینسحون لهما قهز! طريقا فیما بينهم» عبرا حشد الجنود بعد أن جف حلقهم 
وهربت الدماء من وجوههم لم تأمن فاتن أن تولیهم ظهرها فالتفتت لهم 
تسیر بالعكس حتی ابتعدا ومن خلفهم الجنود یقدموا قدمّا ويؤخروا الأخرى 
یزمجرون فى غيظ. 
ركضا بغتة لسيارة شرطه خالية تقبع غير بعید» قفزا داخلها وقادها على 
الفور يعتصر دواسة الوقود يفرغ انفعال عصف بأعصابه يخرج هاتفه 
المحمول من جيبه يطلب رقم عزت 
وضعت فاتن الحجر فى حقيبتها ال (230ط أاءاجس)» أغمضت عينيها 
تسيطر على ارتجاف أطرافها تستجمع شتات أفكار تنافس الصخور 
المبعثرة على جانبى طريق المقطم.. ماذا بعد! شياطين وأرواح 
وممسوسين وآکلی لحوم بشر وحجر يضىء کانذار لارواح سوداء.. أى 
لعنة حطت فوق رؤوس الجميع!! 
فتحت عينيها على إثر انحناءات السيارة على الطريق أطلقت معه 
الإطارات صريرًا مزعجًا معترضا لم يلقى له شريف بالا قاصر الانتباه 
على التحدث لعزت الذى أجابه فى لهفة وفرح كبير لنجاتهم لم يخض 
شريف فى غمار تفاصيل الأحداث لكنه اختصر الأمر: 

- إحنا بخير يا عزت. إنت وصلت ولا لسه 

۲:۸ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- دقيقة واحدة وأوصل يا شریف. کل ما آقرب من المیدان 
احس بغبار كتير وی فى الجو الروية بقت صعبة. 
- خليك معایا على التلیفون احنا وراك بدقایق, 
وضع عزت الهاتف على المقعد المجاور له وادار مقود السيارة يعبر 
المنعطف الاخیر بسیارته الجیب وصل بعده لشارع جامعة الدول العربية 
الخاوی على نحو غريب وکانه الطاعون» كل کائن حى فر بروحه من 
تلك البقعة المسمومه مما شجعه للاتطلاق بسرعه على نحو بالغ الخطورة 
تستهله سحابه غبار كثيفة خانقه تغلف منطقه المیدان دون غيرها على 
نحو بدا غير منطقی بالمرة اضطر معها عزت لغلق نوافد السيارة 
والتخفیف من سرعتها تدریجیّا بالکاد ینفذ ضوء مصابیح سیارته عبر ها 
حتی بدأت معالم المیدان تتضح آمامه» دار حول النافورة السداسية التى 
الشیطان بامفویت تتوسطها نجمة سداسیه تمتل الشعری الیمانی اقشعر له 
بدنه وشعر بخوف لم یترکه یتغلغل فى قلبه کتیرا فاعتصر مکابح السیارة 
بقوة توقفت لها السيارة بجوار النافورة بصرير مرتفع ثم خذ نفسًا عميقًا 
وتناول هاتفه ثم ترجل منه يدور ببصره وجسده فى المکان باکمله والحيرة 
تتملكه والغبار يحول دون تنفسه طبيعياء رفع الهاتف على أذنه قانلا 
بأنفاس قطعها السعال: 
- شريف الميدان فاضى خالص ما فيهوش أى كائن حى؛ 
والغبار مالى الميدان» وفوق النافورة بالضبط فى شذوذ 
غريب ذرات الرمل والصخور الصغيرة واقفه فى الجو 
بطريقة غريبة كأن الجاذبية مالهاش أى تأثير عليها. 
سعل عزت مرتين ثم أكمل بأنفاس متقطعة: 
- شریف» فين المنظمة إللى هتعمل الطقوس» وهيعملوها فين. 
مرت لحظة صمت على شريف على الجانب الآخر ثم أجابه: 
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- دور على أى حاجة بتمثل بومة مینیرفا يا عزت» رسمه 
تمتال» اسم» شعار أى رمز.. أنا دقایق وهکون عندك. 
دار عزت ببصره فى المکان یغمغم فى حيرة و استنکار شدید. 
- بومه!!» هنا!!! 
تلفت لحظات ثم قفز فوق مقدمة سيارته ومنها للسطح يتخذه مكانا مرتفعًا 
يتيح له رؤية أكثر شمولاء يدور ببصره فى الأرجاء المغبرة الميدان 
تحيط به الأبنية من كل الجوانب لا تماثيل تذكارية ولا نقوش أو رسوم 
غريبة فقط مبان حكومية وأبراج خاصة هو يعلمها جيذا بحكم عمله فى 
أحدهاء بحث كثيرا إلى أن أضناه اليأس وملأت الأتربة رئتيه» تعلقت عينه 
بالرخام المكون منه النافورة السداسية تدور بعقله فكرة أخيرة باقية له قفز 
على إثرها من فوق سطح السيارة يفتح حقيبتها الخلفية يحضر مطرقة من 
حقيبة المعدات ويعود للنافورة محدثا نفسه: 
- بماإنى مش عارف مكان الطقوس يبقى نبوظ الشكل 
الهندسى إللى بيساعد فى إتمامها وبيجمع طاقة الرعى. 
ثم أقرن عبارته بالعديد من الضربات من المطرقة على حواف النجمة 
إثرها كثيرًا بينما لم يستجب له سوى فتات رخامى انفصل عنها کاشفا 
أسفلها عن ضحكة ساخرة. 
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الفصل ( ۳۳ ) 


وکانه یخترق فقاعة ضخمة من الغبار بسرعة هائلة غاص شريف 
بسیارته وسط میدان مصطفی محمود یستهله هسيس تصادم ذرات الرمال 
بالزجاج الأمامى وهيكل السيارةء بالکاد آبصر سيارة عزت والاخیر يجثو 
على ركبتيه قرب رخام النافورة يلهث فى تراخی» توقف شریف بسيارة 
ااشرطة بجواره ثم قفز منها راکضا تتبعه فان ساعد عزت في النهوضء 
كان فى حالة دوار غريبة أغمض عينيه يهز رأسه فى محاولة لانعاش 
وعی یحتضر يتحدث فى إعياء: 

- المنطقة فوق النجمة غريبة يا شريفء وكأن الروح بتتسحب 

من الجسد. 

جذبه شريف بعيدًا عن النجمة الرخامية حتى اطمان على تماسکه بينما 
فاتن تضع أناملها على فمها وأنفها فى محاولة يائسة لمنع تسرب الأتربة 
لرئتیها» دار شريف ببصره على الأبنية والملصقات يبحث عن إشارة 
لبومة وفقا لأسطورة معبد أرنينى يعتصر جبينه براحته يشعر بالأتربة 
تحرق رئتيه وعينيه» الميدان بالكامل يمثل أسطورة قديمة لم يبق فيها 
سوى شعار لبومة مینیرفاه من وسط الأبنيه طالعه المبنى الذى يعمل به 
وقد بدا فى هذه اللحظة غريبًا عنه كثيبًا خلف سحابة صفراء من الأتربة 
شيئًا ما مريب حيال ذلك المبنى.. يتوسط الميدان ليطل على أعين 
يتوسطها نجمة الشعرى السداسية.. هل المبنى يحدق إليهم بعينين دائريتين 
فى طابقه الأخير أم أن الهلاوس عادت تراوده» ظل شريف شاردًا 
تحاصره فكرة تتراص أحجارها واحد تلو الآخر حتى صارت صرحًا من 
حقيقة اختلج لها قلبه. 
مأخوذا متسع الأغين دون آن يلتفت إليهم أشار شریف للمبنى الضخم الذی 
يتصدر الميدان والذى يحوى مقر شركتهم قائلا: 

ا ذا 
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صعق كلا من فاتن وعزت وهما یحدقان مبهوتین إلى ما يشير إليه شریف 
حيث الطابق الثانی عشر والاخیر من المبنی الذی تمیز عن باقی الطوابق 
بوجود تجویفین مستدیرین وكأنهما أعين لطائر يتوسطهما لوح زجاجی 
براق طولی ینتهی بقمة مدببة یتخطی قمة المبنی يشبه تاج الطائرء وأخيرًا 
لوحین بطول البناء من الزجاج أسفل التجویفین یمثلان ما يشبه اهداب 
نفس الطائرء فقط نظرة شاملة من بعيد نتضح لك الصورة كاملة» أسطورة 
معبد آرنینی الأرمنية» منفذه بمنتهی الدقة هنا على أرض الواقع؛ بعلم.. أو 
راكضًا حائرًا کمخمور أسكرته افکاره عبر شریف الطریق الخاوی یتبعه 
عزت وفاتن نحو العقار الذی طالما صعد درجات السلم المودی لبوابته» 
یعتریه شعور مغاير مسا قد آلفه وسط ساحة الاستقبال ومکتب اللمن 
الخاوی حيث دقت ساعة الحانط المعلقة فوقه» تعلقت أعين تلاشتهم 
بعقاربها يشيران بذنبیهما السامّين تجاه العاشرة والنصف» تسممت لها 
کار هم وتشنفتفداروا باحیليم يحلا عن المجهول» شردت فاتن بنظره 
غانبة تسترجع فكرة هائمة وسط بحر أفكارها المتلاطم تغمغم: 

- حسب الاأسطورة. الشیطان بامفویت نزل لبومة مینیرفا أو 

عشتاروت بعد النداء ال۱۳ منها 

تابع عزت مشدو ها: 

مبنی الشركة ۱۲ دور إحنا حافظینه کویس كله مکاتب» ممکن 

یبقی فوق السطح لو اعتبرناه الدور !۱۳ 
اعترضت فاتن: 

- أو الجراج لو اعتبرناه دور» وبکده دور راس البومة هو 


المقتصود 
استطرد شریف عائدًا الیهم بعد جولة داخل ساحة استقبال المبنی قائلا فى 


سرود. 
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- بومة عشتاروت فى الاسطورة ندهت على بامفویت ۱۳ مرة 
ومع کل نداء كان بامفويت بینزل درجة لحد ما وصلها فى 
لنداء ال ۱۳ وساعتها عملوا طقوس التنصیب» عاد إليهم 
بعقله من عالم الاطیاف والأخيلة تتلاقی أعينهم قانلا 


ی ری الو ال ۲ يدن وه کک 


تطلع إليه عزت متشکگا.. كده عندنا احتمالین.. الدور ۱۳ من فوق.. ولا 
تحت !| 
تطلعت فاتن الیهم. 

- لازم نتفرق ۱ 
وافق شريف فاتن بإيماءة من رأسه مضیفا: 

- إللى يوصل لحاجة يكلم التانی» أنا هنزل تحت 

- هاجى معاك 
قالتها فاتن تلحق بشريف وهو يهرول تجاه سلم مرآب السيارات بينما 
مضى عزت يستقل المصعد لطابق رأس البومة. 
هبط شريف وفاتن درجات الجراج مسرعين قدر الإمكان حتی هبطا وسط 
المرآب الخاوى إلا من ثلاث سيارات سوداء فارهة معتمة الزجاج تثير 
الريبة والشك اقترب منها شريف فى حذر يدقق النظر عبر الزجاج 
الأمامى فوجدها خالية يتدلى مفتاحها بجوار المقود وكأن أصحابها قد 
اطمأنت قلوبهم غير عابئين بعبث عابث. 
جميع الدلالات تشير لهناء فى مكان ما هنا يتم الأمر قريب للغاية لكن أينء 
هرول شريف لغرفة كتب عليها (خطر كهرباء ضغط عالى) دفع بابها 
بحرص ليطالعه داخلها محول كهربائى يحتل منتصفها يتطلع إليه فى 
براءة انطلت على شريف فنكص على عقبيه عائدًا مع حيرة مضاعفة 
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دفعته للتساول.. هل كان استنتاجه خاطی والأمر يتم فى الأعلى!» أخرج 
هاتفه يطلب عزت الذى أتاه صوته: 
- الدور الأخير والسطح ما فيهمش أى حاجة كلها مکاتب 
فاضية!ء إنت لقيت حاجة! 
- فى الجراج تلت عربيات مريبة يا عزت أكيد أصحابها هم 
إللى بندور عليهم لكن مش معروف هم فين بالظبط!! 
- آنا نازلك یاشریف 
اغلق شریف الهاتف يبحث ببصره عن فاتن حتی وقع بصره علیها فى 
مکان قصی بأحد آرکان الجراج تتفحص مکعب من الأسمنت يبلغ ارتفاعه 
متر تقریبا تغطيه شبكة معدنية مغلقة برتاج معدنی یقبع آسفلها الظلام 
والمجهول آعادت إليه ذکری آیام قليلة خلت عندما وجد عامل النظافة 
یتفقدها فى حزن بحثا عن هاتفه الذی سقط منه داخلها ولم يعد له أى أثرء 
ومضة ذهنية آخری فى ثنايا عقل شریف الذی بدا فى تلك اللحظة يعمل 
باقصی طاقته یتذکر استنکار عزت وقتها: 
(فتحصات تكييف یه إللى فى الجراج با شریف.. الفتحات كلها فى 
الارضی!!) 


اقترب اکثر من الشبكة المعدنية رشي ببصره داخلها بنظرة متفحصة 
اصطدمت بظلام دامس یغمغم محدثا نفسه: 
صحیح» فتحات التهوية كلها فى الدور الارضی!! آمال ده 
ایه| 
التفت لفاتن التی وقفت جواره ترنو ببصر ها للداخل قانله: 
| فیه تیار هوا خفیف طالع من هنا یا شریف.. انت تعرف 
المبنی کویس» الفتحه دی بتودی على فین. 
هز رأسه نافیا فی ريبة تخط الحيرة خطوطها بین ثنایا ملامحه قانلا: 


۲۵ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ٠‏ 
انضموا لجروب ساحر الکتب /طfb/groups/Sa7er.E1koto |S’‏ 
او زيارة موقعنا 110.7 61211217 2:۳7 > 





- معرفش.. لکن اللی أعرفه ان فيه تلیفون وقع تحت ما لقیناش 
له أى آثر. 
ثم آقرن قوله بمحاولات مستمیته لنزع الشبكة المعدنية من فوق فوهة 
لتهوية عاونته فاتن بالجذب من الطرف الأخر لکن بلا جدوی. 
توقف لحظات يعيد ترتیب فكرة لم تكد تختمر فى دهنه حتی رکض یسابق 
الزمن تجاه أحد السیارات یجول ببصره داخل حقیبتها وما أن وجد ضالته 
كلق ضاف راد ها الم شخ تمرم عفهت بها کے نامع ل 
معدنی من داخل حقيبة السيارة فى أحد أقطاب الشبكة المعدنية عاد 
سريعا يقود السيارة وهو يشير لفاتن بالابتعاد» ثم اندفع بالسيارة بضعة 
أمتار طارت معها الشبكة المعدنية من موضعها إذعانا وطاعة وسط 
ذرات الحصى المتفتت عن القالب الإسمنتى» شوان وكان يتطلع عبر 
الفجوة حيث الأرض تبعد حوالى متران يتفرع من نهايتها فجوة أفقية 
مازال ينبع منها تيار هواء خفيف يداعب قسمات وجهه المتجهم. 
العقارب تلتهم الدقائق فى نهم» لا يمكن أن يتوقف بعد أن بلغ هذا الحد» لم 
يعد الأمر متعلق بزوجته الراحلة» بل أصبح مصير أبرياء يتناحرون الآن 
بلا عقل ولا وعى . 
- خليكى إنتى يا فاتن» مش عارفين إيه إللى مستنينا تحت 
رغم دقة الموقف الا أنها تبسمت فى إرهاق وفتور تهز رأسها نافية فى 
إصرار: 
نا لا و وى کر كل وتان ا وعم ی با دريف 
وهنكمل مع بعض. 
لم يشأ مجادلة من تبسمت فى موقف حالك كهذاء بل لم يملك الوقت لذلك 
وهم على شفا طقوس ستدفع برحى حرب ميتافيزيقية يعلم الله وحده كم من 
البشر ستفنى معها. 
تبسم بدوره يتأمل عينيها لحظات ثم اعتلى الفوهة وقفز داخلها ثم انحنى 
يدنو من الفجوة الأفقية يطالعه داخلها الظلام يمنعه من تحديد مدى طولهاء 
Yoo‏ ۱ 
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کم تمنی لو كان عزت بجواره الآن يحمل مصباحه الذی طالما آضاء لهم 
أحلك الأماكن ظلمة ووحشة. شرع فى التقدم یومض عقله بمشاهد البداية 
يقشعر لها بدنه لکونه یعلم أن العقل دانمّا يتذكر البداية عندما یدنو من 
النهاية» تقدم زاحفا على كفيه ورکبتیه یستهله الظلام والهواء الرطب 
ومفاجاة جديدة شعر بها تحت كفيه ورکبتیه.. الطریق ليس أفقياء بل ينحدر 
تدریجیّا لاسفل على نحو اضطر معه لتثبیت يديه جیذا على الأرضية أثناء 
الز حف والرجوع بجسده قلیلا للخلف فى وضعية تقیه الانزلاق المباغت 
شعر بفاتن تقفز خلفه وتتبعه للداخل زاحفه بدورها تنادیه هامسه فقام 
بطمانتها وتنبیهها لحقيقة انحدار الطریق. 
قطعا مسافة قصيرة فى صمت وسکون لم يجرؤ أحد على انتهاکه سوی 
حفيف ملابسهم أثناء عملية الزحف المرهقة فوق أرضية صلبة منحدرة 
تكسوها أتربة ناعمة بدا أنها ضمن نظام تهوية لمكان ما فى الأسفل» كان 
التنفس جيد على نحو غريب مما قلل من الضغط النفسى ووطأة الظلام 
اصطدمت يد شريف بجسم صغير صلب تحسسه فى قلق ثم طرحه جانباء 
هاتف عم منصورء هذا الرجل ماله حلال 
- شريف إحنا كده رايحين على فين 
نبتت قطرة عرق على جبين شريف تنافس تلك الفكرة التى نبتت داخل 
عقله:* 
- کده تقریبا عدينا حدود المبنى.. واضح إن ده طريق تحت 

الميدان» والإحتمال الأكبر إننا رايحين وسط الميدان تحت 

النافورة. 
ارتفعت دقات قلب فاتن أكثر وأكثر خوفا وإعياءًا يقشعر جسدها لفكرة 
كونها الآن تحت الأرض أسفل نافورة ميدان مصطفى محمود السداسية 
أكثر الأشكال الهندسية استقطابًا لطاقة الرعی» توقفت لحظة وقد تفاقم ألم 
ذراعيها مع تلك الوضعية الهابطة التى ازدادت انحدارًا بشكل مقلق لم 
يعبأله شريف ولم يلق له اهتمامًا فقط ظل يزحف كما لو كان خلق 
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خصیصا للزحف. یموج فى عينيه غضب تصاعد لصدره وروحه و امتلكك 
کیانه» لم يكن یدری أن الظلام والاماکن الضيقة لها ذلك التأثير الشاحن 
بالغضب» وجه زوجته یبرز من الظلام.. ما تسيبنيش يا شریف. 
عين حسین القانية نتوعده.. علم أنه دنا من حالة هستیریا الأماكن الضيقة 
المظلمة فقد معها انتباهه وتخلی عنه حرصه» ضربت يديه الفراغ أسفله 
فاختل معه ائزان جسده بالکامل ندت منه تأوهات مكتومة یحاول التّشبث 
بشیء أ شیم لکن الاوان کان قد فات. 
سقط جسده عبر فراغ رأسی بضعة آمتار للحظات مضت وکأنها الدهرء 
ثم اصطدم بشبكة معدنية نت روابطها تحت ثقله لکنها بت أن تنهار الا 
بعد أن استقبلت جسد فاتن التی لم تجد بدورها الوقت الکافی للانتباه للفجوة 
العمودية فلحقت بشریف يستقر جسدها بجواره لحظة و احدة ثم تداعت 
الشبكة هابطة بحملها فیما لا یتجاوز الاربعة آمتار الا آنها كانت كافية 
ليصطدم کلاهما بارض رملية صرخت لها كل خلية من خلایا جسدهما. 
نهض شريف يحرك کتفه فى ألم ثم مد يده یعاون فاتن على النهوض فى 
ترنح» انتبه شريف للمكان يتفحص ممر رملى لا يتجاوز عرضه أربعة 
أمتار امتدت على جانبيه أسرجة مضاءة بنيران تراقص وهجها فوق 
جدران حجرية غير منتظمة بدا من مظهرها المغبر أنها عتيقة للغایف 
خطا شريف فى رهبة وتوجس فوق أرضية الممر TET‏ 
الجدران التى وجد سبب عدم انتظامها هو احتشاد العديد من النقوش 
والرسوم العجيبة فوقها تبين من وسطها نجوم السداسية تتوسط أعين 
بشرية والعديد من الاشخاص قصار القامة يقدمون شيئًا ما فيما يبدو 
قرابين لما يشبه التيس تحلق فوقهم بومة:؛ التفت لفاتن التى وقفت بجواره 
مباشرة هامسة وكأنه يخشى أن تسمعهما النقوش: 

- مش ناقص غير إن یکون ده معبد آرنینی ذات نفسه!! 
ابتسمت فاتن ابتسامة مريرة تتفقد نقوش الجدار علی ضوء اللهب 
المتراقص تمرر يدها فوق نقوش بارزة آورئتها قشعريرة 


۲۰۷ 
للمزید من الروايات والكتب الحصرية N‏ 
انضموا لجروب ساحر الکتب ۶۱۵/8۲۳0۱۵۵۵ / 
او زبارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 





- الغریب ان التهوية هنا كويسة جدا 

- الاغرب ان بیتفرع من الممر ممرات تانية كتير 
ثم آقرن شریف عبارته بالاشارة لامتداد الممر المضیء نسبیّا حیث 
ممرات جانبية خطا فى حذر تجاه أحدهم تتبعه فاتن وما أن وصلا لبدایته 
حنی توقب ثذریف حانز! میهوثا بحك رابنه فی حیرة تطلع لممن: آخر 
تسه طبة/ کل هن البو الذی یقاب بدا کل یقلت متو الب کے کا 
تجاه ممر متفرع تالی فإذا به لا یختلف عن سابقه» والغریب أنه أيضًا 
يتفرع عنه عدة ممرات أخرئ متشابهة. 
وقف شريف وفاتن واليأس عاجزين عن النطق وعبر أوصالهم سرت 
قشعريرة الخوف بعد أن تفتقت عقولهم عن حقيقة أبى یا منهما أن 
يصارح بها الآخرء لقد سقطا فى تيه لا بداية له ولا نهاية.. تيه معبد 
آرنینی. 
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الفصل ( ۳۶ ) 


جلس الدکتور عبد القادر يمسك برأسه فى ضياع وحیذا داخل عیادته يقرأ 
للمرة العاشرة الفاکس الذی وصل إليه من طبیب صدیق له من انجلترا 
ردا على استفساره حول بعض الفحوصات الطبية التی أرسلها له» وها قد 
جاءه رد عجیب حقّا يفيد أن صاحب تلك التقاریر قد تعرض لعملية طبية 
تدع (لبنل llقطiأ”-puncture Lumbar‏ )2 
ثم الأكثر عجبًا تأكيده بان السائل الشوكى لا يحوى أية فيروسات بل إن 

الأمر أعقد من ذلك بكثير.. شفرات جينية غريبة تتعايش مع الشفرات 
الجينية التقليديةء لها خواص لم ير مثيلا لها من قبل» وهی ما أكسبت 
السائل اللون الأزرق الفاتح. 
نبتت فى عقل عبد القادرر فكرة بدت منطقية للغاية مع ما رواه لهم شريف 
من رؤيته لصديق له فى غرفة المشفى بل وقام بتهديده من دون أن بلحظ 
أحد دخوله أو خروجه» غمغم فى خفوت: 

- تهیوات كأثر جانبى لعملية بذل قطنی!!» لكن ليه ما قالش إنه 

عمل العملية دى!! 

وإيه حكاية الشفرات الجينية الغريبة دى!! 

مط شفتيه فى حيرة ثم استدرك یتمتم بصوت هامس مشدوها.. 


بتر عبد القادر أفكاره عند ذلك الحد عندما شعر بحركة خافتة فى مكتبه 


(*) عملية طبية يتم فيها غرس محقن دقيق للغاية يخترق الأنسجة بين فقرات أسفل الظهر ثم 
يغوص داخل سائل (النخاع الشوكى) و يتم سحب مليمترات منه للفحص وإجراء التحاليل الطبية 
المتعلقة بالمخ والشفرات الجينية والوراثية الخاصة بالمريض 

لها آشار جانبية وأخطار متفاوتة نتيجة لنقص سائل النخاع حول الحبل الشوكى تختلف من 
شخص لآخر وأهمها.. شرود ونقص فى القدرات العقلية لفترة وجيزة مع دوار عنيف وقىء وقد 
يصل الأمر فى بعض الحالات لتهيؤات وهذيان. 





۲ ٩ 
١ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 
(fb/groups/Sa'7er.E1kotoطb/ انضموا لجروب ساحر الکتب‎ 
52۲7 12.112 17 1110 . 7 او زبارة موقعنا‎ 


تذکر معها أنه ترك باب العيادة الخارجی مفتوخا» خفض ورقة الثقریر من 
أمام عینیه لتصطدم نظرته بأعین قانية على بعد ملیمترات من وجهه وفم 
فاغر ببتسامة شيطانية تلوثه الدماء انتفض عبد القادر یتراجع بالکرسی 
بغتة مما تسبب فى انقلابه للخلف قبل أن تصطدم رأسه بالارض فى عنف 
مادت معها به الأرض واهتزت الرویا لحظات كانت كافية لیری بأعين 
نصف مغلقة عدة أشسخاص یحتشدون فوقه پتربوا منه سکینا ضسخمّا 
E ۱‏ 55 1 موی میاه طازبهه که تور 


او عاو جا 


محاكاة كاملة لمعبد آرنینی لدرجة انهم ما نسيوش المتاهة إللى الملك 
جلجامش بناها تحت المعبد وحبس فيها الثور المقدس من آلاف السنين. 


همس شريف بهذه العبارة داخل أحد أنفاق تيه مبعد أرنينى التى تطبق 
جدرانه الصخرية على أنفاسهم وسط السكون التام وضوء النیران 
يتراقص لهيبها فوق صفحة وجوههم المرهقة تتلاعب بملامحهم فتثير 
الخيال والوجل» تلفتت فاتن ترنو ببصرها عبر الأنفاق المتاشبهة 
والمتشابکه نخمم. 

- عبارة الجمالی تکملتها إيه!! 

- عبارة الجمالی خلصت. وأسطورة معبد آرنینی بتقول ان 

الثور ما قدرش یخرج ومات فى المتاهة. 

امتقع وجهها للحقيقة التی تعلمها جيدًا لکن سماعها فى تلك الأجواء له وقع 
مقبض» وقع مدمر للأعصاب والامال» حاولت الترکیز من جدید لکن أبى 
عقلها أن یطاوعها فبات ثقیلا مخدرًا. 
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رغم أن التهوية جيدة الا أن شریف شعر بأنفاسه تضیق وجدران النفق 
تطبق على صدره تعتصر آماله وقدرته على التفکیر كلما شرع یتقدم 
خطوة نحو أحد الأتفاق وجدها محاولة ليست ذات جدوی فیتوقف من جدید 
مفكرًا.. ابسط الحلول دائمًا هی ما تجدی نفعًا.. بعض آلعاب المتاهة فوق 
الورق كانت تستلزم استعمال بعض الحبل لحلها 
تذکر قاعدة شهيرة كان یتحایل بها علی لغز المتاهة.. کانت تفلح علی 
الورق. 
قاعدة رياضية فيزيانية شهيرة يتم التمثيل فیها باصابع اليد الیمنی (الابهام 
يتجه لاعلی والسبابة یتجه للامام والوسطی يتجه جهة الیسار) حیث کل 
اصبع یوضح اتجاه كل عنصر من العناصر الفيزيائية القوة والمجال 
اکیریی والمجال المجذاطییس, 
- هنطيق قاعدة (فیلیمنج اليد الیمنی)* 
تطلعت اليف فان فى دهشة و خر وكانها تشاهة اه 
- قاعدة فیلمنج إزاى هنا يا شریف!! 
- طریقه للتحایل على لغز لعبة المتاهات وحلها بسهولة وتعتبر 
من تطبیقات قاعدة فیلمنج» استخدمتها کتیر علی الورق زمان 
لما كنت بحل اللغز لكن ول مرة هستخدمها وأنا داخل 
۳ 
أردف مکملا وهو يشير لليمين» هتكون البداية من جدار اليمين آخر جدار 
فى المتاهة ومن هناك هنمشی جنب السور واحنا باصین فى اتجاه واحد 
بس هو الشمال.. بکده مش هنلف حوالین نفسنا جوه المتاهة و غالبا بوابة 
الخروج بتکون فى الجدار ده» نفس حالة لاعب کرة القدم فى مركز 


(*) قاعدة فيزيانية يتم الاسترشاد بها لمعرفة اتجاه الفیض المغناطیسی أو اتجاه التيارء فعندما 
تکون الحركة لاعلی ويمثلها إصبع الابهام ویکون اتجاه التبار الکهربانی للامام ويمثله أصبح 
السبابة فاننا نستنتج أن اتجاه الفیض المغناطیسی هو اتجاه الاصبع الوسطی أى جهة الیسار 
والعکس صحیح. ۱ 
۳۱ 
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الظهیر الایمن لو فرضنا إن مستطیل الملعب هو حدود المتاهة اللاعب 
بیجری جنب الخط ولو حب یخرج بیکون عن طریق عبور الخط ده وفی 
نفس الوقت ما بيشتتش انتباهه وسط الملعب أو وسط المتاهة فى حالتناء 
یعنی باختصار الخروج يمين والهدف شمال. 
اومأت فاتن برأسها فى اقتناع یشوبه توجس حاولت طرحه والمضی قدمّا 
خلف شريف الذی آقرن عبارته بالتنفیذ المباشر شرعا معا یسیران فى 
خطوات وئيدة تجاه جدار أقصى اليمين سارا فى محاذاته قلیلا ثم توقفت 
فاتن بخته تعود آدراجها خطوة للوراء هائفة: 

- شریف بص!.. الهدف! 
توقف شریف بتطلع ببصره یسارا من بين ثنايا و دروب المتاهة حيث 
تشیر فاتن» مقطبًا یدقق النظر لتشکیل صخری يشبه الکرسی الضخم أو 
عرش بلا أرجل قد من صخر ممتد مخدعه لسقف المتاهة وکأنه معلق فى 
الهواء یترقرق أسفله مغطس من الماء الشفاف للغاية» شحذت لرویته 
حواسهم» اقتربوا منه فى حذر یدوروا حوله حتی بلغا واجهة العرش 
الخاوی الا من أنبوب زجاجی فى حجم کف اليد ینغرس داخل تجویف 
مسند العرش عند موضع عنق من یجلس فوقه یبرز منها إبرة حادة فیما 
يبدو آنها وسيلة ضخ ذلك السائل الکامن داخلهاء لم یتبینا کنهه تحدیذا لکن 
المشهد آثار فى نفسه فكرة مقبضة انفرجت لها شفتیه هامسا: 

- عرش فوق المیة!! عرش الخالق كان فوق المیه قبل خلق 

البشرية وبعدها بقی فى السما. 
- لکن غرور الشیطان خلاه يعمل لنفسه عرش فوق المیه 
باعتباره اله ممائل. *حقيقة 

أومأ شریف برأسه فى إيجاب تصدیفا على تكملة فاتن لمعلومة اشماز لها 
قلبه» خطا فى حذر یدنو بجسده من بركة المیاه المحيطة بالعرش يبصر 
قاعها الذى لا يتعدى عمعه النصف متر مما حنه على مد احدی قدمیه فى 
تردد بغوص بها داخل میاه باردة تخللت حذاؤه وساقیه فاقشعر لها بدنه 
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حتی بلغ القاع ثم غمر الثانية وسار فى بطء یدقق النظر لموضع قدمیه 
حیث الصخور الزلقة تحت حذاءه ثم يرنو ببصره لأعلى يبصر مخدع 
العرش وقد امتد لاعلی یخترق سقف التیه عبر فجوة آنبوبية ضيقة مظلمة 
آثارت فى عقله الهواجس والخیال والتساول الام تؤدى يا تری!!» عاد 
ببصره للاتبوب وباصابع مترددة انتزعها من مکمنها وبساقین مبللین عاد 
ادر اجه مع ما يجهل کنهه التقطتها فاتن من يده تتفحصها فى توجس لم 
يضف سوی مزید من التساولات التى احتشدت بلا |جابه: 

- إيه السائل الغریب ده ولو هو مهم فى الطقوس إزاى 

يسيبوه من غير حراسة. 

قلق مفاجئ انتاب شريف جعله يقول.. محتاجين نعرّف حد إننا هنا.. ثم 
أقرن عبارته بنظرة سريعة لشاشة هاتفه المحمول الخاوية من أى إشارة 
إرسال يزم شفتيه ويهز رأسه فى أسف: 

- مفيش شبكة» التليفون هنا مالوش أى لازمة. 
انفجر الهاتف بغتة فى يد شريف وکانه يعترض على إهانة بالغة تعرضت 
لها كرامة دوائره اللاسلكية فقرر الانتحار منفجرّا» تطلع شريف لأشلاء 
الهاتف المتناثرة بدهشة لم تكتمل عندما مر بينه وبين فاتن أزيز مكتوم 
ارتطم بالجدار اليمين خلفهم» فى الوقت الذى هتفت فاتن مذعورة تشير 
لأحد الممرات هاتفة: الحراس 
التفت لأحد الممرات حيث تشير فاتن فإذا بأحد الحراس يتقدم إليهم راكضًا 
على بعد خمسين متر تقريبًا يرتدى سترة سوداء ويضع سماعة أذن يتلقى 
عبرها التعليمات» لكن الأهم هو ذلك السلاح النارى الموجة صوبهم يتميز 
بفوهة ضخمة تشی باضافة کاتم للصوت يقر فى اطلاق رصاصة ثالثة 
عبره لکن هذه المرة عن قرب بدقة تصويب أعلى . 
آفاق شریف من المفاجاة فقبض على ذراع فاتن یجذبها بقوة انتزعتها من 
ذهولها کادت معها أن تسقط الأنبوب الزجاجی تلحق به خلف أحد جدران 
انفاق التيه تغوص فى موضعهم داخل الجدار رصاصة رغم کونها 
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صادرة عن سلاح مزود بکاتم للصوت الا آنها وسط السکون كان لها آزیز 
مدوی رکض له شریف وفاتن فى تخبط عبر الاتفاق کادا معها أن یفقدا 
جدار اليمين لولا أن هتف شریف يجذبها للعودة للمسار لاهثا: 
- لو دخلنا جوه المتاهه مش هنطلم منها. 
لم يكن لدی فاتن أى نية فى النقاش فقط عادت ترکض جواره تجاه جدار 
اليمين متبعین قاعدة فیلمنج قدر المستطاع ومن خلفهم ذلك الحارس 
یتحدث على الجانب الآخر عبر سماعة الاذن بکلمات أجنبية لم یحتاجا 
معامل أنيس عبید لیعرفا آنها تأكيد العمیل على تنفیذ آوامر بتصفية كل 
ذبابة تجوب الممر ات» دارا حول الحواجز التى تحجب عنهم جدار اليمين 
عبر الممرات المتشابكة يصل لاسماعهم صوت عمیل آخر انضم للاول 
یتفقا فیما يبدو على تطويفهم» بصوت متقطع لاهث قال شريف وهو 
يتناول الأنبوب من يدها: 
- واضح إنهم اتفاجأو بينا.. أولويتهم القصوی يرجع الأنبوب 

حتى لو قتلنا.. علشان كده.. ثم أقرن قوله بإلقاءها بقوه تجاه 

الجدار الصخرى لأحد الممرات تحطم على إثرها زجاج 

الأنبوب وتتاثرت قطرات السائل اللزج على الجدار ينساب 

ارا ماما ا سل 
تطلعا إليه لحظات وقلبهما يتواثب متمنیا أن يكون ذلك هو نهاية المطاف» 
لكن وقع أقدام الحارسين أيقظهما من الأمنيات والاحلام» شبحان متشحان 
بالسواد انقضا راكضين مع اختلاف طفيف هو أنهما.. أغمدا سلاحیهما؛ 
تفسير ذلك التطور كان آخر اهتمامات شريف.. فقط جذب فاتن وركضا 
بمحاذاة جدار اليمين باعتبارة يضم بوابة الهروب خارج المتاهة» بوابة 
الهروب!! علقت العبارة فى عقل شريف فى اللحظة التى تعلقت فيها عينيه 
على نقش فوق جدار اليمين» نقش مألوف لم يمر إلا القليل على رؤيته 
فوق شاشة هاتف فاتن» نفس الخطوط التى كانت تمثل الشوارع حول 
ميدان مصطفى محمود وهى ترتسم لتصنع بوابة دائرية القمة. 





للمزيد من الروابات والكتب آلحصرية 
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جذب شریف فاتن من ذراعها بغته مشیرا للنقوش داخل ممر مغلق هرعا 
إليه مراهنین بکل ما یملکوا على کون النحت هو بوابة هروب قاعدة 
فیلمنج والظهیر الأيمن للاعب کرة القدم» تزکد ذلك. .الهدف إلى يسارك 
والهروب عن یمینت. 

آخر أمل 

آقرن عبارته بدفعة من راحتیه لتلك البوابة المحفورة بعمق فوق جدار 
اليمين أملا فى أن تستجیب له الا أن الاجابة جاءعت على هيئة ردة فعل 
عنيفة من جدار مصمت أوقف جسده المندفع تعلن خطأ تقدیرهم للأمر 
وعلی بعد خطوة واحدة منه انهارت معنویات فاتن تدور بعینیها فى نقوش 
البوابة بعقل مشتعل تمسح بیدها فوقها تلهب عقلها بحثا عن طريقة لفتحها 
تتابع شریف یحاول عبشا أن يضغط العین فى منتصف البوابة دون 
جدوی» كانت محاولتین أو ثلاثة آهدرا خلالهم وقتا ثمينا عندما مر أزيز 
رصاصة مکتومة عن يمينه شاهد أثره فى رمال متساقطة من الجدار التفتا 
معا لتصطدم أعينهم بالحارسین مصوبین أسلحتهم لصدور هم. 


علا عار عاو 


التصقت فاتن بالجدار الصخرى تنشد احتواءه تقبض على ذراع شريف 
الذى سرى خدر فى جسده وانقبضت عضلات صدره تأهبا لتلقى 
رصاصة صامتة تنهى عذابه» ملكى الموت يواصلان التقدم بخطوات 
حذرة محافظين على فوهات أسلحتهم متأهبةء أحد الحراس يمس سماعة 
أذن بسبابته يؤكد تمام السيطرة على الدخلاء» ثم طلب ممن على الجانب 
الآخر أن يسمح لهم بالعبور» مرت لحظة صمت كأنها الدهر والحارسان 
يطويان المسافة بينهما أكثر وأكثر فى حذر إلى أن ندت تكة خافتة خلف 
شريف وفاتن جعلتهما يبتعدا عن الجدار ويلتفتا لنقوش البوابة يتابعاها 
تنفصل عن الجدار بالفعل وتنزاح جانبا تتداخل مع الجدار الجانبی کاثیف 


۳۵ 
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عن قاعه جهنمية الإضاءة تفوح منها رائحة خطایا البشر» وقفا على 
اعتابها فى ذهول یدورا باعین متسعة فى آرجاء‌ها حتی اتضحت بعض 
معالمها من الارضية المکسوة بالرخام الاسود مع أضواء حمراء كثيبة 
تجهل مصدرهاء مقبضة تستنفر الأعصاب وتثيرها. 
تجاوزا أعتاب الکابوس المجسم بدفعة من سلاح الحراس المنسیین کمن 
یساقوا للجحیم یرافقهم زبانیته. ضاقت صدور هم واقشعرت جلودهم بینما 
آبصارهم ترصد ظلال شبحية تتواری هینتها وملامحها خلف ضوء دموی 
شحیح تقف ساكنة فى آماکن متفرقة من القاعة فى صمت لم یمزقه سوی 
حفیف انغلاق بوابة المتاهة خلفهم انتفضا له وغاصت قلوبهم فی مستنقع 
خوف یحوم فوقه الذباب» دارت أعينهم على الظلال المتوارية فى صمت 
تتلاعب الشیاطین بعقولهم مرسلة تخیلات وفروض مخيفة لم یجرو أحدهم 
على البوح بهاء التفتا معا لأحد الاشباح وقد انفصل عمن حوله یخطو 
تجاههم بخطوات وئيدة دخل معها تدریجیا داثرة الضوء النابع من 
مصابیح قانية شيطانية حتی بدت لهم ملامحه على بعد آمتار بوجه قانی 
تحت تأثیر الاضواء وأعين احتدم الغضب فى مقلتیها تحرقهم بنظرة غل 
و غیظ الحظات دقق شریف النظر لذلك الشخص ثم لاحت داخل عینیه 
آیات ذهول ذاب وتحول تدریجیا لنظرة حقد وغضب یضغط على حروف 
کلماته بصوت کالفحیح: 

- مستر فرانکلین. ۱ 

- جیت هنا إزاى يا شریف» ثم التفت لفاتن مکملا» إنت وبنت 

الدکتور نجیب!! 

آوجست فاتن خيفة ذلك المرید یعرفها ویعرف والدها!! ابتسم شریف 
ابتسامة هازنة مريرة یجیبه فى تهکم مرتبك: ۱ 

إللى يسأل ما يتوهش مستر فرانکلین» ولا جینا عطلناکو عن 

طقوس فتح بوابة شیاطینکم 


ا 
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صمت فرانكلين لحظات یتطلع لوجه شریف ثم انفجر بغتة يقهقه فى 
هیستریا کالمخبول ثم هدأ بغتة كما بدأ یقول فى شماتة آثارت الرعب فى 
- وانت بقی جای تمنع فتح البوابة!! البوابة مفتوحة من آسبوع 
يا شریف. 
ثم غمز بعینیه مضیفا: من قبل محاضرة الفورسیزونز إللى كنت 
بشرحهالكم» ولا انث ما خدتش بالك من حالات العنف المنتشرة بره... 
بهت فاتن وشريف وعجزت آلسنتهم عن النطق وغاب عنهم ما حولهم بعد 
أن تصاعدت لحلوقهم مرارة فشل وكمد بث فى صدورهم ضيق وهزيمة 
ولوعة, البوابة مفتوحة من أسبوع!! الآن فقط بدا الكلام منطقيًا يتفق مع ما 
يحدث فى الشوارع الآن من هوس وجنون شاهدوه باعينهم وكادت ان 
تفتك بهم ضحاياه تصوروا وقتها أنها حالات عارضة. 
مخطط ملعون لعنة إبليس نفسه تتدفق معه شياطين تتلف العقول وتعمى 
القلوب. . وتعيد التاريخ لكن ما علاقة * محاضرات الفورسيزونز!! سبح 
عقل شريف فى بحر مظلم عبثت برأسه التخيلات والأوهام. 


- إنت دورك كان انتهی يا شريف من بعد المحاضرات.. بس 
إنت إللى ورطت نفسك تانى. 
تابع فرانكلين بفخر شيطان فرق زوجین» مشيرًا لأحد الأركان ذات 
الإضاءة الشحيحة لشخص بدا أطول من اللازم متشح بالسواد التام وكأنه 
بلا وجه» يغرق فى الظلام وكأنه ثقب أسود يمتص الضوء والهواء 
والحياة» ساکنا کئیبّا کالقبور» يقصده فرانکلین فى معرضص حدیثه مکملا. 
- الاهنا ومخلصنا اللسی تولی رعايتك.. شیطان الدموية 
ا قاند لجیوش الشیاطین.. المفترض انه یکون بیتم 
تنصیبه دلوقتی بالسانل» لکن بفضولك الغریب قدرت ۵ توص 
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لهنا بطريقة ماعرفهاش وما يهمنيش أعرفها.. واتلتف وسيلة 
طقوس التنصيب. 
الشیطان بامفویت!.. أسطورة آرنینی!.. ومضت فى عقل شریف کلمات 
كان قد حسبها دربًا من خیال حضارة مندثرة جسدها البشرء ذلك الشیطان 
اللعين حقیقی یتجسد بالفعل بين البشر یأمرهم وینهاهم یذعنون لاوامره 
ويشكروا له والغريب انهم ینوون تنصیبه ملكا فوق أعناقهم 
بدا شريف مأخوذا يردد فى دهشة بالغة: 
- تولى رعايتى!!.. دور إيه إللى بتتكلم عنه يا فرانكلين» ثم 
اضاف فى حذر.. وليه حراسك ما قتلوناش بره! 
- إزاى يا صديقى إنت بعد ما أتلفت السائل.. بقيت غالى أوى 
عندنا. 
وجم شريف وزاغت عينيه تلوح فى آفاق مخيلته حقيقة بدت شاحبة واهنة 
تداعت لها مشاهد منذ بضعة أيام خلت.. محاضرة الفورسيزيونز وما 
صاحبها من تهيؤات ورؤى غريبة ومرض مفاجی الأمور ليست كما 
يراها وليست كما تبدو! 
التفت لفاتن فى تساؤل من شارف على البكاء يستجدى منها نظرة اطمئنان 
لكنه اصطدم بعينين دامعتين ووجه احتقن کمذا وحسرة وأنامل أخفت 
شفتيها تأبى عليهما أن ينفرجا بصرخة ذهول تتراجع عنه بخطوات واهنة 
مترددة وفى عقلها تومض عشرات الأفكار التى تجلت لها الآن منطقية 
قاسية تفطر قلبها ومن بينها يتسلل صوت السنباطى بمكالمته لها عند 
القباب 
(يا فاتن يا بنتى والدك الدكتور نجيب الله يرحمه كان قايلى انه متابع 
شخص وشاکك إن له يد فى المؤامرة إللى بتتعمل» هو ما قاليش مين 
الشخص ده لكن شريف إللى إتعرفتى عليه هو الوحيد إللى أشار إليه 
نجيب قبل ما يموت بأيام.. خلى بالك يا بنتى) 


ا ۳ 
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ثم ومضات من مشاهد جديدة تسطع وتخبر وکانها نجم تنبض فى سماء 
عقلها الغانم» كانت وقتها أمور عادية لا تسمو لمرتبة ةه الشك ولا تهبط لحد 
الأمور التقليديةء فقط ظلت عالقة بين ثنايا عقلها مؤجلة أبت أن تجد لها 
تفسیرا قد لایصادف هوی فى قلبها: 
» والدها يأتى بذكر شریف» وشريف ينكر أى معرفة 
ه شريف يدرك ببصره كيان شيطانى فى شقة 
السنباطى يؤذيها بينما هى لا تدركه ببصرها 
ه تأکد ادیها أن حجر الضياء يتوهج إذ وجد کیان 
شيطانى بالقرب منه.. شريف داخل مشهد الجيوشى 
كلما يقترب من المنارة كلما ازدادت ومضات 
الحجر 
ه شريف ينزل من منارة الجيوشى مترنخا من أثر 
ومضات الحجر الذى أحرق کف يده بینما هی 
تحمله عنه ببساطة دون أى أذى يصيبها. 
الجیوشی فقط لان شریف ظل بجواره 
ه ذلك المدعو فرانکلین یتحدث لشریف وكأن بینهما 
برعاية شریف. 


ضاقت القاعة على شریف فلم يعد يرى سوی أعين فاتن الدامعة يناشدها 
حر ات انا ستضیرع؟ تیب کل مور e‏ الجر 
تهز رأسها فى ذهول نافية ما استقر عليه عقلها. 

تفت ريف ار انکاین. فاسنمادم بایفسامة تراقمیت علی قسمات وجهه 





أعطتها الإضاءة الدامية طابع شیطانی مخیف وهو یقول له فى خبث: < 


کا , 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ١‏ 
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انت لسه ما فهمتش يا شریف!! 


kk 


فرانکلین.. جهز عينة جديدة. 
داخل القاعة الكابوسية نطقها أحد الأشباح الذى لم يكن سوى الماستر 
برداءه الأسود الطويل المطرز بخيوط ذهبية يتقدم لدائرة الضوء الجهنمية 
تسقط أشعتها فوق قسمات وتجاعيد وجهه المتغضن راسمًا لوحة شيطان 
مرید خرج للتو من حمام دافی فی الجحیم خبت معها نيران الحقد 
المتأججة فى أعين فرانکلین الزرقاء یحنی رأسه إذعانا وخضوغا بعد أن 
انتبه لثورته غير اللائقة فى حضرة ذلك الجمع من الكهنة من شتى دول 
العالم جاءوا ليعلنوا ولانهم للشيطان ويشهدوا تنصيبه. 
أشار فرانکلین للحارسين فى جدية دفعا لها شريف وفاتن الغائبة عقولهم 
تجاة باب لغرفة جانبية صغيرة خاوية الا من تابوت معدنی فضى اللون 
يتوسط أرضيتها الرملية 
تبعهم فرانكلين داخل الغرفة دنا من التابوت المتصل به أنابيب رفيعة رفع 
الغطاء يتفقده جيذا يؤكد على صلاحية محقن رفيع للغاية یکمن بين ثنايا 
الصندوق يخرج إلكترونا من مكمنه وينغرس بين فقرات القطنية عند حالة 
ذهنية معينة يجب أن يصل إليها المسجى داخل الصندوق أعادت لفرانكلين 
ذكرى أيام قليلة خلت داخل قاعة مجاورة لقاعة المحاضرات تحمل رقم 
.٩‏ دون أن يلتفت إليه ردد فى سخرية: 

- جاهز يا بطل!. 
إثر كلمته تلقى فاتن وشريف ضربات احترافية على مؤخرة أعناقهم من 
الحارسین افقدتهما الوعی» أشار فر انکلین لأحد الحراس فحمل جسد 
شريف و ألقاه داخل التابوت بينما أسجى الاخر عافن عدار س أن 

للمرید من الروابات وانت الحم ۱ 
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قام بتقييد یدیها بشریط بلاستيك» عدّل فرانکلین من وضعية رأس شریف 
داخل النعش الالکترونی» أغلق التابوت بغطاء انزلق فى سلاسة مع كوة 
زجاجية تسمح برؤية وجه شریف. ثم بدأ سائل لزج يملا التابوت عبر 
أنابيب دقيقة على نحو طفا له جسد شریف حتی لامس الغطاء من الداخل 
بعد ان احتشد السائل لیغطی فمه وأنفه على نحو أفاق له يشهق ویغرغر 
ویبصق السائل يشهق من آخر سنتمیترات تفصل راسه عن غطاء 
التابوت» حتی امتلا بالکامل فحبس آنفاسه تلقائيًا وراح يركل ویدفع 
الصندوق فى هلع و هستریا حتی استحوذ عليه الیأس وملاه يقين بموت 
محقق فهدأ وسکن وراح يرمق فرانکلین من داخل السائل عبر الكوة 
الزجاجية فى حقد مازجه وهن دام للحظات حتی تلدشت مقاومته.. لم يكن 
یعلم أن الموت بهذه السهولة.. هکذا فقد دینا قرب البشر لقلبه» تشنج جسده 
وانتفض عدة مرات اعتراضًا على سائل امتلات به حجیرات رئوية لا 
تتعامل سوی مع الهواء» اعترضت واعترضت حتی یأست وخضعت» 
وقتها تراخى واستکان سکون الموتی يعلق جسده وسط السائل دون 
الغوص فى القاع أو اکتمال الطفو. 
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الفصل ( ۳۵ ) 


ما أن هبط مصعد مبنی منیرفا للطابق الارضی حتی اندفع عزت خارجه 
فى قلق يهبط السلم المودی للمرآب بعد أن فشلت جمیع محاولاته فى 
الاتصال بهاتف شریف» وفی الاسفل دار بعينيه سريعًا تطالعه سیارتان 
متجاورتان وثالثة فى ركن آخر» تحجب فتحة التيه عن عینه» قفز فوق 
درجات السلم عائذا لساحة الطابق الارضی ثم خرج عبر البوابة يتطلع 
للمیدان الذی علقت ذرات الرمال فى أجواءه الكئيبة یبحث عن شریف 
وفاتن ببصره بلا جدوی. 

شرع یعود آدراجه لولا أن بلغه صوت سيارة مسرعه توقفت بجوار 
سیارتهما وسط المیدان ثم خرج منها شخصان یتفحصا السیارتین» دار 
آحدهم ببصره ثم توقف فیما يبدو أنه ینظر إليه عندما أشار للآخر وتوجها 
نحوه. 

شعر عزت بريبة وقلق بالغ عاد على إثرها آدراجه للداخل دون أن تفارق 
عینیه ذلك الشاب الراکض نحوه» خاصة بعد أن رصد سلاح ناری فى 
حزامه» آثار مزیذا من القلق لديه ودفعه لحث الخطا للداخل مرة أخرى 
لولا أن آدرکه الشاب فى منتصف مدخل البناية يصوب تجاهه السلاح 


الثار ی. 
توقف عزت ینقل بصره بين الشاب والکهل الآتى خلفه فى قلق بالغ يتابع 
تقدم الشاب ولهجته الجافة: 


- كام واحد معاك هنا» وبتعملوا إيه بالضبط. 
بدر إلى ذهن عزت کونهم أحد القائمین بالطقوس فقال متلعنمّا: 
- آنا شغال محاسب هناء و عندنا شغل بنخلصه. 
لاقت عبارته مزیذا من نظرات الشك والريبة والشاب یزداد تحفزا یصوب 
سلاحه لصدر عزت مستطردا: 
- ماتلفش وتدور. الطقوس اللی بتعملوها هنا فين بالظبط. 
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قطب عزت جبینه مفكرًا وقلبه یخطره بوجود خطأ ماء انهم یبحئوا أيضًا 
عن القائمين على الطقوسء تابع ببصره ذلك الکهل وهو يقترب منه يرمقه 
بنظرة متفحصة يسأله: 
جلت نت شرف || 
- آنا عزت صاحبه.. إنت تعرفه منين 
تراخت قسمات الکهل المتغضنه فى ارتیاح يشير للنتیب عمرو ليخفض 
سلاحه قائلا: 
- دول معانا یا سيادة النقیب.. ثم التفت لعزت مضیفا.. آنا 
دکتور (براهیم السنباطی يا ابنی. 
شعر عزت بارتیاح غامرء من یقوم بتوجیههم ومدهم بسیل من المعلومات 
طوال الوقت معه الآن وجها لوجه. 
+ فيو شریف صاحبك وفاتن یا ابنی 
مط عزت شفتیه قائلا: 
- توصلنا ان الطقوس هنتم فى المبنی هنا واتفقنا نتفرق علشان 
نقدر نفتشه آسرع» ودلوقتی مش لاقیهم ثم استطرد مضیفا: 


- لکن ما تقلقش على فاتن.. شریف موجود معاها. 
فض السنباطی آمام عزت صورة مطبو عة بالابیض والأسود یتطلم لعزت 
باعین منهكة تشع غموض وخبرة الدهر قائلا: 


وانت فاکر انك کده بتطمننی؟!! 


او کاو جار 


لم تصادف الصورة المطبوعة التى فضها السنباطى أمام عزت أى صدى 
لدیه» فقط تلاقى حاجبيه مدققا النظر لصورة بدت وكأنها مطبوعة من 
جريدة قديمة لعدة شباب يتوسطهم كهل يبدو عليه مخايل السلطه a‏ 
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السنباطی حيرة عزت فأشار لاحد الاشخاص بعینه دون تعلیق» دقق عزت 
- ده شریف!! .. طب إيه المشکله!! 
تنهد السنباطی یغالب توتر یمازجه شىء من الاسف مشیرا لأعلى 
الصور ة قائلا: 
- المشكلة هنا يا آستاذ عزت.. فى تاريخ الصورة 
امتقع وجه عزت عندما طالعه تاريخ الجريدة وبالتالى تاريخ التقاط 
الصورة والذی يشير لعام ۶ ۱۹۰م» وأسفلها كتب سطر باللغة الأوردية 
ترجمه له السنباطی: ۱ 
- الز عیم الایرانی وسط شباب الکشافه. 
رفع عزت عن الصورة عینین تزاحمت فى مقلتيها علامات الاستفهام 
یبحث فى عینی السنباطی عن إجابة لایهم» خفض الستباطی رأسه یطوی 
الصورة ویعیدها لجیبه قائلا: 
- نجیب اله یرحمه والد فاتن كان شاکك فی حاجة تخص 
شریف» ثم استطرد مضيفاء تسمع عن نظرية (تناسخ 
الارواح)!! 
- تناسخ الأرواح!!.. أعتقد إنى قريت مرة إنها نظرية بتفترض 
إن كل واحد فينا عاش كل العصور والأزمان إللى فاتت لكن 
بشخصيات و هینات مختلفة كل شخصية بتنسى إللى قبلها!! 
ابتسم السنباطى لمعلومات عزت لكنه ظل يحدق فى عينيه بنظرة غامضة 
ثم انفرجت شفتيه قائلا: 


فعلا دی نظرية تناسخ الأرواح بمفهومها التقلیدی» وعلى فكرة 
أصل علمی.. لکن آنا أقصد هنا شىء مختلف.. شىء مفتعل. 
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الفصل ( ۳۱ ) 


كان ما حدث شینا لا یمکن وصفه» کل قوامیس الکلمات لم یسعفه فى 
وصف ما يراه ویشعر به» وکأن عقله یطوف فى هاوية لا قرار لهاء وعیّا 
صافيًا بلا جسد يعبر آطیاف وأخيلة فى خفة وشفافیه الروح نفسهاء محلقا 
فى فراغ الکون الشاسع تتداعی بخلده افکار لا حصر لها بين مفاتن 
الماضی وسحر الحاضر وآمال المستقبل 
لم يكن للزمن معها حساب ولا وجود تبخر العالم المادی الفیزیانی کاشفا 
النقاب عن عالم شاسع مخیف» تيه تضل فيه الحواس» ثم بحار وأودية 
أسفل سماء غبراء أماكن عتيقة أشخاص بالمنات تزرع الارض ذهابًا 
وإيابًا تتداخل أجسادهم على نحو عجیب لا یمکن وصفه سوی برسومات 
فوق آلواح من الزجاج الشفاف وضع فوق بعضه کل شخص ومکان 
يشف عما أسفله وکما تختلط الصور تختلط الاصوات وتتمازج على نحو 
صاخب لکن الغریب أنه یستطیع تمییزها جميعًا وتبین کلماتها بوضوح 
مخیف» کل صوت یعرفه.. كل حدیث عاصره یومّا ما فى الماضی لا 
یدری متی ولا كيف کل شیء كان واضخا کل مشهد له وقع مألوف فى 
نفسه» بدأ من وسط تلك الاصوات صوت صاخب يتسرب تدریجنا للمشهد 
یطغی على كل شىء تذوب معه الرؤية تذعن له الاصوات خشية وخيفة 
یتصاعد تدریجیا إلى عقله وروحه يملا كيانه حتی كان له الغلبة من بين 
الاصوات مصحوبًا بهزات عنيفة لم يدر لها مصدراء تصاعد الوعی 
لرأسه حتی بلغ الذروة التی دفعته لفتح عينيه بغتة يشهق وکانه غریق 
أعيد إحياؤه» فتح عینیه ببطء فثقبت آشعة الشمس عينيه کسوس فى 
عصب ضرس محفور تتسلل عبر نافذة تمر عبر ها المشاهد متسار عه 
وضع لها يده فوق جبینه یقی عینین اعتادتا الظلام» يدور بعينيه فیما حوله 
فاغرا فاه یطالع عربة قطار عتیق للغاية یجلس داخله ومن حوله بضعة 
اشخاص ما بين نانم وبين شارد. 
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- شكلك كنت تعبان آوی يا (مراد) ده إحنا قربنا نوصل البلد 
انتبه للمرة الاولی لوجود تلك المرأة تجلس على المقعد المقابل لمقعده 
تقول هذه العبارة فى هدوء وشفقه. 
ظل فاغرًا فاه يتطلع الیها فى بلاهة ثم ازدرد لعابه قائلا بصوت متردد 
از ٤‏ 
- مراد مین!! انا ما اسمیش مراد» وانتی مين وإيه إللى جابنی 
هناء فين فاتن وعزت. 
- اسم الله عليك يا خوياء مين دول؟! 
دار بعينين متسعتين من فرط الذهول يطالع أشخاصًا ترتدى ملابس عتيقة 
للغاية وطرابيش حمراءء هو نفسه كان يرتدى واحدّاء أعاد بصره لتلك 
الغ اة تر كز لعابه پرطب حلقه الذی یبس قان 
- احنا فى سنة كام 
ضربت صدرها بكف يدها تشهق فى لوعة: 
- ١۹۰١م‏ يا مراد» ثم أضافت» معلش هی الحاجة المبروكة 
قالتلنا ممكن تحصل شوية حاجات كده» بس هتعدى على 
خير وهنجيب العيل إللى نفسنا فيه يا مراد. 
راوده شعور غريب مزيج من تذكر كل تلك التفاصيل مع يقين يعربد فى 
رأسه بانها ليست حياته ولا عالمه هو فقط يراها بعينى شخص آخر بعينى 
صاحبها الذى عاشها يومّاء مع قوة كاسحة تدفعه ليعيش الأحداث الجارية 
ويتفاعل معهاء قوة أجبرته على أن يهز رأسه موافقا على ما روته له نهاد 
زوجته ويضع يده على كتفها فى حنان ويهمس لها فى ود أثار دهشته 
شخصيا: 
- هنخلف يا نهاد أنا متأكد من كده. 
كان واضخا أنه لا يملك أى اختيار فى سلك سبل مغايرة فى تلك الحياة 
العجيبة» كان مسلوب الإرادة يعيشها كما حدث یوما مع شخص يدعى 
مراد.. من هوإإء لا يعرفه ولم يسمع اسمه من قبل.. شيئًا ما فى ذلك 


1 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتپ /060ع15/8701125/589.761::111 
او زبارة موقعنا 110.7 1 12 15 6۳۵1 52,7 





التابوت اللعین سحب عقله و أطلقه فى جولة عبر آطیاف الماضی يستعيد 
بها ذاکرة محجوبة» لکن بقی التساول قائم.. من هذا المدعو مراد يا ترى!! 
وقف یومّا یتطلع لوجهه فى المرأة یدقق النظر فى تلك الملامح الغريبة 
عنه عله یتذکر من هو مراد لم تنجح جمیع تکهناته فى إرضاء فضوله مما 
جعله یسترخی وینتظر ويتعايش مع زوجته التى لاحظ بعد وصولهما 
لمدينتهم فى صعید مصر آنها تتحول تدريجيًا لمسخ غريب الاطوار 
بتحشرج صوتها بين الفينة والأخرى يراها أحیانا فى مرآة منزلهم بوجه 
شیطان» وفی ليلة أخرى تنام ملتصقة بسقف الغرفة فوق راسه» كان 
متوجسًا منها خيفة لا يملك آمامها آی رفاهية للاعتراض حتى عندما 
قررت ذات يوم الافصاح عن ماهیتهاء آخبرته بصوت مغاير أن تلك 
المشعوذة آلبستها بزوجته ولکنها أحبته فاستحوذت علیها لتمارس معه 
الجنس بشراهة وسوف تنجب له الطفل الذی يريده خلال أيام من حملها. 

اشتعل عقله لتلك الفکرة الشيطانية وذ معها لو یستطیع أن يفر من تلك 
الشيطانة ولو بالموت ذاته» الا أنه لم يكن حتی يملك رفاهية الموت بل 
وجد نفسه مضطرا لتکرار رد فعل المدعو مراد والمضى قدما فى تلك 
الحياة الكئيبة التی تطور الامر فى أحدات أحد آیامها لمشهد وقوفه داخل 
غرفه منزله مع داية شمطاء تحاول جاهدة مع شيخ یدعی منصور مساعدة 
نهاد زوجته فى ولادة طفل قالت عنه الداية أنه حمل شیطانی» تقوقع فى 
أحد آرکان الحجرة یرتجف وهو يشاهد الشیخ منصور یبعثر فطرات میاه 
مباركة فوق جسد زوجته المكبلة بالحبال فى اعمدة السریر النحاسية یتلون 
وجهها بين الازرق الشاحب شحوب الموتی تصرخ بصوت لا يمت للبشر 
بصلة ارتجفت له آصابع الشیخ منصور وبدا أن زمام الامور یتفلت منه 
عندها سکب الماء دفعه واحدة فانفجرت نهاد بصرخه عاتية تطایرت معها 
الدماء السوداء من فمها ثم سالت من عینیها وأنفها وهمدت حرکتها 
تدریجیا فوق الفراش حتی خمدت تماما لحظات تفقد فیها الشیخ منصور 
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نبض تخلی عن معصمهاء غطی وجهها بملاءة لوثتها الدماء قائلا فى 
آسی: 

اه 
دون إرادة انفجر شریف ببکاء حار وصراخ وعویل آثار دهشته شخصيًاء 
يتهم الشیخ بتتلها» اصطحبه الشیخ منصور للردهة الخارجیه تتبعهم الداية 


الشمطاء قائلا. 
لحد ما الجن |تمکن منها وقتلها معاه 


سار بجوارهم جسد مراد بعقل وأعين شریف کالطفل المخدر إلى أن 
آمسکت الداية بذراعه تجذبه لرکن قصى تقترب من أذنه بفم حاصرته 
التجاعید هامسه: 


مراد يا ابنسی آنا حسیت بالطفل لسه عایش جواها. ممکن 
الحقهولك لو عایزه! 


Kik 


بعد عام 
انطفاً عقل شريف ثم اشتعل من جديد فوجد نفسه مراد الذى أنجبت له 
زوجته طفلا قبل وفاتها يحمل الطفل الرضيع الذى بلغ اليوم عامه الأول 
يتطلع إليه فى حب جمّ يفيض من عينيه التى ينظر عبرهما شريف بطريقة 
حملته عبر الأخيله والأطياف وعادت به لتلك الحقبة يتلبس بشخص لا 
احتضن الرضيع يتذكر ذلك اليوم المشؤوم منذ عام تحديذا عندما شقت 

تلك الداية الشمطاء بطن زوجته بعد وفاتها حيث وجدوا الطفل - وعلى 
نحو غير طبيعى - يستتر خلف حجاب رقيق من أغشية غريبة على الجسد 
البشرى حجبته عن أعين وأجهزة الاطباء قامت الداية بشق الجدار 
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ونحرت الحبل السری ثم انتزعت الطفل من وسط سوائله تجففه وتدثره ثم 
تعطیه لمراد يتطلع إليه فى شعور تداخل فيه الفرح والحزن مع الخوف 
والقنوط اعنقد فى البداية أن الطفل خرج متوفيًا لکونه لم ییکی کالمعتاد 
لکن حرکات خافتة وأنفاس واهنة صدرت عنه طمانته على وجود الروح 
داخل الجسد» یومها أقسم الشیخ منصور والداية الشمطاء بعدم الحدیث عن 
الامر مع أى شخص فى البلدة بعد أن قاما سرًا بتغسيل زوجته وتکفینها ثم 
دفنها فى جنازة بسيطة وسط أهل القرية بعد إخبارهم بأنها توفیت أثناء 
و لادة الطفل. 

تفحص مراد الطفل المستکین بين ذراعیه ما زال مغمض العینین على 
نفس هيئته رغم مرور عام کامل على ولادته بینما یخبره الاطباء بأنه 
مریض بمرض نادر يؤخر نمو خلایاه على نحو لم یعهدوه من قبل حتی 
أنه ظل مغمض العینین ولم یفتحها طوال عام وكأنه ولد للتو. 

هو لم یختبر شعور الابوة من قبل ولا مسوولية تربية طفل لکنه رغم ذلك 
لم يشعر طوال هذا العام تجاه الطفل بای غرابة أو قلق» يأكل ویبول 
ويتغوط ويبكى.. رضيع عقله فى معية الخالق ليس فى خلقته ولا سلوكه 
ما يريب لذا كانت الأيام تمضى هادئة ناعمة وظن أن الأمور سوف تسير 
على نفس المنوال حتى جاء صباح اليوم عندما استيقظ على صوت جلبة 
بالخارج استوقف على إثرها أحد المارة فى تساؤل فأبلغه الرجل أنهم 
وجدوا جثة الشيخ منصور ملقاة فى ترعة البلدة وبها آثار تعذيب» فى 
البداية لم يلق بالا للأمر فقط حزن عليه وانتهى الأمر لكن عندما يجدوا 
مساء نفس اليوم جثة الداية الشمطاء فى منزلها جاحظة العينين تزين 
عنقها آثار أصابع خانقة لهو أمر تخطى حدود المصادفة بكثير. 

دلف مراد حجرته يتقلب فوق الفراش بجوار طفله كالمحموم يؤرقه السهاد 
و تأبى عينيه أن تلتقى أهدابهما حتى أتت ساعة متأخرة مشؤومة سمع فيها 
صوت طرقة مكتومة على بوابة المنزل الخارجية خفق لها قلبه وانتصب 
لها شعر يده تتلاعب برأسه الظنون السوداء ينتظر ما يأبى قلبه أن 
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يصارح به عقله» دنا ببصره للطفل بنظرة حانية وکانه یودعه فإذا بالطفل 
و قد انفرجت آهداب عينيه قلیلا ينظر إلى آب للمرة الاولی وکانها 
الأخيرة» احتضنه مراد بأعين دامعة فى تلك اللحظة التی هوت ركلة على 
باب الغرفة انفتح لها بعنف على مصراعية کاشفا عن رجلين تشى 
ستراتهم وملامحهم عن أصل غربى يخطوان فى بطء داخل الغرفة. 


رغم كون شريف يعلم يقينا أنه يعيش أحداث خلت منذ دهر لكن من قال 
أن مشاهدة العنف والدماء لا تثير الخوف حتى لو كنت تشاهدها عبر 
شاشة التلفازء فما بالك بمن يعيشها مجسمة أمامه. 
راود شريف الذى ينظر بأعين مراد شعور غريب أظلم له المشهد لحظة 
واحدة ثم عادت الرؤية من جديد.. لكن من زاوية مختلفة» زاوية الطفل 
نفسه الذى فتح عينيه للتو فانتقلت الرؤية له.. انتقلت لصاحبهاء شريف 
ينظر للمرة الأولى إلى وجه مراد الشاحب ينقض عليه الرجلان» لم تسمح 
حالته بالتفكير فى منطقية رؤيته لوجه مراد لكنه ظل يراقب مشدوهًا أحد 
المقتحمین يستل سكينا رفیغا من حزامه ثم يغرسه فى صدر مراد الذى 
تلقاه فى استسلام ليعبر الأنسجة والضلوع ثم يخترق قلب انسابت منه دماء 
قاتمة لطخت الفراش وأثارت رجفة فى قلب شريف حاول معها التحرك أو 
إتيان أى رد فعل لينتبه لحقيقة كونه طفل رضيع لم يقو سوى على 
الصراخ الواهن والبكاء المتهدج.. لقد تحولت الرؤية فى تلك الجولة 
العجيبة من مراد إلى الطفل الصغير.. لكنه وقتها لم يكن ينظر عبر عين 
أحدء كانت عيناه هو.. كانت طفولته . 
حمله أحد المقتحمين خارج المنزل متسترين بنجح ظلام الليل الكحلى حتى 
بلغا أطراف القرية حيث تنتظرهم عربة تجرها الخيول ذات كابينة مغلقت 
فتح بابها وناول الطفل لأحد الأشخاص بالداخل يرتدى قبعة سوداء طويلة 
تخفى ملامحه تناول الطفل يتطلع إليه بعيون زرقاء أنهكها دهاء السنین» 
قبله فى لهفة بفم حاصرته التجاعيد أغلق الشخصان باب كابينة العربة 
YA.‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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وقفزا فوق مععدهما المخصص للقيادة خلف الخیول يلهب آحدهم ظهور ها 
بالسوط لتنهب الارض نهبا نحو المجهول. 


کو عار جاو 


تلاشت الرؤية أمام عين شريف وانطفأ عقله الذى يأخذه فى جولة أبدية بلا 
قواعد ولا أبعاد يطوف عبر الزمن دون قيود إلى أن أضيئت شاشة 
العرض من جديد داخل عقله تمر المشاهد بسرعة ساحقة يتخطى بها 
الزمان والمكان ثم تتباطأ تدريجيًا بدأت محطته الجديدة تتضح معالمها 
وجدرانها تتشكل فى هيئة غرفة صخرية متوسطة الحجم بدت وکانها 
داخل كهف يتوسطها طاولة بدا واضحا من النتوءات التى تؤلم ظهر 
شريف وهو مسجى فوقها أنها مصنوعة من الصخر غير المستوی» يحيط 
به عدة عجائز تحيطهم شموع تنافس ملابسهم فى السواد يعبق الهواء 
أدخنة بيضاء ذات رائحة عشبية نفاذة خانقة بدأت تنقشع من أحد الأركان 
كاشفة عن شخص بالغ الطول مسربل بالسواد من قمة رأسه حتى إخمص 
قدميه صامتا كالقبور مشدود كوتر القوس تحيط به هالة كئيبة تغمرك 
وتطبق على كرك 
كان المشهد مألوفا مع اختلافات طفيفة خطها الزمان والتطورء اعتقد 
شريف أنه مقيد قبل أن ينتبه أنه مازال رضيعًا لا يقوى على الحراك توتر 
قليلا لذلك الشعور ثم التفت بعينيه لذلك الكاهن الذى تحدث مكملا الشرح 
للمحيطين به: 
- بعد ما أجدادنا فتحوا البوابة النجمية سنة ١٠٠٠م‏ وتدفقت 
منها شياطين الجن تملى الأرضء اكتشفوا إن طقوسهم كانت 
ناقصة أهم جزء وهو تنصيب الإله بامفويت كقائد لشياطين 
الجن والانس وبسبب النقص ده قدر المملوك الأرمنى 
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الخبیث يشتتهم وینهی أحداث العنف إللى سموها الشدة 
المستتصرية... استطرد الکاهن يشير للطفل مکملا: 
اتسربت لنا معلومات لمیلاد أول طفل نتاج اقتران جنی بانسیء بعد ما 
حصلنا عليه وفحصناه لقیناه فعلا مزدوج الشفرة الجينية إللى محتاجها 
الاله بتاعنا (بامفویت).. أشار باحترام لطویل القامة الصامت ثم أضاف 
+ . لتلصضبهية أثناء السدهز ۱۳2 دوقت مرور كركف اه دآنیا 
(نیبرو).. زى ما بتقول تعالیم لوح المایا الصخری. 
اعترض أحدهم قانلا فى قلق: 
- انت عارف ان لسه أكتر من ۱۰۰ سنة على الدورة ال ۱۳ 
لنيبرو!؟ 
كاهن تالث: الشفرة الجينية للطفل فيها جانب من شفرات الجان يعنى 
بيعيش سنين طويلة زيهم وبيكبر ببطء شديد! 
كاهن رابع: مش هنقدر نحبسه لحد ميعاد الدورة ۱۳ لازم يتربى فى وسط 
اجتماعى طبيعى لحد ما تكتمل صفات السائل الشوكى الوراثية عنده 
هم آخر أن يتحدث لكنه بتر عبارته عندما تقدم المتشح بالسواد ناحيتهم 
فأحنى الجميع رؤوسهم ليتراجعوا أمامه فى هيبة وخوف إلى أن دنا من 
الطفل يمرر أصابع غضروفية ذات أظافر طويلة على جبين الطفل ثم بدا 
وكأنه يبث لعقول الواقفين رسالة عقلية» وصل محتواها أيضًا للطفل الذى 
تصلبت عيناه ثم انفجر فى البكاء الذى لا يجيد سواه بينما الجميع ينصت . 
بلا صوت لفكرة كانت إيذانا ببدء خطة يصدق عليها بالفعل وصف فكرة 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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الفصل ( ۷ ) 
ایرلندا ۱۹۱۰ 


ظلام دامس وارتجاجات عنيفة و أصوات متداخلة وأیدی تحیط به فترة 
طويلة لم يدرى شریف کم دامت مع شعور بانه داخل عربه تجرها خیل 
تسیر على أرض غير ممهدة بسرعة كبيرة» رأسه محاط بقناع من 
الصوف الاسود یحجب الروية تمامّا» تباطأت حركة العربة مع تباطو 
حركة الخیول التی تجرها علم أنه أصبح محمولا خارجها عندما تلقفته 
لفحات الهواء المتلج ثم هبطوا به درج طویل لأسفل حتی بلغوا مکان 
مغلق ثم نزعوا العصابة عن أعين شريف یتطلع لشموع شوداء تضیء 
القاعه باضاءة شحيحة مقبضة یتراقص لهيبها فوق وجوه بضع کهول 
متغضنی الملامح يترقبونه» ارتسمت على وجهه بلاهة إجبارية لکن داخل 
عقله كان يعمل ویحلل ویتفحص الحدیث الذی دار فیما بینهم فکان أمين 
السر المکلف بمتابعته السیر (کونر) ول المتحدئین: 


- عیلته إللى زرعناه وسطهم بقوا یخافوا منه لما بقی عنده ٠١‏ 
عن انها شکله لس کت ديف فکرو ۱ کر نود على طبیبه 
ا پسلوله اي ممرضات: 
- صفيتوا عيلته!! 
ود كلها 
- كويس جذا.. دلوقتی دخلوه صندوق التجرد 
أخنى الأمين كونر رأسه إذعانا يحمل الطفل فى ود ولين يهمس له: 
- یلا يا بطل جيه وقت الاستحمام من كل الذكريات. 
دنا بالطفل داخل صندوق حجرى ملىء بسائل لزج ما أن لامس قدم 
شريف حتى تشنج وتشبث بملابس كونر ييبكى فى خوف ينادى على والده 
للمزيد من الروايات والکتب الحصرية 
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و TEETH‏ ا 
غطاء التابوت الصخری ثم تراجع يفسح المجال للمسريل بالسواد طويل 
لركن الغرفة فى صمت ت له تقدم ا الفطاء ویخرج اسن الذی 
سعل بشد بسدة ثم هدأ يتطلع لوجوه الجميع بنظرة خاوية وقد توقف عن النداء 
على والدته تمامّا» فقد انقضت كل ذكرى لهم فى عقله وتلاشت حتى عاد 
اشخاص جدد. 


KKK 


سويسرا ۱۹۲۰م 
GE aE SE E LG E EL‏ 
منتصف ذقنه ودماء دافنه تسیل على عنقه بینما شخص ما يحمله ويهر ع 
به داخل قاعة احتشد داخلها نفس مشهد الكهنة المجتمعة وأحدهم يسأل فى 
دعر : 
د الا ای | 
- أصحابه شكوا فيه» كلهم كبروا وهو إللى فضل على سنه 
سموه الفامبير بدل (ايريك)» واعتدوا عليه بالضرب 
تطلع الرجل فى ضيق لذقن شريف الجريح يتدفق منها الدماء يعلم أن 
الجرح من العمق بمکان كى يترك ندبة دائمة» يشير إليهم بالتعليمات قائلا: 
E a a E .‏ 
الشوکی وبعدها احجبوا ذکریاته وحطوله ذكريات طفل يتيم 
من المغرب 50 
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چاو عا چاو 


المغرب ۱٩۳۲‏ 
ملجا أيتام تاسیلی 
وجد شریف نفسه جالسا فوق سرير صغير داخل قاعه ضخمة تراصت 
فیها الأسِرّة یجلس فوقها أطفال من نفس سنه يتابع ببصره رجل وامرأة 
متأبطان یجوبان بين الاسرَّة إلى أن توقفوا آمامه. 

- إيه رأيكِ فى الولد ده 

- جمیل أوى حاسه إني مرتحاله. 

- خلاص هو ده إللى هنتيناه .. 


جا عاو عا 


الهند ۶۷ 9 ام 
مدرسة موهانا 


استيقظ عقل شريف يطبق على يد رجل يمسك بيده ويسيرا عبر رواق» 
التفت الرجل ينظر إليه بنظرة متفحصة ثم دلفا حجرة مكتب يتابعه شريف 
فى صمت يصافح من یجلس خلفه مبتسمًا وهو يقول: 

- انا والد (موهيندر) عايز أقدمله فى صف المدرسة هنا 

- هو منقول منين! 

- كنا عايشين بره أنا ووالدته واتولد بره ودلوقتى رجعنا 

و هنستقر فى الهند» ورقه وشهاداته كلها موجودة معايا 

تسلم المسؤول الأوراق وتفحصها سریغا ثم ابتسم للرجل يومئ برأسه 
ایجابا 


ويم 


- أوراقه کاملة هنعمله ملف ونسجله عندنا 
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نهض المسؤول بالاوراق خارج الغرفة أخرج بعدها والد الطفل 

هاتفه یتحدث للطرف الاخر : 

- الطفل اتقبل فى المدرسة وحالته الذهنية مستقرة.. مفیش أى 
اضطرابات فى الذاكرة.. واختلاطه بالمجتمع جيد جذا 3 


عار جار جار 


ایران 4م 


ابتسم شریف فى مرح وعدد من أصدقاءه یحیطون به یحتشدون حول 
رجل کهل يبدو عليه مخایل السلطة ثم یقوم أحد الصحفیین بالتقاط صورة 
جماعية لهم نم یعطی الکامیرا لصحفی مساعد قائلا: 

- نزلها فى جريدة بکرة تحت عنوان (الزعیم الایرانی وسط 


عاد جارد جره 


فرنسا ١99٠‏ 
مصحة سان باريس 


- هو موجود فين دلوقتی 
صرع وهياج عصبى فى الجامعة وبيقول أنا جيت هنا إزاى 
ومين إللى جابنى! 
- طيب احنا هنتعامل معاه 
دلف رجلان تابعان لمنظمة الهيبرو متنكرين فى هيئة أطباء نظر إليهما 
شريف فى حقد وشرع يتعدى عليهما إلا أنهما قيدا حركته وحقنه أحدهم 
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بعقار مهدی بعد ان زال حجب الذاکرة عن عقله وتذکر آموزا ما كان 
يجب أن يتذكرهاء ثم اصطحباه لخارج المصحة لمقرهم السری فى قلب 
باريس. 


زعاو جل 


ألمانيا ۲۰۱۰ 
استيقظ عقل شريف الغافى وأضاءت جنباته هذه المرة على طرقات 
متتالية مكتومة فتح على إثرها عينيه فى بطء وتثاقل يعتدل فوق ذلك 
المقعد الخشبى الوثير يتلفت حوله يطالعه متجر صغير يجلس وسطه 
تكدست فوق أرففه العديد من التحف والزخارف واللوحات القديمة تتخللها 
أجهزة بدائية وقديمة للغاية ظن معها شريف أنه أعيد لقرنين من الزمان» 
تنحنح يرنو ببصره للخارج يسأل ذلك الرجل عن سبب طرقه على باب 
المتجر فإذا بالكلمات تخرج من فمه ضخمة مفخمة تملا جنبات قمه بلغة 
أدرك على الفور أنها الألمانية. 

- عايز إيه!! 

- عايز تدعار .. هدايا 
أجابة ذلك الرجل ذو الملامح الشرقية والأنف الأرستقراطى الرفيع وهو 
يضع يديه داخل معطف طويل من الفراء بدا معه غریبا زائر غير معتاد 
على برودة الطقس الألمانى فى هذه الفترة من العام وبلهجة ألمانية سيئة 
تأكدت معها ظنون شریف» كان وجه الرجل مألوفًا لديه؛ لم تمهله تتابع 
الأحداث وقنًا للتفكير لكن تهللت أساريره دون أى تحكم أو محاولة منه فى 
ذلك فقد استوعب قواعد اللعبة جيدًا فترك يده ترتفع مشيرًا للأرفف بإشارة 
شاملة مستطرذا: 

9 تذكارات.. سانح من الشرق! 
هز الرجل رأسه نافيًا وهو يقول فى بطء وتلعثم: 

YAY 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 
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- أستاذ _ مونمر»ء وراجع 
هز شريف رأسه متفهمًا تغزو شفتيه ابتسامة مجاملة يصافح السائح قائلا: 
- فريدريك 
محم ساس اس حم حون ویو E‏ 
من فوقها جهاز يشبه الآلة الكاتبة لكنه صغير فى حجم مكواة احتشد 
الأزرار فى مكان ضيق على واجهتها متلاصقة ال ره 
وفى جانبها الأيمن ترس دوار على أنماط مختلفة قطب لها الرجل حاجبيه 
دهشة وتساؤلًا لم يتجاوز عقله» عندما تداركه شريف شارحًا: 
- ده نموذج مبسط لماكينة تشفير رسائل ألمانيا العظمی إللى 
كان الجيش النازی بيستعملها فى الحرب العالمية الثانية 
اسمها (إنجما فيرماخت) وإللى ضمنت له التفوق لفترة 
طويلة محدش خلالها من دول الحلفاء قدر يفك شفرة 
الرسائل بين القوات الألمانية وبعضهاء لحد ما قدروا 
البولنديين يفكوا شفرتها بعد ما استولوا على بعض الإنجماء 
وبعدها فعلا ألمانيا اتپزمت» لدرجة إنهم بيقولوا إن حل 
الشفرة دى اختصر حوالى سنتين من مدة الحرب*.(حقيقة) 
ازداد انعقاد حاجبى الرجل يقلب الماكينة فى يديه تطل من عينيه نظرة 
اهتمام ممتزجة بشىء من الحيرة والتساؤل عالجها شريف بابتسامة تاجر 
ينشد بيع أحد بضائعه مكملا: 
- رغم إن ده مش شغلى لكن هعلمك باختصار فكرتها 
تهللت أسارير الرجل يومئ براسه فى امتنان يتابع شريف وهو يحضر 


ورقة وقلما: 

سیف حاکن وت لتك 
مكث دقانق يخط الحروف فى انتظام على هيئة جدول ثم عرضها أمام 
وجه الرجل شارحا: 


TAA 
للمزيد من الروابات والكتب الحصرية‎ 
fb/groups/Sa'7er.E1koغ0ط/ انضموا لجروب ساحر الکتب‎ 
۶2۲7 61۳2:1117 17 10.7 ا 11 3 مو قعنا‎ 








طريقة تشفیر فیرماخت انجما بتعتمد على (الازاحه) ازاحه الحروف عن 
مکانها ي بعدد من الأعمدة الراسية والصفوف الاقتية 2 اصحاب 
الشفرة بي بیتفقوا على عددهمء یعنی لو انت عایز تفك ند تشفیر الحرف (ا) 
وکنت متفق ان الإزاحة (۲ : ۱) یعنی عمودین للشمال وبعدها صف 
لتحت و ده معناه انك هنقف عند الألف وهتمشی عمودین للشمال و هتنزل 
صف فتعرف إن الحرف الاصلی المتشفرهو (ذ) بدل الالف, ولو عایز 
تفك تشفیر الحرف (ن) بنفس الازاحه هتقف على النون وتتحرك عمودین 
للشمال وانزل صف فتطلع لفوق لأن قرص الماكينة دوار إنما ده مجرد 
جدول توضیحی» یعنی حرف التاء فوق هو فك تشفیر التون. 


مث عایز اف تشفير الحرف 2 وکنت متفق إن الإزاحة ۲:۲ يبقى 
هتقف عند الهمزة وتمشى عمودین.. عمود (الياء) وعمود (النون) من 
الناحية التانية لأن القرص دوارء وهنزل من عند النون تلت صفوف فیبقی 
حرف (الشين) فوق هو الحرف الأصلى 


۳۸۹ 
للمزید من الروایات والکتب الحصر یة 


انضموا لجروب ساحر الکتب /11/101125/523.761:,19112060 
او زيارة موقعنا 1710.07 6191117 52۲7 





لما تجيلك کلمه متشفرة وعایز تفکها زى مثلا (طل) وانتوا متفقین إن 
الازاحة ۱:۲ هتقف عند العلام فتتمرگ عمودین و عذذ العین هتنزل سيف 
هیبقی الحرف م» ونفس الشیء مع (ل) هیکون حرفها الاصلی م فتکون 
الكلمة الأصلية هی (من) 
طبعًا لأن ده جدول مکتوب علشان کده بضطر لما بیخلص الصف أو 
العمود آرجع لاولهم تانی لکن الماكينة قرص دوار بیطلع تلقانی» وأکید 
طبعًا اختلاف الأحرفء آنا كنت بقربلك الفکرة مش آکتر . 
هز الرجل رأسه إيجابًا وقد بدا بریق عينيه يشى باستمتاعه بالفکرة فاشار 
للقرص الدوار فى الماكينة قائلا: 

- وازاحة الصفوف والاعمدة أنا اللی بختارها 

- طبعًا.. ممکن تکون عمود وصفین أو صفین وعمودین.. زی 

ما تحب هتظبط القرص» بس تكون معرف اللی هیستقبل 


تقوله ایه. 
ابتسم شريف بابتسامه بائع ظفر بزبون جید وهو يشير له فى بساطة 
للماكينة مکملا: 


- ب(۰ه) يورو بس 
تردد السائح لحظات ثم حسم آمره أن البيعة تستحق نحه المبلغ فوضع الماکینه 
ای ربعم انب تکرب بای راز نهک اس 
شريف يمسك بر أسه ويغمض عد عينيه بقوة ويفتحهاء > سأله السائح فى قلق: 
- انت كويس 
ع و ی ا ا ا E‏ 
مفهومف اوه ا واج تفوات و ول یی بام وار 
وجه شریف المعذب وهو یردد فى تشنج (الهیبرو.. نیبرو.. بامفویت) 
وجم السائح وفغر فاه فی تجهم وذهول بعد أن صادفت الکلمات شيا فی 
۳۹۰ 
للمزید من الروایات والکتب الحصر یة 


انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er.E1kotob/‏ 2 ۳ 
او زيارة موقعنا 3 .11211311112 63 کت 5 





نفسه.. شینا جعله يطبق على المبلغ فى يده ثم یتراجع أمام رجلین 
یزجرانه ویأمرانه بالابتعاد ثم یهرولان للداخل ویحملان شریف لسيارة 
تنتظر هم امام المتجر وینطلقوا بها على الفور. 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /طfb/groups/Sa'7er.E1koto‏ 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


الفصل ( ۳۸ ) 


داخل تيه آرنینی أسفل مبنی مینیرفا فتحت فاتن عینیها أو هکذا تصورت 
رغم ما يحيط بها من ظلام دامس لا بصيص للضیاء فیه» أغمضت عینیها 
فى قوة وفتحتها لعلها تزیل غشاوة حالت دون ابصارها لکن دون جدوی 
حتی ظنت أن العمی عنها لیس ببعيدء خفق قلبها للفکرة فحاولت أن 
تتحرك أو تنهض أو تتشبث بأی شىء صلب دون أن تجد ضالتها وکأنها 
تسبح فى فضاء مظلم لا حدود له ولا آبعاد حتی آنها لم تدرك آواقفه هی 
ام مستلقية .. أين هی؟! 
هل هذا هو الموت؟! آخر ما تذکره هی صدمه ذلك الحارس الذى صر عها 
بعد أن صرع شریف قبلها؛ لم تكد تواتیها فکرة شریف حتی خالجها 
شعور مبهم بالخوف شارکه برودة مفاجأة قارنها سریان قشعريرة خوف 
عبرت أوصالهاء أى حلم أو رؤيا هذا وكأن شینا يبثه إلى رأسهاء أين 
القاعة من حولهاء هل مازالت غافية وما تمر به مجرد كابوس» أضاءت 
أمامهم بغتة بقعة تعرض مشهذا مقتصر حدوده على شريف مطروح 
أرضًا فوق بركة من الدماء يجثو فوقه شخص ملثم يدفع عنق شريف 
ليغوص برأسه داخل بركة الدماع» المشهد بدا مألوفا لها رغم عدم رؤيته 
من قبل.. إنه كابوس شريف طالما رواه لهاء حاولت تخيله كثيرا لکن لم 
يصل خيالها لكل تلك الدماء والبشاعة 
تابعت المشهد بينما شريف يقاوم باستماتة شديدة ثم أخيرًا قبض على لثام 
ذلك الرجل وانتزعه ليكشف النقاب عن وجه اتسعت له أعين فاتن» شريف 
يصارع نفسه»ء جانب منه يريد السيطرة على الآخرء بدا وكأنه صراع 
نفسى كان يمر به شريف فى أحلامه تهيأ له فى صورة صراع شخصين 
متشابهين» أطبق شريف على عنق ذلك الشبيه بقوة وغضب ثم دار بجسده 
يعكس الوضع يغمر ذلك الشبيه فى بركة الدماء فى غضب» مرت لحظات 
حتى خمدت حركته تماما» انتفصت فاتن عندما التفت إليها شريف بوجه 
للمزيد من الروايات والکتب الحصرية | 


انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa7er.Elkotob/‏ 
او زيارة موقعنا 1110.7 612115171 2.7 5ك 





لطخته الدماء يشير فى إرهاق إلى تابوت معدنی لا تدری من أين ظهر 
بغتة» يركز (شارته لزر احمر فى جانبه وکلماته الهادئة انسابت داخل 
عقلها تتردد بصدی هادی خافت. 

آنا متأکد انك هتفهمی الحقيقة 
آخذت الكلمة تتردد بینما فاتن تفتح عینیها فى بطء تعود للواقع على 
وضعیتها مستلقية فوق أرضية الغرفة الرملية بجوار التابوت تطالعها 
مشاهد مهتزة للحارسین یدخنان السجانر ویثرثران فى تململ وتراخی 
اطلت برأسها ترمق التابوت الموضوع بداخله شریف» لا تدری کم دامت 
فاقدة الوعی» اختل إحساس عقلها بالزمن تمامّا» لم تشأ تبدیل موضع 
رقودها آرضا حتی لا تثير انتباههم فقط دنت تطالع عبر الكوة الشفافة 
للتابوت وجه شریف شاحب لا يمت للاحیاء بصلة مغمور بداخل سائل 
الاسترجاع اللزج» هل مات غرقا!!» دققت النظر لعینیه المغلقتین لتجد 
اهدابهما تتحرکان فى تسارع محموم وکأنهما عدسة کامیرا تلتقط منات 
الصورة على نحو متلاحق لمشاهد متسارعة» وقع بصرها على جانب 
الصندوق حيث وجدت مقیاس تصاعدی يشير ل 90۸۰ کتبت أسفله عبارة 
(۱۷۲۷0۳۷) وأسفله زر آحمر آشار إليه شریف» شاهدته فى غفوتها 
منذ قليل علمت معه أن الأمر تخطی حد مجرد کابوس.. انها رؤيا. 
عادت لوضعیتها تغمض عینیها وقد تحول عقلها لحلبه نتصارع داخله 
فکرتان متنافستان.. شریف وشبیهه داخل بركة الدماء.. یوجد حجر ما فى 
الاحجية مفقود» شريف نفسه لا یعلمه» بطريقة أو بأخرى شریف له 
شخصیتان متنازعتان» أتطيع الأول وتوقف نقدم الذاکرة مع ما یحمله ذلك 
من احتمالية تضرره أم تترکها لتکتمل ووقتها لا آحد یعلم ما سیصبح هو 
عليه!! 
على وضعيتها تأكدت من انشغال الحراس ثم دنت ببصرها تطلعت لوجه 
شريف بقلب متواثب يمزقه التردد والحسرة والشك والريبة» استقر عقلها 


۹۲ 
للمزيد من الروایات والكتب الحصرية ١‏ 
انضموا لجروب ساحر الكتب fb/groups/Sa'7er.Elkotob/‏ 1 
او موقعنا sa'7eralkutub.CON1‏ ` 





على فكرة واحدة حسمت بها حيرتهاء سوف تتحمل مسوولیتها کامله» 
وتدعو الله أن تكون هى الاختيار الصواب. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er. E1kotob/‏ 
او زيارة موقعنا .11112 1 619۵115 وه 


مف 


الفصل ( ۳۹ ) 


بتر السنباطی شرحه لعزت فى وجود النقیب عمرو داخل ساحه البناية 
المتحمسة یرتفع تدریجیا كناية عن اقتراب أصحاب الصوت» خطا تلائتهم 
الدول العربیه زحفت جحافل هانله من الشباب تهتف فى غضب عارم ضد 
المو امرات الصهيونية بلغت معها القلوب الحناجر خفق لها قلب عزت 
بقوة ولاحت على وجهه ابتسامه تحمل بين قسماتها معانی الخلاص 
والامل والرضا تنفرج شفتیه یتمتم فى امتنان.. 

- (هیتم !!) 

لم يكن یعلم وقتها أن الفرصة لن تواتیه لشکر هيثم؛ على الاقل فى هذه 
الدنياء فقد كان الأخير فى معية الرحمن بعد أن أدى مهمته باکثر مما 
اما فى مقدمة هذه المسيرة فقد انتصب شاب مخلص عانى كثيرًا ومن معه 
أثناء زحفهم للميدان من أشخاص فقدوا عقولهم فى الشوارع يهاجمونهم 
كالممسوسين بلا عقل حتى أن شباب المسيرة اضطروا لتقييدهم بالحبال 
وتركهم على جوانب الطريق ليواصلوا الزحف عازمين على إيقاف 
طقوس شيطانية رأوا تأثيرها بأعينهم. 


KKK 


المانيا ۲۰۱۱ 
(فرانکلین) الطرد على آبواب المبنی» جهز صندوق الحجب. 


۲۹۵ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية وآ 
انضموا لجروب ساحر الکتپ /bطfb/groups/Sa'7er.Elkoto‏ ۲ ١‏ 
او ز بار خ مو قعنا 7 . 0۵ 171 :1711 612112 7 sa‏ 






أومأ فرانکلین أمين سر جماعة الهیبرو برأسه فى احترام إذعانا لأوامر 
الماستر داخل مقرهم السری فى ألمانياء خطا تجاه تابوت معدنی ضغط 
ززا آحمر فى أحد جوانبه فانزاح الغطاء فى نعومة کاشفا عن بطانه سمية 
من الجلد الاسود تبرز منها عشرات المستحثات والاقطاب والخر اطیم 
الدقيقة اختبر ها فر انکلین و سط المراقبه الدائمه لطویل القامه المسربل 
بالسواد الذی لا يدرى أحد متی یجیء ومتی يختفى. 
ما إن التفت للماستر یبلغه بانتهاء الفحص حتی انفتح باب القاعة بدفعة 
قوية وجلبة كبيرة مع رجلین آشداء یحاولان تقييد حركة شریف بقوة بینما 
هو لا يكف عن الرکلات والصیاح هاتفا: 

- إنتوا مين وعایزین منی إيه 
ابتسم فرانكلين مطمئنا وهو يقول: اهدأ يا صديقى دقايق ويبقى عندك حياة 
جدیده 
الح اههاه طول القلمنة من ريك الشركة و غود الظههر كلك 
شریف مباشرة یمرر آصابعه الغضروفية على جبینه فتخور قواه وتتداعی 
مقاومته تمامّاء آشار فرانکلین للصندوق يراقب عملية اسجاء جسد شریف 
داخله ۰ 

- اتکشف إزاى! 
حصله اضطراب فى ذاكرته وهو واقف بيبيع لسائح جاتله حالة هيستيريا 
واتكلم عن بامفويت والتنصيب 
بدا الانزعاج على فرانكلين ثم ضاقت عيناه: والسائح شك فى حاجة! 

- ماافتکرش مستر فرانكلين 
ظل فرانكلين يتطلع لأعين الحارس المرتبك ثم قال له وهو يلتفط 
للصندوق.. راقبوه كويس 
ثم أقرن قوله بغلق الصندوق الذى تزامن مع تدفق سائل لزج عبر أنابيب 
رفيعة غمرت الصندوق من الداخل» ثم التفت لطويل القامة قائلا فى 
احترام وخضوع بلهجه تقريرية: 





1 ۳ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية و 

انضموا لجروب ساحر الکتب /bطfb/groups/Sa'7er.E1koto‏ 1 5 
ای اه فى ترا 02 . 0 ۱2 17 61۳911 59,۲7 


- المرة دی هتكون آخر محطاته فى بلد فتح البوابة» هنحتاج 
حواجز تحجب کل ذکریاته السابقه وهنبنله الذکریات دی.. 
هیکون اسمه شریف» محاسب فى شرکة أهله توفوا فى 


جلو جلو عار 


مصر أواخر ۲۰۱۲ 
كانت عبارة فرانکلین هی آخر ما سمع شریف بنصف وعی من داخل 
الصندوق قبل أن یغمره السانل تماما ويحلق عقله من جدید فى آفاق 
الفراغ المظلم» حیث لا وجود للمادیات ولا الاتجاهات کل شىء سواء.. 
شریف اصحی.. وعی صافی لا تشوبه شائبة.. إنت جای الشغل تنام؟!.. 
ثم شىء ما مجهول یجذب انتباهك.. والله ما انت فالح.. صوت مالوف 
ينتشلك من الضیاع السرمدی.. يا أخى قوم بقی هو إنت بقالك أسبوع ما 
نمتش؟! 
انتفض شريف مستیقظا يلهث وكأنه كان يركض أثناء النوم يتطلع حوله 
فى ذهول أثار تساؤل من يقوم بإيقاظه رفع شريف رأسه إليه فإذا به 
عزت صديقه فى العمل يقف بجواره داخل حجرة مكتبه الذى وضع 
ذراعيه فوق سطحه وغط فى نوم عميق. 
ابتسم عزت قاناد. 
صحی النووم.. ما بقالكش شهر معانا فى الشركة وجاى تنام 
ازدرد شريف لعابه یرطب حلقا يبس تمامًا تتداخل الأفكار فى 
رأسه وتدور كما يدور بعينيه فى أرجاء المكان تطالعه غرفة 
مكتبة فى الشركة بتنسيق وترتيب كان عليه يوما عند بداية عهده 
بالعمل» وقع بصره أمامه مباشرة على سطح المکتب حيث 
روزمانة مكتبية صغيرة تشير لعام فافش اس وود 
لكر (WP ATR‏ 


انضموا لجروب ساحر الکتب /ظۆ0غfb/groups/Sa.7er.E1ko‏ #0 
او زبارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ / 





عينيه یدقق النظر فى ذهول ثم یلقیها ویلتفت لعزت تخط کل 
آمارات الدهشة خطوطها فى قسمات وجهه المرتبك. 
- ايه یا شریف إنت جای تنام هنا افرض كان المدير اللی دخل 
مکتبك دلوقتی!» وبعدين یا آخی انت مش بتدور علی 
عروسة» فوق کده واصحی وما تضیعش الفرص منك. 
ثم آقرن عزت قوله بغمزة من عينيه يشير لشیء ما خلفه» مال شریف 
برأسه خلف عزت يرنو ببصره عبر باب الغرفة المجاور حیث رجل 
وقور تجلس بجواره فتاة كالملائكة» امتقع لمرآها وجه شریف واتسعت 
عینیه فى ذهول وغاب عنه ما حوله» حتی أنه لم یسمع عزت وهو یقول 
له 
- ده من أكبر التجار اللی بیتعاملوا فى البورصة جای یسمع 
عروض شرکتنا آما الاهم بقی إن الانسة إللى معاه دی تبقی 
بنته الوحيدة 
کل خلية من خلایا شریف كانت تصرخ وتنادی باسم هذه الفتاة لکنه كان 
یعلم أنه مجبر على تکرار الماضی فهو مجرد مشاهد يعيش وقائع سبق 
مروه بهاء فى ذلك الموقف منذ عدة سنوات لم يكن یعلم اسمها بعده دون 
وعی أو إرادة وجد نفسه ینهض ویزیح عزت جانبّا تتقلص ثنايا وجنتیه 
بابتسامه اجباریه قائلا: 
- یا أخى مش تقول کده. 
ثم خطا تجاه الغرفة یتنحنح راسما ابتسامة دبلوماسیه على شفتیه یصافح 
الرجل قائلا: 
- شریف خلیل المحاسب. فى خدمتك 
- طاهر عبد الجلیل» رجل آعمال .. ودی بنتی الانسة (دینا) 
تطلع شریف لعینی دینا مبهوتاء كان یعلم ما ستقوم به وما ستقوله.. كانت 
خجولة:. کم اشتاق |لیها..کم افتقدهاء کم تمنی لو يصرخ الآن ویخبرها 
أنهما تزوجا وأصبحا أسعد زوجین» لکن قواعد تلك الجولة الذهنية جعلت 
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منه ممثل ملتزم بنص (جباری, لذا فقد التقط آناملها یصافحها فى كياسة 
یبتسم فى جاذبية واعجاب. 
لکن جوارحه جمیعها كانت مرتكزة لساقه یحاول كبح حرکتها قدر 
المستطاع فقد كان یعلم ما الذی سیحدث بعد لحظه واحدة» كان یتمنی 
احیانا لو تتوافر لديه إمكانية تکرار مواقف فى حیاته لیتعامل معها بصورة 
افضل ویتحاشی الاخطاء لکن السوال الهام الذی كان یلح عليه باستمرار .. 
هل لو تکررت هذه المواقف سیتذکر أخطاء التجربة السابقة ویتجنبها أم 
سینساق لمجریات الأحداث نفسها» لحظات وجاءته الاجابة فى حركة 
عصبية من قدمه تصدم الطاوله اهتز معها کوب الماء أمام دینا ثم سقط 
تنسکب المیاه منه فوق الطاوله نساب البعض منها فوق ملابسها.. لعن 
تلك القوة التی تجبره على تکرار أخطاء الماضىء كم يود لو يخبرها بانهم 
جلسا فى عيد زواجهما الأول يتحدثا عن تلك الواقعة ويضحكان فى مرحء 
كم تمنى لو لم يراها من الأساس لتعيش حياة هادئة بعيدًا عن لعنته التى 
من بها دون ذنب. 


نهضت دينا تمسح ملابسها بمنديل فى اللحظة التى تذبذبت صورتها أمام 
شريف وتداخلت المشاهد أمام عينيه تسطع شمسا تومض بقوة ثم يسود 
الظلام ثم تعود الأضواء من جديدء المكان يرتج بعنف كقافلة جاموس 
ويمتص روحه لم يطق معه حملاء جثا على ركبتيه يحيط رأسه بذراعيه 
فى ألم رهیب» عقله يحلق بسرعة ساحقة كاد معها أن يلفظ قلبه» حاول أن 
يشهق لكن صدره كان معبأ بسوائل لزجة احترقت لاستنشاقها رنتیه 
تدريجيًا انخفض مستوى السائل داخل التابوت وسط تيه أرنينى تتسرب 
عبر فتحات جانبية حتى انحسرت عن جسد شريف بعد أن أزيح غطاء 
ينهض فوق مستوى ما تبقی من السائل يسعل بشدة فتتطاير السوائل من 
۳۹۹ 
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فمه و أنفه ورنتیه التی تحاول جاهدة استعادة المادة الطبيعية التى اعتادت 
التعامل معهاء انفرجت أهداب عینیه تلتقط مشهد مغایر تمام لما كان عليه 
منذ قلیل» ذهبت دینا.. ذهب تاریخه المظلم.. ذهب المنطقء لن یتعجب لو 
وجد نفسه سلحفاه بحرية تأکل الطحالب فى قاع محيط ثانر» سعل مرة 
اخری فتسرب معها شيئًا من الهواء لرنتیه فانبسطتا قلیلا تدفع بجزء منه 
للمخ یضیء شعاع وعی فى رأسه دفعه للخروج من ذلك التابوت الملعون 
يلقى بنفسه عبر الحافة یسقط بجواره.. يجثو أرضًا على كفيه ورکبتیه 
تقطر من جسده وملابسه سوائل مجهولة التركيب یسعل من جدید طاردا 
ما تبقی من سوائل. 

بدا شیء من الوعی يلوح فى قسماته التى ینساب من بين ننایاها سائل 
اجتمع فيه العلم بالسحر رفع رأسه متطلعًا لفاتن الملقاة أرضًا یومی لها 
بر أسه فى امتنان بینما هی تسحب يدها من فوق الزر الاحمر فى جانب 
التابوت والمخصص لفتحه بعد أن غالبت ترددها وضغطته تتطلع الیه 
فى ريبة وشك وخوف لا تدرى هل فعلت الصواب أم أنها ارتكبت أكبر 
حماقة ستندم عليها ما بقى من حياتها. 

ترکز اهتمامها علی شریف حتی انهالم تعبا آو لم تلاحظ من الاساس 
اندفاع الحارسین إليهما فى غضب وئورة فلم يعد یعنیها شینا سوی 
شریف ترنو إليه ببصرها علها تطالع فى ملامحه آیات الصدق أو ما یثبت 
کذب ظنون ألقى ببذرتها السنباطی فنبتت فى عقلها شجرة بأوراق وثمار 
تمنت أن تحرقها الوقانع لتعود الیها ثقتها فى شخص طالما وثقت به. 
انتزعتها من آمواج أفكار ها المتلاطمة صفعة من أحد الحارسین یزجرها 
على فعلتها التى اختلستها فى غفله منهماء شعرت لها بصدمة عنيفة 
زلزلت رأسها لكنها ظلت ترنو لشريف بأعين اضطربت رؤيتها بينما 
الحارس الآخر ينقض على شريف ويكيل له لكمة سقط لها شريف آرضا 
قبل أن تكتمل وقفته فجتا على ركبتيه فى ألم لم يمنعه من رصد ركله 
قاسية وجهها الحارس لمعدته یفرع بها غيظ احتدم فى صدره تلقاها 
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شریف علی ساعده بحركة لا |رادية اصطدمت به فی قوة جعلته یتساءل 
معها كيف الحال لو تلقاها فى معدته مباشرة. 

تحامل ناهضًا بوعی مضطرب يرفع يديه یحمی وجهه من لكمة آخری 
تلقاها على مرفقه بمعجزة قبل بلوغها وجهه لیرصد لكمة آخری یکیلها 
الحارس له بدا من طول فترة تکویر قبضتة خلف کتفه آنها ستکون 
ساحقة» رفع شريف يده من جدید يحمى وجهه الا أنه وجد الوقت الکافی 
لیتفادها فخفض يده ومال جانبّا یتفادی لكمة أثارت شيئًا فى نفسه وقد بدت 
له عجيبة نوغا. ۱ 

هنا انضم الحارس الثانی لزمیله ينقض بدوره بلکمة عاتية تحمل من القوة 
اکثر مما تحمل من السرعة التی وجد شریف معها أيضا وقتا مناسبًا لیمیل 
جانبًا یتفادها بالکامل یشاهدها تمرق من جوار رأسه تملکه شعور مريب 
تجاه الحارسین شىء لم یستطع تصنیفه بعد لكن بدا معه أن الحارسین ليسا 
على ما يرام لقد آصابهما شیء من العجز بلا شك» مال جانبّا یتفادی لكمة 
آخری أكثر بطنا بقلب خافق یتطلع للمشاهد من حوله ثم إلى فاتن التى 
تحاول النهوض ببطء غير معتاد کمشد سینمائی يدور ببطء تتطلع إليه بفم 
فاغر ونظرة مبهوتة لا یدری لها سببا. 

أضاءت شمس الحقيقة جنبات روحه المظلمة فى الوقت الذی یتفادی فيه 
لکمات الحارسین المتتابعة فى بساطه شديدة ثم ضم قبضته فى تردد ووجه 
لكمة متوسطه القوة لوجه الحارس الذی تلقاها فى ذهول من لم پر ی 
التبضه التى صدمته من فرط سرعتها فتلقی من شريف ثانية وثالثة 
ورابعة حتی سقط مغشيًا عليه فى الوقت الذی لم یکمل فيه الحارس الاخر 
خطوته الأولى نحوه فاستدار له شریف يكيل له العدید من اللکمات یتلقاها 
فى جهه کطلقات سلاح آلی لم يجد مع سرعتها الوقت الکافی لیحمی 
وجهه فقد معها توازنه ووعیه یتکور بجوار زمیله. 
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استدارشریف لفاتن یعاونها على النهوض وقد استعادت المشاهد آمامه 
سرعتها الطبيعية بعد أن اختبر هبة غريبة منحته إياها عملية استرجاع 
منقوصة: 

- شريف إنت شوفت السرعة إللى كنت بتتحرك بيها!! 
تجنب النظر فى عينيها واكتفى بإيماءة مرتبكة من رأسه بمزيج من 
المرارة والأسف تنفرج شفتيه: 
شكرًا إنك وثقتى فياء لانت ملامح فاتن للأسف والحرج الباديان على 
ملامحه فقالت هامسه.. إزائ دخلت لعقلى! 
مط شفتيه وهز رأسه فى عدم معرفة فى اللحظة التى اقتحم فرانكلين باب 
الغرفة تتقافز الشياطين الدموية فى عينيه يشهر سلاحه متسائلا فألجمته 
مفاجأة سقوط حارسية مغشيًا عليهما وشريف يقف فى وسط الغرفة مع 
فاتن. ۱ 
صمت لحظات یغالب مفاجأة استحوذت عليه ثم رفع سلاحه تجاه شریف 
فى ارتباك یتطلع لعینی الأخير وقد استعر الغضب داخلهما وقد بدت من 
العمق وكأنهما بنران سحیقان تتصارع فى قرارهما دوامات ثائرة 
متلاطمه انعکست على قسمات وجهه فبدا شریف کشخص جاب وطاف 
أودية الأرض ومحیطاتها وبحارها وأنهارها من شرقها لغربها حتی 
اکتسب حكمة الکون وخبرة الدهر تشع المعرفة من بين آهداب عینیه. 
حانت نظرة خاطفة من فرانکلین لشاشة التابوت والتی أشارت آرقامها 
بذاکرة تقدر ب %۸١‏ امتقع على اثرها وجهه بعد أن انخفضت ثقته لحد 
التلعثم وخبا بریق عينيه وانطفأ فبدا خانفا وجلا آمام نظرات شریف 
الحارقة: 

- شريفء إحنا إللى حميناك لولانا ما کنتش هتعرف تعيش فى 

الدنيا 


استعرت أكثر عينا شريف بالنيران وبصوت بدا أعمق من المألوف: 
- عملتوا منى مسخ فرانكلين» حيوان أليف بتلعبوا بيه وبحياته. 


یت : 





0 جه 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ١‏ 

انضموا لجروب ساحر الكتب /11/1011225/52.761:.10112050 
او زبارة موقعنا 1110.7 61۳21111 ٩52,۲7‏ 


| ما تان تفه ماکر ا خو و »ات و مب ستاو قفا یجاسن 
منظمه کبيرة اتولدت من آلاف السنین» وبنسعی کلنا لتحقیق 
آهدافها 
ضاقت حدقتا شریف وهو یتساءل فى استنکار» هتستفادوا إيه من کل ده يا 
فر انکلین!! 
من (لن نحکم العالم الا بعد زوال ثلقیه بفوضی عالمية بدا من 
هنا) 
ردد فرانکلین العبارة باحترام وعلی نحو نموذجی بدا معه آنها أحد 
الاسفار المقدسة لدیه ثم أضاف ضاغطا على حروفه: وانت أهم أداة 
لتحقیق الهدف ده و هیبقالكك سلطان كبير معانا بعد ما یتحققلنا المراد. 
ابتسم شریف فى مرارة هازئا 
- الکلام ده تدخلوه لعقلی وأنا فى صندوقکم مش وأنا فى کامل 
وعیی يا فرانکلین» مصیرکم الهلاك انتم وشیطان الجن 
بامفویت إللى عايزين تبتوا عبید عنده بارادتکم 
ابتسم فرانکلین بدوره فى خبث آعاد إليه شيئًا من قته قائلا: 
- الجن؟! انت متأکد من كلامك!؟ 
امتقع وجه شریف وقد فهم ما یرمی الیه فرانکلین بعبارته» كان بالفعل 
یتحدث بینما الافکار تموج فى رأسه» محیط عاصف من الذکریات طفت 
بغتة على السطح تتزاحم وتداخل ولکنها واضحهة براقه انجلت معها 
حواسه وسرت لها موجات من الطاقة عبر آوصاله» شعر وكأنه يسمع 
ویری أمورًا لم تكن مسموح له برؤيتها من قبل» شعر وکانه قادر على 
تخطی الزمان والمکان» شعر بجانبه الاخر وقد استیقظ یعلن عن وجوده 
بعد عملية استرجاع منقوصة»ء شعر أنه بالفعل مزدوج الدماء والجینات.. 
شعر بأنه نتاج عملية اقتران» ولکن شعر کذلك بأنه تعامل کحیوان أليف 
أو ذبيحة تترك لتسمن حتی یحین موعد ذبحهاء حیاته كلها وهم ذكرياته 
سراب یحسبه الظمآن ماء. احتدم الغیظ فى صدره فغلت له مراجله 
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وعادت شعلة الغضب تضرم من جدید فى عي عينيه حتی لفح لهیبها وجه 
فرازکلین فاد مکجفزا بك اضق حول مقنطن سلالمه رتسي فی امک 


لشریف وهو يقول: 
- شريف أنا ممكن أخد العينة من السائل الشوكى بعد ما أقتلك 
مباشرة!! 


لم يلق شريف بالا لتهديد فرانكلين وهو يتقدم نحوه تعكس عينيه بريق 
انتقام ملأ جوانبه حتى تملکه» فأطلق فرانكلين رصاصة شهقت لها فاتن 
فی جاح اکن تریف کان قن کح جانیتاها مغ طفع فوانکلین اوی و 
اطلق على اثر ها وابلا من الر صاصات تجاه شریف الذی تحرك بسر عه 
عجيبة لم یختبرها يومًا فى حياته آقنعت فرانکلین أنه لا جدوی من 
المحاولة فعملية الاقتران قد حفزت الجانب الورائی لدیه» جانب من عالم 
الجن اقترنت احداها يومًا بامه حتی یناکحها والده فکان هو النتاج النادر 
مزدوج الجینات الذی لا يتكرر الا كل عقود واجیال يحمل جینات مشتركة 
بين العالمین. 


آدار فرانکلین فوهة سلاحه تجاه رأس فاتن فى محاولة منه لاخضاع 
شریف هاتفا فى توتر» مش هقدر أقتلك يا شریف لکن آقدر أقتلها هى قدام 
عينيك زى ما مراتك دینا ماتت قدام عينيك وما قدرتش تعملها حاجه» فکر 
كويس يا شریف إنت معانا هیکونلك شأن كبي ا 

لم يكن فرانکلین يعلم أو يتوقع أن عقل شریف سيظل معلقا بذکری زوجته 
دينا من بين كل الذكريات التى عادت إليه» لم يكن يعلم أنه سطر نهايته 
بتلك العبارات الخاطنة التى اختارها لإخضاع شريف فكانت النتيجة أنه لم 
يستطع أن يكملها بسبب رأسه الذى دار نصف دورة قرقعت على إثرها 
عظام وعضاريف عنقه عندما تحرك شريف مغاضبًا بسرعة ساحقة 
وصل بها جواره يدير رأسه بعنف محطمًا عنقه الذى أصبح موجهًا 
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للخلف جحظت لها عیناه وفغر فاه لم يجد الوقت الکافی حتی لیشهق أو 
یتالم» فسقط السلاح.. وخر الجسد.. وساد الصمت. 


kkk 


لاهثأ ضائعاً هائمة روحه وقف شريف يتطلع لجثة فرانكلين بجوار 
حارسیه یحترق عقله بشظايا برکان تار فى نفسه ضاق له صدره وغرقت 
روحه فى ظلام وکابة» لم يعد يدرك لوجوده معنی ولا لحياته مغزی» من 
هو.. من أتى به إلى هذا العالم القاسی ياللعجب.. لقد اعتقد يومًا أنه 
یعرف كل شىء عن نفسه روتین حیاته آفراحه أحزانه طباعه ثم انهار 
بغته كل شیء. انهارت جدران حياته فکشفت خلفها عن صحراء ساسعه 
قاسبة مجهولة. مت فائن نراعه فالتفت الیها شاحبا بطالعه قلقها البالغ» 
آطرق ببصره إلى حيث تنظرء بقعة دماء كبيرة تشی باصابة بالغة إثر 
طلق ناری من سلاح فرانکلین لم يجد الوقت الکافی لمراوغته؛ هنا فقط 
انتبه لالم المبرح» شرعت فاتن تخلع سترتها الجلدية فى لهفة ومرارة 
اتستعملها للضغط على الجرح» أوقفها شریف قبل خلع سترتها برفق 
یحاول أن یبتسم فى شحوب: 

مفیش داعی يا فاتن وقتنا قلیل» تعالی معایا آنا عايزك. 


وضع شريف يده على جرح معدته الدامی يسير بجوار فاتن الملتاعة حتی 
وصلا للبوابة المودية للقاعة ذات الاضاءة الحمراء تطلعا عبر آرجانها 
الخاوية من أشباح عجائز الکهنة» یخطوان فى حذر عبرها إلى حيث 
البوابة المودية للمتاهة وقبل أن یبلغاها تصاعد طنین فى آذانهم تحول 
تدریجیا إلى هسيس آلفته آذانهم فوقعت صورة مصدره فى نفسهم دفعتهم 
لحث الخطا تجاه البوابة لکن وقبل بلوغها تلقوا طاقة عاتية فى ظهور هم 
من المجهول اطاحت بأجسادهم بعنف شدید لیصطدما بجدار القاعه 


للمزید من الروابات والکتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الکتپ fb/groups/Sa'7er.Elkotob/‏ 
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البوابة» تأوه شریف فى ألم متصاعد والجرح ینزف بغزارة» تحاملت فاتن 
تعاونه على النهوض ثم دفعت البوابة الصخرية فانزاحت جانبًا وما أن 
انفتحت حتی تلقوا صدمه جديدة دفعتهم خارج القاعه حيث رمال التيه 
وجدار ه الصخری» سعل شریف وراح لونه ودوار الهبوط الحاد يتللاعب 
برأسه یتحامل على فاتن المنهكة يركضان فى تخبط وتعثر عبر ممرات 
یتبعهم فى هدوء وثقة ناشرًا حوله هالة من الکابه والشوم» شر صافی 
یمشی على أرجل تنطفی لمروره مصابیح الضیاء ویذبل له الاخضر 
ویتشقق الیابس وتجف له الأنهار. 
ضّ دقایق و البو ابه هنتقفل.. جنودنا مستنیین محتاجین لملك وقاند 
لیهم والا هینهزموا. 
نفض شریف هذه الرسالة الذهنية التى يبثها لعقله شیطان فار من الجحیم 
یتعامل بالطريقة الوحيدة التى یتقنها طريقة الوسوسة عبر العقل» ظلا 
یرکضان إلى أن بلغ الدوار بشريف مبلغه ترنح قلیلا فاشار لجدار اختبأ 
خلفه» رکن ظهره عليه ثم انزلق مغمض العینین حتی جلس أرضاء جثت 
فاتن بجواره على رکبتیها لاهتة بحدیث منقطع: 
- شریف لازم نخرج من هنا 
مرت لحظه صمت فتح بعدها شریف عينه يتطلغ لوجه فاتن فى امتنان 
قائلا بشفتین شحب لونهما: 
- فاتن:: (القبة السماوية).. والدك كان کاتب الجمله دی فى 
الورقة إللى لقوها تحت مكتبه فيها اسمى وعنوانی وجملة 
متشفرة بشيفرة (فيرماخت) الألمانية مع إشارة للخمسين 
کر 
فغرت فاتن فمها فى عجب واحتشدت الأسئلة فى عقلها تتذكر ما كانت 
تعتقد انه آلة كاتبه فوق مكتب والدها تفتر ثغرها فى حنين هامسة فى 
۳۰۹ 
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أومأ شریف بر اسه بالایجاب وهو یضیف: 
- آنا اللی علمتهاله.. من كام سنة لما كنت عايش فى آلمانیا 

بشخصيه بیاع تحف وأنتیکات جالی والدك بعد ما خلص 
موتمر طبی علشان یشتری تذکار فعرضت عليه یشتری 
نموذج مبسط لماكينة تشفیر فیرماخت الاألمانية.. وعلشان 
آقنعه يشتريهاء علمته إزاى يستعملهاء لکن قبل ما یدینی 
تمنها جاتلى حالة هيستيريا من ذكريات قديمة اتكلمت قدامه 
عنهاء كان يعرف بعض الأمور دى فقرر يتتبعنى.. وهم 
قرروا يراقبوه. 

سعل شريف ثم أكمل بأنفاس متقطعة: 


- أول ما وصلی كان بيحاول يتصل بيا فى السر.. حاول 
يفكرنى بماكينة الشفرة وبتمنها إللى ما أخدتهوش.. الخمسين 
يورو.. لكنهم اغتالوه قبل ما يتكلم معاياء 

أضاف فى ضعف: 

- والدك فهم جزء كبير من الحقيقة وكان بيحاول ينبهة 
لحقيقتى بس أنا ذاكرتى كانت ممحية.. وهو ما كانش يعرف. 


بهتت فاتن وتلاحقت أنفاسها تشرد ببصرها يمينا ويسارًا تترقرق عينيها 
الزرقاء بدموع حبيسة تنشد تحريرها منذ وفاة والدها وجدت أخيرًا 
الطريق إلى عينها تنساب على وجنتيها دافئة تحمل معها آلام ومعاناة أيام 
مضت 

هز شريف كتفها يستجدى انتباهها من جديد قانلا فى إعياء: 
- فاتن.. لسه الخطر موجود.. أخرجى من المتاهة عن طريق 
الفتحة إللى فوق العرش.. اطلبى المساعدة ودورى على 
(عزت) لازم توصلوا للبوابة قبل ما تتقفل.. أجهزة القبة 

۳۰۷ 
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السماوية هتساعدك.. اعکسی طاقة الرعی هیتعکس معاها 
اتجاه فتحها و هتسحب الشیاطین اللی دخلتلنا. 


- هتیجی معایا يا شریف مش هسيبك هنا لوحدك 
هز رأسه نافيًا يغمض عينيه فى شحوب مما دفعها لتکرار طلبها فى الحاح 
واصرار 

امش یور هذا ری کک حن ولإشويف 
ابتسم فی اسف وحزن قائلا: 

- أنامش هخرج من هنا حى يا فاتن» هنا النهاية اللی 

استحقها.. 

اج وجه ون و ات وو صو من جديد تیم لوه وعنين بو وف 
بنظرات صامتة علمت منها أن شريف لن ينجو ابذا من هذا وفقا لحالته 
وعينه التى بدات رحلة غروب نورهاء دنت منه بوجهها هامسة له بقلب 
اعتصره الألم حتى مزقه 
.. متشكرة يا شريف.. متشكرة إنك ظهرت فى حياتى.. متشكرة إنك 
وصلتنى لحد هنا.. متشكرة إنك عرفتنى إن والدى ما ماتش منتحر زى ما 
كانوا عايزينه يظهر إنما عاش بشرف وعزة وأغتيل بنبل وشجاعة 
بيحاول يكشف مخطط الشيطان نفسه.. صمتت لحظات تغالب مرارة 
وجزن تصباعد لقي ثم اضرفت بصوتخانها بعد آن خرج نیموغا 
متهدجا ممتزجا بدموعها. 

- متشکرة على کل حاجه 
بدموع تقطر عن وجنتیها دارت عینیها تحصی قسمات وجهه فى أسى ثم 
اکملت.. إنت شخص صالح يا شریف ومالکش أى ذنب فى کل اللی مريت 
ضغط شریف على راحتها برفق یومی برأسه یبتسم فى امتنان وشحوب 
شامتا* 


۳۰۸ 
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- لما توقف طاقة الر عی وتنقفل البوابة هتحصل موجة تخلخل 
مدمرة.. لازم نکونی بعيدة عنها. 
آومأت براسها متفهمة دون أن تغادرها ابتسامتها الممتنة» دفع شریف 
مرفقها یحنها على النهوضء استجابت له فى تردد فى اللحظة التی بلغهما 
الهسیس یشی بقرب الکیان الشیطانی بامفویت» نهضت تتراجع بظهرها 
بضع خطوات دون أن تقصر طرفها عنه تتطلع لوجهه فى وداع تعلم يقينا 
أنها لن تراه بعده مرة أخرىء ثم التفتت ترکض عبر ممرات التیه. 
بقی شریف علی جلسته آرضا یتابعها ببصره حتی اطمان آنها توارت 
وسط انممرات ثم أغمض عينيه وأسند رأسه على الجدار الصخری 
للحظات شعر معها بطاقة مقبضه تحیط به وتعتصره فتح عينه یتابع 
الکیان المسربل بالسواد یخطو تجاهه ببقعة دماء اتسعت رقعتها تشی 
بدماء غزيرة مفقودة تحامل شریف على جدار التيه نهض یواجه الکیان 
باخر ما تبقی له من وعی تسرب إليه رسالة ذهنية أخرى 
- قسرایا عبد بقدرتی آخذ منك سائل عرشی. لکنی بنعیم 
ویملك آبدی اعدك» فکن طوعی. 
نظر له شریف بأعين فاترة هازنة مريرة تنفرج شفتیه المزرقتین قائلا 
- النعیم اللی اتطردت منه انت وأتباعك.. النعیم اللی مش 
هتشوفه بعينك تانی» بتو عدنی بالنعیم وإنت مکانك الجحیم!! 
خيل لشریف أن جمرتین اشتعلتا فى موضع عینین ذلك الشیطان وکان رد 
فعله عملی للغاية عندما رصد شریف طاقة متدفقة تجاهه فمال جانبًا 
بسرعة غير كافية لم تمکنه من تفادیها بالکامل فصفعه جزء منها تراجع 
لها بضع خطوات ثم شرع یتفادی آخری كانت أكثر عنفا أطاحت به 
لیصطدم بأحد جدران التيه ويرتد عنه فوق الرمال ظهر الکیان من العدم 
آمامه مباشرة بطوله الفارع أبقى شریف جاثيا على رکبتیه عندما وضع 
کف يد غضروفية استطالت آصابعها وتک‌اثرت مفاصلها على رأس 
شریف» شعر معها الاخیر بموجة كهربية عنيفة سرت عبر أوصاله 


۳.۹ 
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انتفض لها جسده وجحظت عیناه حتی غابت بؤرتهاء لم يعد یری سوی 
اطیاف وخیالات تشی بقرب نهایته المحتومة» تذکر وجه فاتن تتطلع الیه 
فهدات جوارحه قليلاء كان دانمّا یری فى عینیها روح زوجته.. تمنی لو 
یر افقها فى الخطوة الاخيرة» تمنی لو بقى بجوارها یساندها حتی النهاية 
حمًّا للأزمات القدرة على تولید طاقة متدفقة من الغاطفة تجاه من بقی 
بجوارنا یشاطرنا ایاها» بلا شك الإجابة هی نعم. 

لم ولن تسنح له الفرصة آبذا فى مصارحتها بما تموج به نفسه ریما فى 
عالم آخر أو حياة آخری.. ما زال یهزی ووجهها المضیء یدنو منه أكثر 
وأكثر براها کالطیف تتواری خلف حاجز تخرج شینا ما من حقيبتها (ال 
ویست باج)المعلقة حول خصر ها ترفعه مضینا آمام وجهها المضطربة 
ومن خلف الکیان الشیطانی آبصر فاتن تقف بالفعل خلف جدار التیه 
(بالضیاء تکتسب المجد.. والظلام یبتعد عنك) 


النقط شریف الحجر فى الوقت الدی التفت فيه الشیطان بامفویت لفاتن 
عندما قالت عبارتها وقبل أن يستقر الحجر فى قبضته التى احترقت عند 
ملامستها ایاه» دفع بالجانب المدیب فى قلب بامفویت شیطان الظلام.. إذا 
کان سکیا جوا 
تراجع شریف على رکبیته یتفحص حروق کف یده. رفع وجهه فى ألم 
لذلك الکیان الشیطانی فاذا به یترنح يقرب يده من الحجر المغروس فى 
موضع القلب دون أن یجرو على لمسه إلى أن سقط على رکبتیه بدوره 
أمام شریف الذی طالعه لأول مرة وجه ذلك الکیان الشیطانی یتلون 
ویتقلب لعدة وجوه لبشر وشیاطین تتباین وئتشکل على نحو مخیف ومفزع 
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المزعوم لشریف فى الفورسیزون ینظر لشریف فى حقد ومقت باعین 
کالجمر.تم احترق وتقلب لوجه آخر جدید لکیانات شيطانية بشعة تحترق 
على التوالی» هدأت معها جوارح شریف واطمان بانتقامه من شیطان 
استطاع خداعه» خرجت فاتن من مخباها تقترب فى تردد ووجل وصوت 
الهسیس یرتفع حتی تحول لانین ثم صراخ بینما الحجر یزداد توهجّا 
باعین ضاقت أهدابها حاولت فاتن تبین حالة شریف وسط الضیاء 
المستعر فإذا بوجهه یتموج ویتشتت مع الضیاء وکانه صورة معكوسة 
فوق سطح میاه ألقى فیها حجرء بالرغم من عینیه التى أخذت تتراخی فى 
النزع الاخیر إلا أنه كان یبتسم ابتسامة فاترة ممتنة راضية عن الکون 
وعن الوجود وعن نهایته التى خطها بیدیه. 

كان ذلك آخر ما استطاعت عینها أن تتحمله قبل أن تغلقها تماما مجبرة 
بفعل قوة الضیاء الر هيبة وکأنها شمس صغيرة آشرقت وسطهم تلفحهم 
بضیاء‌ها المستعر حتی آهداب عینیها لم تنجح فى حجب کامل قوة الضیاء 
فوضعت کف يدها تخفى عینها وهی تتراجع» فى فزع عندما دوت 
صرخات عاتية ارتجت لها الارجاء ودفعتها للابتعاد فى ألم ومرارة 
متبعة قاعدة فیلمنج معكوسة (للید الیسری) عاندة آدراجها للعرش 
الصخری تقفز داخل البحيرة الصغيرة حوله ثم تتسلقه وهی ترتجف ثم 
حشرت نفسها فى الفجوة العمودیه فوقه تعتمد بظهرها وقدمها فى تسلقها 
بوضعية صعبه رفعت من معدل تنفسها وخفقات قلبها لحدود ال غماء لکن 
بصیص من ضوء خافت بدا فى نهایتها بالاعلی اعطاها دفعة معنوية 
تحولت لطاقة جسدية حنتها على استکمال الصعود ومغادرة تيه معبد 
آرنینی تتساقط بداخله الصخور تزامنا مع صرخات ألم عاتية وضیاء أتت 
على کل ما هو مظلم وشیطانی. 

توقفت الصرخات وساد الصمت آنحاء التیه أسفل مبنی مینیرفا فلا تسمع 
من احدٍ منهم ركزاء الا من صوت حفیف الرمال والصخور الصغيرة التى 


۳۱۱ 
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مازالت تتساقط علی: استحياء و حدر كماو آنها تخشی تمزیق اكا 





للمزید من الروایات والکتب الحص بة 
انضموا لجروب ساحر الکتب /60م701125/58761:.1011ع /ا1 
او زيارة موقعنا .61211111110۵ 53,۳۶ 


AT 


الفصل ( ۰؛ ) 


نأى فریق تصوير |حدی القنوات الاخبارية بنفسه عن التكدسات البشرية 
للمتظاهرین بمیدان مصطفی محمود عندما وجد مساحه صغيرة خالية 
وضع المصور فیها حامل الکامیر وضبط عدستها يركز على مراسل 
یعدل من رابطة عنقه ثم يتنحنح عندما أعطاه المصور علامة البدء 
فانطلق بصوت مرتفع فى محاولة للظهور على أصوات المتظاهرین 
الصاخبه: 
عودة مرة أخرى أعزانى المتابعین للبث المباشرحول نقل 
فاعلیات مظاهرة حاشدة وسط میدان مصطفی محمود زى ما 
حضراتکم شایفین الحشود مالیه المیدان عايزة تلفت انتباه 
الخكومة لموامرة غريبة وفريدة من نوعها ومن المرجح انها 
السبب فى حالة الدموية إللى بتحصل فى شوارعنا الایام اللی 
فاتت وسط تواجد طفیف من رجال الامن ورجال الشرطة اللی 
واضح إن عندها تعلیمات بعدم التعرض أو التدخل بالقوة وفیه 
معلومات ان فيه اجتماع للسلطات مع رؤزس المظاهرة للنقاش 
حول طبیعه الموامرة وفی انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات» 
وانتظار قوات دعم و حماية المنشات o‏ 
أشار المراسل لأحد الشباب القريبين فاقترب الشاب بأنفاس متقطعة يستمع 
لسو ال المذيع: 
- احد شباب المسيرة معانا دلوقتی هنساله» إيه اللی تعرفه عن 
الموامرة اللی المسيرة بتحذر منها وازای عرفتوا المکان 
والزمان؟ 
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بصوا حوالیکوا وشوفوا سلوك الناس الإجرامى والدموی إللى 
ما یشوفوش من الغربال یبقی أعمىء» الناس مغيبة.. والفطرة 
اتکسرت.. والقتل والدبح بقی بسبب ومن غير سبب. 
صمت الشاب لحظات يلتقط أنفاسه ثم عاد مکملا.. الطقوس دی كان 
متخطط إنها تتعمل فى ۲۰۱۱ من منظمة يهودية قديمة لكن وقفنالهم 
وقتها» وهنقفلهم تانی دلوکتی و هان یت 
بتر الشاب عبارته عندما تصاعد صیاح جموع من الشباب یهرولون تجاه 
أحد الشوارع الجانبية التی تطل علیها البوابة الخلفية لمبنی مینیرفا» اندفع 
الشاب دونما تردد راكضًا بنضم لأعداد الشباب المتدافعة داخل الشار ع 
الصغیر . 
استر عی ED‏ و مت احاح ER‏ 





الیهم یحاولان وی یت اج سوه ومن 
3ك E a‏ تحت شید الجر ع تركف ا 
إثرها عمرو وعزت يتابعا سيارة زرقاء لامعه ضخمة فارهة من طراز 
(تويوتا هایلکس) الشهيرة بقوة دفع رباعى ومحرك جبار تعد أثمن وأقوى 
ما لدى قوات الشرطة تبين أنها من سيارات قوات التدخل السريع التابعة 
للقوات الخاصه يزين جانبها شعار بندقيتين متقاطعتين تتو سطهما قبضه 
مضمومة؛ نزل منها ضابط رفيع الرتبة يشير لضابطین بلباس میدانی 
۳۱ ۲ 
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لیستخلصوا العجانز من أيدى المتظاهرین فى اقتضاب وحدة تراجع لها 
ضابطی الشرطة العاديه لیفسحا لهما الطریق» یجرون العجائز جرا 
للسيارة وسط احتجاجهم وذعرهم یرددون بانجليزية وعربية ركيكة آنهم 
ممن لدیهم حصانة دبلوماسية ولا یحق للشرطة المحلية اعتقالهم على هذا 
النحوء جاء الرد علیهم من الضابط رفیع الرتبة: 

د اخماانگ 5 ثم تصنيفها أعمال ار هاب تضر امن العام ودی 

تهم تسقط معاها أى حصانة, 

أعاد الضابطین دفع العجائز للمقاعد الخلفية لصندوق الهایلکس فى غلظة 
وما أن صعد تلائتهم حتی انطلقت السيارة بقوة تعلن نهاية مؤامرة تحاك 


من عهود خلت. 
وعلی بعد أمتار وقف عزت والنقیب عمرو متجاورین فى صمت ظاهری 
ومشاعر متلاطمة. 


KKK 


بالرغم من كون الأجواء خانقة مغبرة قارصة البرودة والشوارع مشتعلة 
بجرائم عنيفة فشلت معها قوات الدفاع المدنى بمساندة الجيش فى احتواءها 
إلا أن أعداد الحشود فى ميدان مصطفی محمود بدا آنها تتزايد بينما يثار 
و تیا کاک ای ا کک فی فرجه فوحنی کیره 
مبرر لها اضطر معه بعض الشباب للتدخل للسيطرة على هؤلاء المعتدين 
الذين بدا من نظراتهم الغائبة وأعينهم القانية أنهم أصيبوا بشیء ما غير 
طبیعی أرجعه البعض أنها نفس الحالات المنتشرة فى الشوارع الان» مما 
دفعهم لد نقییدهم وعزلهم عن الحشد بعد آن تاکد لهم نشوب حرب ميتافيزيقة 
شاملة علیهم وبدأ البعض يتساءل كيف لنا أن نقی آنفسنا شر رحی تلك 
الحرب الجدیدة اشار أحد الشباب إلى المقيدين مقترحا إبعادهم عن الحشد 
لعله مرض معدی الا أن آخر نفى ذلك موضخا أن الأمر خارج نطاق 
للمزید من الروايات والکتب الحصرية 
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العقل والمنطق المادی ومتعلق بشیاطین وجان» صمت حائر خیم علیهم 
إلى أن التفتوا جمیغا فى هلع لأحد الشباب عندما قفز بغتة بحركة حادة 
خفقت لها قلوبهم وتحفزت اعصابهم وشرعوا ینقضوا عليه يقيدونه بعد 
إصابته بلا شكء الا آنهم توقفوا يدققون النظر عند موضع قدم الشاب 
حیث شبكة معدنية لصرف میاه الامطار یدفعها آحدهم من أسفل تراجعوا 
یدققوا النظر فى توجس إلى من يطل علیهم برأسه فاذا بامرأة مغبرة 
حالتها مزرية رغم کونها تجاهد فى إعياء للخروج فى صعوبة إلا أن آحذا 
لم يجرؤ على معاونتها الجمیع وقفوا قلقین مترددین تجول بخواطر هم 
الظنون» دفعت المرأة التى لم تكن سوی فاتن ننسها دفعا خارج فتحة 
مصفاة المطر التى كانت نهاية مطاف الأنبوب الممتد فوق العرش 
الصخری وسط تیه آرنینی. 

نیضت تلهث فى ذهول تدور بأعينها ورأسها وجسدها فى میدان كان 
خالی منذ قلیل ثم آصبح یعج بالحشود والمتظاهرین على نحو لم تشاهده 
فى أكثر احلامها غرابة» التفتت إلى المبنی الممثل لبومة مینیرفا بغتة کمن 
عادت الیها داکرة غانبة حيث بداية رحلتها داخل معبد أرنينى أسفله 
وحيث ترکت عزت.. عزت!! 

يجب أن تجده حتی یعینها فى الخطوة الاخيرة كما آراد لها شریف» هو 
من یعلم ما يدور حولهم» حاصرتها النظرات المتسائلةء الا آنها لم تشأ 
إهدار ثانية واحدة فى الرد على (حداها» اندفعت تهرول تجاه المبنی تختلط 
بالمتظاهرین توقفت لحظة تمسك بمعصم أحد الفتیات تلقی نظرة على 
ساعة يدها التى آشارات عقاربها للحادية عشر وخمسة عشر دقيقة.. لم 
يتبق سوی 45 دقيقة» حثت الخطا تجاه بناء مینیرفا على بعد سبعین مترًا 
تقریبا ثم تحولت هرولتها إلى الركض عندما تبين لها شخص طاعن فى 
السن يقف متوترًا بالقرب من بابه تمنت معه لو أن الضغط العصبى الذى 
مرت به لم يؤثر على رؤيتهاء نادته أثناء رکضها عدة مرات حتى انتبه 


۳۹۹ 
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(لیها یضیق من حدقتی عينيه فى تفحص حتی أصبحت على بعد بضعة 
امتار منه» تهللت أساريره یهتف فى سرور مبادرّ! بالتوجه إليها: 

- فااتن!!.. فاتن يا بنتی قلبنا علیکی الدنیا.. کنتی فين 

- دکتور سنباطی!! 
توف أماباه ها فردهانه مسیقة العادةكثنين اسف المي قائلة بوت 
متقطع.. نموذج لمعبد أرنينى تحتنا.. قدرنا نوقف تنصيب شیطان الظلام 


بامفویت 
تظر الیها اباش فاعر! که بنظره تجتم بين اند قول وا رارح 
مغمغما:'- 


- بامفويت.. نفسه!! أومأت فاتن برأسها إيجايًا ليكمل السنباطی 
فى ذهول وحذر.. وشريف.. طلع زى ما قلتلك وزى ما 
توقع نجيب!! 


هزت فاتن رأسها نافية بشدة 
- إحنا فهمنا غلط يا دکتور والدى ما كانش بيحذرنا منه.. 
والدى كان بيحاول يساعده.. شریف كان إنسان صالح يا 
دکتور؛ دحر بامفويت وضحى بنفسه علشان يدينا وقت ننقد 
فيه نفسنا من الفوضی 
ثم تطلعت لأعين السنباطى التی حاصرتهما التجاعيد تكمل فى جدية 
لاهدة: 
- البوابة النجمية.. فاضلها أقل من 4۰ دقيقة قبل نهاية مرور 
نيبرو.. لازم نلحقها قبل ما تتففل. 
تطلع السنباطی لعينيها ييحث مدى جدية ما تقوله.. قصدك قبل ما تتفتح!! 
هزت رأسها نافية من جدید ۱ 


۳۹۷ 
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- البوابة مفتوحة من أسبوع.. ثم أشارت بیدها للخارج مكملة.. 
الشیاطن والجن فى کل مکان لازم نعکس البوابه ونرجعهم 
لجهنم إللى جم منها.. آجهزة القبة السماوية هتساعدنا. 
- مفتوحة من أسبوع!!.. أجفل السنباطی بعد أن امنقع وجهه 
يزدرد لعابه یلقی نظرة لساعته وقد بدا على وجهه آمارات 
الارتياع مضیفا.. لو الشیاطین ما رجعتش یبقی ربنا يرحمنا. 
اکتفت بایماءة من رأسها كانت كافية لینطلق عقل السنباطی مفكرًا بصوت 
مرتفع 
- القبب السماوية إللى بتبقى فى المراصد الفلكية!!.. لكن أنهى 
واحد يا فاتن.. فيه القبة إلى فى مكتبة الإسكندرية.. وفيه 
القبة القديمة فى الجزيرة جنب نادى الجزيرة» وفيه قبة جوه 
أسوار الكلية الحربية فى مصر الجديدة» وفيه قبة فى مدينة 
قطن عن اکت-ویر کر و کے البريطق الس قرا للقي 
القطامية. 
شحب وجه فاتن على شحوبه وتشتت أفكارها على مسافة ألف ميلء بينما 
عقلها تاه فى بئر مظلم لا قرار له» تعثرت بحقيقة غابت عنها.. آقرب قبة 
سماوية على بعد ما لا يقل عن خمسون دقيقة كيف كان يناشدها عكس 
طاقة الرعى منها قبل منتصف الليل» أضافت فى يأس: 
- كان عايزنى أفصل طاقة الرعى بين المنارة والقبة قبل ما 
تتقفل!! 
- منارة وقبة!!.. مفيش أى منارات فى القاهرة كلها! 
أمسكت فاتن بجبهتها تعتصر ذاكرتها المنهكة وأفكارها المبعثرة تتمتم 
وتحدث نفسها: 
- يمكن ما يقصدش منارة بالمعنى الدارج!! 
مرت عليها لحظات نسيت فيها التقاط أنفاسهاء أفكارها تتبارز کرعاع 
الرومان داخل الکولیسیوم» انفرجت شفتاها فى شرود.. شريف لما فاق 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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قالی انه عاش فى دول غربية کتیر.. وهم هناك وبالاخص آمریکا.. 
بیتولوا منارة ل /173// ) على ماذن الجوامع.. احتمال شریف یکون 
اتأثر بذکریاته فى الغرب لما رجعتله . 
غمغم السنباطی بکلمات غير مفهومة یحدث شیاطین أفكاره ثم عاد الیها: 

- لو يقصد منارة یعنی منذنه یبفی مفيش غير مکان واحد بس 

فى البلد كلها فيه أجهزة فلكية معموله فوق قبة مسجد ومنذنة 

قفزت الفکرة فى عقل فاتن بغتة فاضاء نور الحقيقة جنباتها اتسعت له 
اعینها فى ذهول تحاول استیعاب فكرة بدا واضخا من أعين السنباطی آنها 
زارته فالتفتا معا ببصریهما فى بطء تجاه میدان مصطفی محمود یتخطی 
بصرهم إلى ما بعد الجموع والحشود إلى الجانب الاخر من المیدان حیث 
شارع موازای لجامعة الدول العربية یسمی شارع (الشيخ صالح موسی) 
نها فى مت ا الهش شوت ای ی ماه تيف من 
الأرض یتلالاً تحت الأضواء بلونه الابیض الناصع تشق منذنته السماء 
تتوسطه قبة ضخمة جذا تعلقت بها أبصارهم تتمازج قسمات وجوههم لها 
بين المفاجأة والذهول والفرح والمسوولية الجديدة الملقاة على عاتقهماء 
تمتمت فاتن دون وعی فى افتتان تمرر اسم المکان على أذنها حتی یصذق 
لدیها يقين لم يرسخ بعد. 


الجمعية الفلكية فى مسجد مصطفى محمود!! 





EE 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /طElkot0 fb/groups/Sa 7er.‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


) 4١ ( الفصل‎ 


التفت النقیب عمرو یبحث عن سيارة الشرطه التى وصل بها مسع 
السنباطی فوجدها محاصرة بجموع المتظاهرین یدفعونها بعنف وكأنهم 
یفر غوا طاقه غضب لدیهم فى کل ما هو رسمی وحکومی, جذبه عزت 
مشيرًا لسیارته الجیب السوداء الرابضه فى مکانها» رکضا الیها یتخطون 
لجموع بينما النقیب عمرو یتحدث عبر هاتفه اللاسکلی یشرح أمورًا 
خطيرة. 
ما أن وصلا للسيارة حتى قفزا داخلها يقودها عزت عبر الحشود فى حذر 
وبطء أثار أعصابه حتی وصلا لمشارف الشارع الجانبى فانطلق بها فى 
سرعة جنونية يجتاز الشوارع الخالية بقلب متوائب يسابق الزمن. 
يشرح للنقيب عمر وجهة نظره التى وافقه عليها وصادفت نفس ما استقر 
عليه ينين عرك» اتخراف سا جانيق واس مه لمبترق فون ود 
عندها عزت لحظات إلى أن أشار له عمرو تجاه أحد الشوارع هاتفا: 
- ادخل الشارع ده. 
انحرف عزت بسرعة جنونية أطلقت لها إطارات السيارة صريرًا مزعجًا 
فى اللحظة التى لاح له شارع كبير خاوى تمامًا مما دفعه لتبديل موضع 
ناقل السرعات لموضع أعلى سجل معه مؤشر عداد السرعة ما يزيد عن 
۰ كم فى الساعة نهبت معها السيارة الأرض نهبًا تطوى المسافة تتبع 
أربعة عجائز ملقى القبض عليهم من قبل جهه أمنية عليا يحاصرهم 
ضباطها الثلاثة داخل سيارة تنطلق بسرعتها القصوى يغلف الجميع 
داخلها صمت مهیب قطعه الماستر قائلا فی امتنان 
- تدریبکم مثالی آقنعتونی شخصيا 
نزع الضابطين اللثام عن وجوههم تشع من أعينهم ابتسامة ظافرة یلتفت 
الضابط رفيع المستوی إليهم فى المقاعد الخلفية قائلا فى جذل وهو يخلع 
راء ارات الخاشنه المصركة: 
« ۳۷ 
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- محترفی (بلاك وورلد) فى خدمتك ماستر. 
آوما الماستر برأسه فى امتنان پیتسم ابتسامة شاحبة حزينة لاضطراره 
الاستعانة بخطة الطواری فى حال فشل عملية البوابة النجمية» لتأمين 
الهروب عن طریق ال (البلاك وورلد) أكبر شركة عالمية خاصة تقدم 
خدمات أمنية و عسکرية تضم جیش مساح باعلی التقنیات یصلح لجمیم 
العملیات فى جمیع الأراضى وتحت أحلك الظروف أغمض الماستر عینه 
فى مرارة یحاول أن یتناسی الفشل الذی منی به الیوم إلى أن ربت أحد 
الکهنة على کتفه مواسیا بقوله: 

- ماستر» نجاحنا فى فتح البوابة لمدة آسبوع یعتبر جزء من 

النجاح هیعانو من أثره لسنین. 

ابتسم الماستر ابتسامة هازئة مريرة ثم ظل مغمض العینین و اجمّا. 


عاذ عازه عار 


(أكيد ناويين يهربوا لبلادهم.. وده أنسب وأسرع شارع بيودى لطريق 
المطار) 
التدخل السریم المزيفة قى الوقت الذى لاحت لهم بالفعل السيالة من بعيد 
متوقفة على يسار الطریق مما دفع عزت للتقلیل تدریجیا من سرعته وهو 
ینظر فى لوحات أرقامها شارخا: 
- آرقام عربیات الشرطة كلها بتبقی حرف ورقم وجنبهم آربع 
أومأ لنقیب عمرو برأسه موافقا وهو یضیف: 
- الأهم انه طبقا لتكنيك قوات التدخل السريع مستحيل عربية 
من عربياتهم تخرج لوحدها لازم تخرج عربيتين.. واحدة 
ارتكاز والتانية محورية متجولة: أو اربع عربيات اتنين 
ارتكاز واتنين محور متجول و هکذا. ( حقيقة ) 
۳۲۱ 
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انا خدمت فترة معاهم وعارف انه لو انطبقت السما على 

الارض مش هتخرج عربية تدخل سریع لوحدها. 
أومأ عزت برأسه متفهما بدوره يدير عجلة القيادة يمينا يوقف سیارته 
الجیب على الجانب الاخر من الهایلکس قفز منها یستل عمرو سلاحه 
النارى ویقترب بخطوات حذرة من السیارة تبعه عزت فى قلق وریبة 
یتابع عمرو وهو یدنو من السيارة ويلقى نظرة سريعة عبر زجاجها تم 
یفتح أحد آبوابها یصوب سلاحه لمقاعد خاوية. 
بدت خيبة الامل على ملامحه تحولت لتساول ثم وجوم وتصلب یحدق فى 
تسلسل رقمی مضیء فوق جسم صغير مثبت بجوار دواسة الوقود يشير 
لثلاث ثوان آدرك على الفور ما یعنیه» استدار راکضا يشير لعزت 
بالابتعاد تراجع الاخیر فى تردد فى اللحظة التی وصل النقیب عمرو الیه 
دة انكو وزشتلا ما عون بت بده هة بالفجيار احق ی 
بالسيارة وحولها لشظایا مع کل من حولها ارتجت له المنطقه يتردد صداه 
کالر عد حتی أن أذن الماستر التقطته من داخل سیارتهم الجیب الجديدة 
التى تنطلق بهم على بعد حوالی خمسة کیلومترات بعد أن استیدلا 
الهايلكس بها وتركا الأخيرة مع قنبلة شديدة التدمیر» أغمض عينيه ثم 
فتحهما يلتفت لأحد مأجورى (البلاك وورلد) فى تساؤل فقال له مطمئنًا: 

- عشر دقايق ونكون فى المطار ماسترء جوازات سفركم 


الدبلوماسية جاهزة. 
هز الماستر رأسه ایجابا فى فتور ثم عاد يغمض عينيه يسبح فى ظلام 
أحلام يقظة لم تتحقق. 


kkk 


جلس (عدنان) فى توتر وقلق انعکس على ساقه التی راح يؤرجحها دون 

وعی یتابع بأعين لا تری صالة السفر داخل مطار القاهرة الدولی» وهاتفه 
فى يده لا يكف عن العواء کل دقيقة يحمل له أخبار معاونیه فى كل مکان 

۳] .. ۱ ۳ 
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یقوموا بعملية تصفية وبتر لكل الاذر ع المعاونة لهم التی قد ترشد إلى 
شخصیاتهم بعد انتشار خبر فشل المهمة و هروب الکهنة عوی الهاتف من 
جدید فأخرسه بزر إجابة المكالمة وعبر سماعته تلقی خبر إتمام تصفية 
الجمیع فى نادی الزمالك الاجتماعی و علی رأسهم (عفاف) تلك المسكينة 
الفاتنه لن تضع طلاء الشفاه فاقع اللون من جدید وئتهادی وسط رواد 
النادى. 

تبسم هازئا ثم نهض على صوت مكبر الصوت الداخلی لمطار القاهرة 
يحث ركاب الطائرة المتجهة إلى لندن بالتوجه لبوابة الدخول» سار وسط 
المسافرين حتی مر عبر البوابة تم توقف لحظه والتفت يجول بعينين 
ملو‌هما الغیظ والکراهية ثم عاد یمضی فى طريقة نحو سلم الطانرة. 
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الفصل ( ۲ ۶ ) 


منذ أن قام بتأسیسها العبقری الراحل (الدکتور مصطفی محمود) عام 
١0م‏ بقيت (الجمعية الفلکیة) على آطراف (میدان مصطفی محمود) 
فوق المسجد الذی يحمل اسمه منارة نافذة على الفضاء السرمدی عبر 
قبتها التی تنزاح کهربانیا لتکشف النقاب عن آربعة تلیسکوبات هائللة 
آلمانية الصنع تجوب فسیح ملکوت السماوات بعدساتها الکاسرة والعاكسة 
ذات قوة تقريب جبارة محاطین بأجهزة مرشحات هیدروجينية تراقب 
الشمس عن كثب» وأجهزة (02۳0606) لمحاکاة نظام المجموعة الشمسية 
بتواجد من كام ات کهروضوتية غاية فی القوة ولدقة یتم توجیهها 
أوتوماتيكيًا بنظام الخرانط الفضانية اطلس تستمد طاقتها عبر (مزود 
للطاقة) ذو جهد عالی جذا یغطی احتیاجها للکهرباء ( حقيقة ) 

لطالما شارکت فى تسطير تاريخ علوم الفضاء فى البلاد» ویبدو أن دورهم 
سیظل مستمرا فى تسطير التاریخ بشهادتهم لحرب ميتافيزيقية سنتسبب 
فى أكبر حالة فوضی عرفتها البلاد. 

دارت هذه الافکار فى عقل فاتن تسترجعها بحکم دراستها المتعمقة للفلك 
ترکض آمام السنباطی الذی یلاحقها لاهشا وسط میدان تکس بالبشر» 
لیعبراه فى صعوبة یلاحقهم استتکار وتساول يطل من أعين بحر متلاطم 
من المتظاهرین» وصلا للجانب الاخر ثم عبرا شارع (الشیخ صالح 
موسی) حیث یقبع المسجد الضخم بادواره الثلاثة تبرز من وسط قبته 
ومنذنته قبة آخری فلكية» توقفت فاتن ترنو ببصرها إليهاء تلتقط آنفاسها 
وترتب أفكارهاء لا مجال لأى آخطاء.. إن لم تكن تلك القبة هى المقصودة 
فلا وقت لديها لتصحیح المسارء ألقى السنباطى نظرة سريعة لساعته ثم 


ی مهم 
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رغم إعياء فاتن الشدید الا آنها لم تكن بحاجة لتحفیز اکثر مما صنعه 
الادرینالین الذی امتلات به عروقها اختلط بدماء‌ها فأورثها وعی اضافی 
علی وعیها بینما صورة والدها لا تغادرهاء یجاهد لکشف موامرة خبيكة 
اغتيل على إثرها غدرا» شریف شاحبا شحوب الموتی یناشدها همسا إنقاذ 
الجمیع .. عشرات ضحايا مس شیطانی یتساقطوا بالخارج.. هذه 
تضحیات لا یمکن أن تذهب سدى. 

اقتحمت باب الجمعية قفز فوق درجات السلم وفی عقلها بؤرة مظلمة 
بقیت بلا إجابة» ماذا یوجد فى الاعلی یمکن أن یقوم بعکس طاقة الرعی 
فینعکس اتجاه البو ابة!! 


.. صاعدًا إذا ما صعدت عبر حدود ثلاث مع ثلاث حتی خطفت 
الخطفه و غرك الغرور وبلفت الحبور وظننت أنه النشور... 


توقفت فاتن بغتة واستدارت بجسد اقشعر خوفا ورهبة عندما أعيد على 
مسامعها تلك العبارات بصوت السنباطی منقولة عن کتاب مفتاح 
سولومون.. آخر مرة سمعتها كانت بصوت شريف داخل شقه السنباطی 
نفسه فى ظروف مخيفة ودموية للغاية» آردف السنباطی شارخا لها يرفع 
وريقة صغيرة تراصت فوقها العبارات: 
- کلمات تحصین سلیمان.. نجتنی كتير من محاولات اغتیالی 
بان و لمكيو از ركذاو فا وداک 
نالت العبارة شيئا من صلابة فاتن فالتفتت تفرغ شحنة خوفها فى مواصلة 
القفز فوق درجات سلم الجمعية» تتمنی أن تجدی هذه العبارات نفعًا. 
- اعادتك همسه الکون السابعه ملومًا مدحوزرا... 
دنت ا ا ك ي الس عا انر عل 
السكون المطبق تصنع موسيقى تصويرية لفیلم سینمائی مخيف عن 
الأماكن المسكونة بالشياطين والأشباح هى بطلته» وقعت عينها على عدة 
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قاعات على جانبی السلم آبصرت داخل احداها صنادیق زجاجية تحوی 
أحجارًا كريمة وحفریات نادرة وصخور ذات ألوان وأشکال عجيبة كانت 
تعلم أنه المتحف الجیولوجی الملحق بالمبنی وأمامه على الجانب الآخر 
احواض زجاجية لاأحیاء مائية نادرة و غريبة تمثل متحف الاحیاء المائية 
حيث یقعا فى الطابق الثانى أسفل الجمعية 
- بسلطان سليمان العظيم عليكم أجمعين احمل رجسك وعد 
ملوما مدحورا... 
طالعتها عدة لوحات لأجرام سماوية بجودة عالية رائعة الجمال متراصة 
على امتداد طول السلم المؤدى للطابق الثالث علمت معها أنها دنت من 
- تلاحقك ومن عاونك اللعنة أينما حللتم فان لك موعذا عند 
من لا يخلف الميعاد ولا يضار مع اسمه احذ من العالمين.. 
امین. 


وصلا للطابق الثالث تدور أعينهم فى حيرة على عدة قاعات» تتراص 
داخل إحداها مقاعد خشبية أمام شاشة عرض ويحتل باقى الجدار المقابل 
صورة متوسطة للمفكر الدكتور(مصطفى محمود) وعدا ذلك فقد كانت 
الحجرة خالية الوفاض عاد السنباطی أدراجه يتفحص مع فاتن أسماء 
الحجرات المغلقة يقفز ببصره بين حجرة (الحاسب الآلى) وحجرة (معمل 
للتصوير) و(المكتبة الفلكية) ثم قاعة (القبة السماویة)» توقفت أمامها فاتن 
تمد أصابع متوترة للمقبض قبل أن تلتفت للسنباطى تستجدى منه نظرة 
دعم وحث جاوبها بإيماءة متوجسة من رأسه أدارت على إثرها مقبض 
البوابة تدفعها ببطء تصطدم بظلام نسبى لا يهتك ستره سوى بصيص من 
ضوء قمر أصفر شحيح مغبر تسرب عبر القبة المنزاحة إلكترونيًا كاشفة 
عن سماء ملبدة بغيوم مقبضة تشقها أذرع برق ينعكس ثناها فوق معدن 


۳۳ 
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أجسام تلیسکوبات القبة السماوية الاربعة المتراصة وکأنها مدافع موجهة 
للسماء تحیط بها ذخاثرها, 
اقشعر جسد فاتن وهی تخطو داخل القاعه تلاطمها دوامات الهواء المتلج 
المتدفق عبر القبة المکشوفة تصاحبها التساو لات والهواجس والسنباطی» 
این البوابة.. لماذا أحضرنا شریف إلى هنا!» تمنت لو بمقدور السنباطی 
أن یجیبها ولکنها تعلم آنها لن تحصل على شىء من أستاذ فى التاریخ 
بینما هى المتخصصة فى علم الفلك یتعین علیها معرفة كيف لاجهزة فلكية 
أن تساهم فى عکس اتجاه بوابة نجمية من الشر للخیر لم یمهل القدر 
شریف لاخبارها بکل شىء لذا علیها أن ترتجل وتفکر اکثر واکثر» لمحت 
بعینیها القلق البادی على السنباطی عندما رفع يده يتطلع لساعته قبل أن 
يغمغم هامشْا وکأنه يريد تحفیزها مع خشية إثارة توترها 
- باقی عشرین دقیقه ۱ 
التقطت آذنها العبارة ثم تجاوزتها بتفکیر ها تعید ترتیب أفكارهاء فى 
اللحظة التی ارتفع صوت هسيس متصاعد من الفراغ كاد قلب السنباطی 
أن یتوقف لسماعه ودفعته لاعادة تردید طقوس التحصین بینما فاتن تخالب 
شعور کاسح بالغئیان والدوار العنیف لا تجد له مبررًا مع رجفة باردة 
تخللت أوصالها استندت لأثرها على أحد المرشحات الهيدروجينية تتمالك 
نفسها تدور ببصرها فى ضعف تتفحص أجهزة تقبع كالجثث الهامدة» 
وضع السنباطى كف يده المرتجفة على كتفها قائلا فى ضعف بدوره: 
- إحنا وسط حقل كهرومغناطيسية نشط جذا نتيجة لتجميع 
طاقة الرعى.. ثم أضاف بصوت مبحوح.. البوابة قريبة أوى 
تفا 
کانا یدرکان بصورة مبسطة أن الجسد البشری یقوم بجمیم عملیاته 
الحيوية وتحريك آطرافه واعضاوه عن طریق کهربية عصبية تسری من 
والی المخ عبر الاطراف والاوصال بنسب غاية فى الدقة بمقدار قدرة 
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الخالق. فاذا ما ضربت الجسد البشری موجات خارجية بقوة كبيرة عملت 
على ارباك كهربية الجسد البشری ومعدلاته الحیویه. 
وهذا ما شعرت به فاتن وهی تجاهد بعقل بالفعل تباطأت فيه نقل الكهربية 
العصبية تحت تأثیر حقل کهرومغناطیسی أورثه ثقل فى استجابته 
للإمساك بتلابیب فكرة زثبقية تفلتت من بين نايا عقلها المتفتت» خطت فى 
ترنح تدير مفاتیح تشغيل الكاميرات الكهروضسوئية والمرشحات 
الهيدروجينية» انسابت الطاقة تنعش خلایا الأجهزة وتضیء شاشاتهاء 
أعادت فاتن توجیه الک‌امیرات الکهروضونية عبر القبة المفتوحة شم 
انتظرت لحظات بدت کالدهر ومضت الشاشات لحظه ثم استقرت تعرضص 
تصويرا حیا لما يدور حولهم فوق مجال |دراکهم البصری. 
تصلبا مبهوتین یحدقان لما تنقله لهم الکامیرات الکهروضونية على شاشه 
الحاسوب» بحر متلاطم من الطاقة بالوان طيفية متداخلة تموج فوق الشکل 
الهندسی السداسی وسط المیدان تعکسها الحواف السداسية الرخامية بشکل 
مركز لتصنع فى الأفق صورة من الطاقة للنجمة تموج بالوان خلابة 
وكأنها سدیم کونی صغیر یسبح فوق المیدان مباشرة» كان سیبدو بديعًا 
خلابا لولا استمرار تدفق عشرات الکیانات قاتمة اللون غير متضحة 
المعالم عبرها إلى الداخل مقترن بتصاعد هسيس انتقل عبر مجسات 
صوتية متعلقه بالتلیسکوبات إلى سماعات الحواسیب. تملکهم فزع یمازجه 
وجوم والقنوط ليس منهم ببعید وکانهم يرون اللعنات تتصب فوق روسهم 
کحمم يأس لا رادع لها» بوعی شارف على الغروب رفع السنباطی 
الوريقة يعيد تردید کلمات التحصین بینما فاتن تتلفت حولها يميد بها 
المکان تکاد تلفظ قلبها من فرط الانفعال» لماذا وجهها شریف هنا تحدیذا 
ما دامت البوابة مفتوحة فوق منتصف المیدان» ماذا یوجد هنا یمکنه أن 
یعکس اتجاه البوابه قبل غلقها!! 

- صاعذا عبر ثلاث مع ثلاث.. أعادتك همسه الکون السابعة 

إلى الجحیم... 
۳۳۸ 
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علقت فى عتلها عبارة السنباطی آثناء ترتيله لطقوس التحصین ترددها 
ساهمة تقسرها بصوت خافت (صاعدًا عبر ست.. وتعيدك سبع) تسترجع 
مشهد النجمة السباعية الأخيرة على غلاف کتاب سلیمان تعلقت أعینها 
بشاشة الرصد التى تعرض نجمه فى الأفق ذات ست حواف ضوئية 
مازال يتدفق عبرها كيانات شيطانية. 
كالأفكار فى العقل ومضت الأجهزة المتراصة حول التليسكوبات فأصبح 
لها وقع مغاير ورؤية مختلفة» لم تعد تتراص فى عشوانية وكابة بل غدت 
متناغمة متناسقة لكل منها أهميه خلقت من أجلها.. أجهزة تكثيف وبث 
لأشعات ذات أطوال موجية مختلفة عبر أجهزة إضافية مرفقة 
بالتليسكوبات: 
التفتت للسنباطى تتطلع لعينين شارفتا على إعلان الانهیار تغمم له بصوت 
بالكاد مسموع: 

- أجهزة القبة السماوية.. الاستقطاب والبث.. هنعمل حافة سابعة فى 

الأفق للبوابة.. هنعكس بوابة الشر لبوابة خير. 

بقى السنباطى صامنًا يتطلع إليها بأعين كستها طبقة من الدموع تشف من 
وراءها عن امتنان ورضا يمازجه الأسى تنفرج شفتين مرتجفتين عن 
كلمات هامسة' 
یاااااه!! الحل كان بسيط أوى.. ياريتنا عرفناه من بدرى.. ثم ابتسم ابتسامة 
شاحبة وتراخت يده الممسكة بالوريقة فسقطت من يده يجرفها الهواء 
المتدفق عبر القبة بعيدًا فى اللحظة التى سقط فيها على ركبيته بعد أن 
انهارت مقاومته لفيض الطاقة الذى أخل كثيرً! بمعدلات جسده الحيوية فبدا 
عقله وكأنه يحلق عبر نفق مظلم إلى بزرة ضوء فى نهايتهء بحالة جسدية 
شارفت على اللحاق به جثت فاتن على ركبتيها آمامه تهز كتفيه بقوة 
تدعوه للصمود» هز رأسه نافيًا يشير للخارج مغمعًا بلسان ثقلت كلماته.. 
طاقة نيبرو هتقف» والضغط هيتخلخل ويسبب انفجار.. 
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اخرجی يا بنتی مفیش وقت. 
اجفلت فاتن لتلك الکلمات وكأنها لا تصدق أن ینتهی المطاف بالفشل بعد 
أن بلغت ذلك الحد» کادت أن تخبو نيران عزیمتها لکن سرعان ما تأججت 
و استعرت من جدید تهز رأسها نافية الخضوع ترتسم على وجهها الشاحب 
مخایل عناد دفعها للنهوض بغتة أصابتها بدوار لحظی ترنحت على إثره 
ثم دفعت نفسها دفعا لجهاز الاستقطاب والبث تتأكد من اتصاله بمزود 
الطاقة عالی الجهد» ومض آمام عینها ضوء أبيض مبهر ثم اختفی تاركًا 
خللا موقتا فى بصرها لم تكن تعلم أنه ضوء لم يراه سواها ومض داخل 
عقلها الذی اختلت کهربیته كثيرًا معلنا اللحظات الأخيرة من أعراض 
التعرض لمجال کهرومغناطیسی قبل أن تلحق بالسنباطی فى رحلة غیاب 
عن الوعی إن لم یعزل صاحبها عن مسبباتها فورًا لاصبحت رحلة ذهاب 
بلا عودة. 

اغمضت عینیها لحظة تحاملت على جسم التلیسکوب أعادت توجیه 
اجهزة بث المجال» لم تعد تحتاج سوی توصیلها بالمستقطب لکن ومضة 
آخری داخل عقلها تراخت معها يدها المعتمدة علیها.. ترنحت متراجعة 
للخلف فى انهیار تام لم تعلم معه كيف لم تسقط أرضًا حتی الآن وكأنها 
تسبح فى الفراغ للحظات علمت معها آنها محاطة بعدة آشخاص کانوا 
الأكثر فضولا وتبعوهم للاعلی» بعضهم یحملونها قبل أن تسقط وآخرین 
یحملون السنباطی یخرجون به من القاعه وائنین یتفقدان التلسکوب فى 
حيرة فى محاوله لاستنباط ما كانت عاکفه على القيام به. 
بأصابع متراخية أشارت فاتن لقابس المستقطب ثم أشارت للتليسكوب ثم 
سقطت فى الكهف المظلم. 
خلت القاعة من الجميع باستثناء شابين بقيا فى حيرة يمسك أحدهما 
بالقابس يبحث ببصره فى جميع أجزاء التيليسكوب الموجه لنقطة ما فى 
السماء لم يكن يعلم عن الأمر شيئًا ولا عن بقاء أقل من دقيقة على النهايةء 
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ولکن شعور الجدية والخطورة ملا نفسه ودفعه للتيقن بأن تلك الخطوة 
حافة للغاية: 
نادى صديقه يستعين به دون أن يتلقى إجابة.. ناداه مرة أخرى بلا جدوى 
ساورته الشكوك فاستدار خلف التيليسكوب يتفقد أمره الا أنه ارتذ مره 
اخری فى جزع یتفادی قضیب معدتی كاد یهوی به صدیقه فوق رأسه. 
نظر لعینیه فى ذهول فوجدها حمراء قانیه غانبة عن الوجود يرفع ذراعه 
تما لحسوية عم یت را مالف تة أخذت فى التزاید 
أدت إلى ميل جسم التلسکوب حول محوره لیسقط فوق رأس الشاب الذی 
أصيب بالمس وأسقطه آرضا مغشیا عليه فى اللحظة التی ارتفع فیها هدیر 
تموجات عنيفة فى الضغط الجوی من حوله أحاط لها الشاب أذنه بذراعیه 
فى ألم شدید یتطلع لجدار القبة وقد بدأت تشققات تزحف داخلها وکانها 
آفاعی فاره من طوفان سری له خوف شدید داخل أوصال الشاب يدور 
ببصره لقبة على وشك الانهیار.. صديقه فاقد الوعی.. الهروب بحیاته.. 
قابس مزود الطاقه.. الخیار صعب! 
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منتصف اللیل 
درجة الحرارة (۲۹۵) 


وسط میدان مصطفی محمود حيث یقف الالاف محتشدون فى تساول 
وترقب تسری بینهم آنباء متضاربة بأقاویل منقوصة وأخری محرفة حول 
آشخاص على علم بمجریات الامور یقوموا بمحاولات انقاذ للجمیع آثارت 
موجة من التساولات والارتباك نتج عنها شىء من الفوضی غزت ارجاء 
المیدان باستتناء جمع قلیل وقف على حافة المیدان یتطلعوا لمسجد 
مصطفی محمود فى هیبه وترقب تقف وسطهم فاتن متحامله على فتیات 
من بين الحشود وقد استردت للتو وعیّا لم یکتمل إدراكه تموج الرؤية آمام 
عینها بینما عکف آخرون بجوارها یسعفون السنباطی فى اللحظة التى 
دوت فیها فرقعة مکتومة فوق رووسهم ارتفعت لها الاعناق فى هلع لا 
یبصرون سوی سماء غائمة مزقتها آذرع البرق لکن تموجات فى الهواء 
لطمتهم بقوة آنذرتهم بكارثة وشيكة الوقوع» وعند القبة السماوية بز غت 
ومضات برقية مهيبة تلقی بكلمة افتتاح آلعاب نارية لحفل مميت استعر 
معه المیدان بصرخات هلع اندفعت من حناجر بلغتها القلوب حتی شارفت 
على القفز من الحلوق استقر لها فى العقول فكرة الهروب من مکان أصبح 
على صفیح ساخن, ارتفع صیاح بعض الاشخاص یشیرون باتجاه بوابة 
الجمعية الفلكية 

التفتت فاتن تبصر الشاب يحمل صديقه ویغادر مدخل الجمعیه يهرول 
تجاههم فی تثاقل لم تطق اتن معه صبزا فتقدمت الصفوف تستقبل لات 
بکل کیانها وجوارحها وحواسها فى اللحظه التى زنرت فیها السماء فوق 
رووسهم بصوت مخیف لم تأبه له فاتن أو أن حواسها اقتصرت على 
رصد دلك الشاب دون وتات نینج : 2ج 
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وتسازل تفتش فى وجهه عن آیات الاطمننان تستجدی مجرد إيماءة آبت 
الاقدار أن تمنحها لها» اصطدمت بهزة رأس نافية آسفة من الشاب هوت 
على رأسها کالحمم المنصهرة احتقن لها وجهه وعضت على شفتیها فى 
حسرة وألم تغمض عینیها بقوة تعتصر ذراع الشاب بأصابعها دون وعی 
تفرغ فيه شعورا تدفق داخل عروقها عاتيّا سحق روحها. 

دفعت ذراع الشاب فى غضب محتدم ثم التفتت ترنو ببصرها تجاه مدخل 
الجمعية الفلكية تجول بخاطر ها فكرة انتحارية للدخول لم یمهلها القدر 
فرصة حتی لتختمر بعقلها عندما زنرت السماء من جدید بدری يصم 
الاذان تتلون غیومها فوقهم» تمزقها الشهب التی بدأت تخط فى السماء 
خیوطا رفيعة لها رأس دقیق كانت منذ قلیل عبارة عن أحجار انفصلت 
عن كرشبا يرانم اخترقت ند احتزاقها واه الجنوى نم سای في 
النم بسلام كما ظهرت. إيذانا باكتمال مرور الكويكب مصحوب بشعور 
كاسح بالدوار اعترى الجميع مع قوة عاتية تسحب الأرواح من الأجساد 
أورثت خواء فى العقول لم يشعر بمثله أحد من قبل انسحب معه الهواء 
فضاقت له الصدور حتى أطبقت على القلوب» وفى منتصف الميدان عند 
النجمة السداسة الرخامية ابتعد الجميع عنها وكأنهم یفرون من الموت ذاته 
دون أن تقع أعينهم على نوع الخطر فقط شعروا بهزيم وطنين آذانهم نابع 
من منطقة لا يعلم أحدهم أنها أكبر بؤرة تركيز وتجميع لطاقة الرعى على 
الأرضء» تفجرت بغتة فى السماء طاقة كاسحة أطلقت موجة تضاغط 
وتخلخل عاتية اقتلعت الجميع من أماكنهم تقذف بعضهم ببعض واقتلعت 
معها الأشجار وانزاحت لها السیارات. وأمام مسجد مصطفی محمود 
انبطحت فاتن أرضًا تقلل قدر الإمكان الجزء المعرض من جسدها 
لموجات التوقف المباغت لطاقة الرعىء تبعها الجميع بالانبطاح أرضًا 
ومن حولهم تناثر حطام القبة السماوية التى انهارت جدرانها تتناثر أشلاء 
أجهزتها فى مهب الريح. 
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رغم أن الموجات التضاغطية لم تستمر سوی أقل من دقيقة واحدة الا آنها 
لحظات مرت کالصریم ظل بعدها الجمیع منبطح آرضا تحیط بهم موجات 
ولفحات من هواء عاصف غابر حطم الواجهات الزجاجية للمب‌انی 
الضخمة المحیطه بالمیدان تناثر وتساقط على إثرها الزجاج کالمطر» 
بدأت حدتها تقل تدریجیا حتی خلا المیدان من الریاح الا من نسمات هواء 
عابرة وسیارات محطمة وواجهات مهشمة وبشر ملقون آرضا خاوية 
أفئدتهم جز عين مشعتین مغبرین ظانین أنه یوم الدین» حتی اذا ما هدأت 
الأجواء بدأوا بالنهوض فى تتابع وتردد ووجل ینظرون حولهم فى صمت 
وسکون مهیب وکانه ووم الیعث لا بصدق احد آنهم الوا حرام فی حالة 
غفلة وسکر دون مُسكرء لم یوقظهم منها سوی رذاذ بدأ یداعب وجوههم 
المغبرة رفع له الجمیع أعناقهم للسماء فاذا بها تهطل مطرًا غزیرا مباغتا 
وكأنه يغسل دنس شر آسود كان یغلف الاجواء ویخیم فى المنطقة منذ 
لحظات خلت. 


او با با 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /طه1:01125/58761:.1011060ع/1 
او زيارة موقعنا 0.7 12 61۳3211217 53۲7 


بای 
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التجمع الخامس 


مقر نيابة أمن الدولة العلیا 
بعد ۱۲ ساعة من الأحداث 


خلت الباحة الأمامية لمقر نيابة أمن الدولة العليا من موطئ قدم بعد أن 
احتشد المئات وربما الآلاف من المعارضين تتصاعد هتافاتهم المحتجة 
على التحقيق مع بعض النشطاء على مدار ست ساعات كاملة على خلفية 
الأحداث المريبة التى نشبت مع أول ساعات فجر اليوم بميدان مصطفى 
محمود بحى المهندسين بالجيزة من تجمهرات وشغب وانفجارات أحدثت 
تلفيات جسيمة بالمبانی الحكومية المحيطة بوسط المیدان» حتى أن مراسلة 
إحدى القنوات الم ملية الشهيرة خللت أصابعها بين خصلات شعرها 
المسدل على جبينها فى إرهاق ثم دنت من المايكروفون أكثر أمام كاميرا 
التصوير حتی يتضح صوتها من بين الهتافات وقد بدا على ملامحها 
وصوتها الجدية: 
- حتى الان وقد دنت عقارب الساعة من الواحدة ظهرًا مازلنا 
فى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى 
مقرها بالتجمع الخامس من سماع الشهود حول أحداث فجر 
اليوم التى ترددت الأقاويل حولها على نحو أثارالرعب 
والفزع والسخط فى نفوس المواطنين مع اتهامات موجهة 
للحكومة بالتقاعس عن التعامل مع الأزمة بجدية وفاعلية 
حتى استفحلت وبات أثرها واضخا جليًا فى الشوارع التى 
انتشرت فيها حالات إجرامية لم يعهدها المجتمع من قبل.. 
وعلی صعيد آخر نفى مصدر مسؤول كل ما تردد من 
شائعات حول كون ا تتعلق بطقوس سحر تمت وك 


انضموا لجروب 8 00 Bikotob)‏ وه رن و / ۱ 
اة sa'î7eralkutub.cOMm‏ ` 








البلاد واعتبار الأمر لا یتعدی كونه دربا من الخیال 
والخبال» حیث أكد سیادته أن ارتفاع معدل العنف فى البلاد 
على هذا النحو هو طبیعی جدا والنسبة لم تصل لمرحلة 
الخطر أو الازمة التی يتشدق بها مثبروا القلاقل وزعزعة 


بترت المراسلة کلمتها عندما ارتفم صیاح المحتجین التفتت على اثره 
تدور معها عدسة الکامیرا صوب بوابة المقر التی تقبع أعلى سلم رخامی 
مرتفع یخرج منها ضباط شرطة یحیطون ثلائة شهود عیان أثناء هبوطهم 
درجات السلم ترصدهم عدسات عشرات الکامیرات تتوهج أضواءها فى 
وجو ههم» تحامل الشاهد المسن الذی لم يكن سوی آستاذ التاریخ (ابراهیم 
السنباطی) على يد (فاتن نجيب عبد الحافظ) یتقدمهم النقیب (عمرو) 
بملایس مدنية واصابات تم تضمیدها يتوكأ على عکاز» كان الجمیع فى 
حالة مزرية للغاية وملاصح آضنتها آطلال ليلة عسيرة لیلاء مرت 
كالكاروس أضافت الیها الدحتوكانت تح و تاقينا جاهتتت معد فان 
ُتبقى فى وعيها تتحامل من آن لآخر على السنباطى الذى أخذ بيدها 
يحاول المرور بها بمعاونة الضباط وسط التجمهر وعشرات الصحفيين 
ومكبرات الصوت الممتدة إليها فى محاولة لالتقاط أى كلمة أو تصريح 
حول مجريات الأمور التى بدا مع ملامح فاتن المقطبة أنها ساءت للغاية 
فيما تمخض ذلك عن توقف مفاجئ لها تعرج جانبا لاحد الميكروفونات 
قائلة بعصبية: 
- هم شايفين إن موجه العنف إللى فى البلد كلها عادية 
والانفجار فى مصطفى محمود مجرد ظاهرة طبيعية بدون 
ای شبهات.. وكل التضحيات دی كانت أوهام.. وان اللی 
خرجوا من المطار قدام عيون الكل مجرد دبلوماسيين.. 
عادى جدذا. 
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توتر الضابطان المصاحبین يعودا إليها فى انزعاج غاضب: لو سمحتی 
ممنوع الكلام.. اتفضلی. 
كانت فاتن قد سحبت کلمتها کالسهم ثم ترکتها تغادر قوس شفتیها بلا 
رجعة تسری بين المتجمهرین کالشرر فى خزان وقود ممتلی تثیر موجه 
لهیب من الهتاف الساخط المستنکر» أفرغت معه ما یعتمل فى صدرها من 
غضب احتدم نتيجة لتعتیم إعلامى ليست البجاحه والابتذال عنه ببعيد. 
تبسم النقیب عمرو وهو یفرد ذراعه يحول دون جذب أحد الضباط لفاتن 
توقف الضابط یتطلع إليه ثم عاد آدراجه فى سخط آشار عمرو لفاتن 
والسنباطی لیتقدما خارج نطاق الحشود. توقف ثلاثتهم ثم تكلم السنباطی: 
- متشکرین يا سيادة لنقیب انك أصريت تیجی من المستشفی 
وتشهد معانا فى التحقیقات. 
تبسم عمرو فى أسف قانلا: دی أقل حاجة آقدر اعملها.. آنا متحول 
للتحقیق.. لکن هفضل جنبکم لحد ما الحقايق كلها تظهر. 
تبسمت فاتن فى امتنان.. حمدلله على سلامتك 
- الله يسلمك يا دكتورة.. إللى حصل ده مش سهل آبذا فيه 
متورطين كتير منهم كان غصب عنهم زى مأمور قسم الهرم 
إللى كان مصر يحتجزك يا دكتورء لقوه فى أوضته النهاردة 
مغمى عليه ولما فاق ما كانش فاكر أى حاجة ولا حتی 
فاكرك إنت شخصيا.. 
أومأ السنباطى برأسه متفهمًا فتبسم النقيب عمرو فى اسف ثم صافحهما 
مؤكذا.. لو فيه جديد هكلمكوا 
شكراه فى امتنان ثم تابعاه ببصریهما وهو يخطو مغادرًا المكان بين 
الحشود.. 
اصطحب السنباطی فاتن الی باحة السیارات المصطفة الخاصة بالمقر 
لیمرا وسطها تتبع فاتن السنباطی فى تساؤل حتی وجدت نفسها آمام 
سیارتها المینی کوبر الحمراء اللامعة انتعشت لها حواسها وسرت الفرحة 
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بين جنباتها تقترب فى دهشه من السيارة تمرر يدها على بدنها الانسیابی 
احست أن شعار السيارة الداثرة التى تتوسط جناحی نسر يرفرفان طربّا 
لرؤيتهاء التفتت للسنباطی بأعين امتزجت فیها الدهشة والارهاق والتساول 
تستجدی تفسيرًا صادف ابتسامة حانية من السنباطی یومی برأسه لها 
- آنا عارف انك بتحبی العربية دی أوى لأن و الدك الله يرحمه 
هو اللی جابهالك. كنت حابب آهون علیکی» بعت صدیق 
يجيبهالك من شارع الهرم مکان ما سیبتیها. 
امتلات عين فاتن بالامتنان والعرفان ثم عادت للتساول: 
- صدیق مين!! 
- أنايا دكتورة 
التفتت فاتن خلفها بعد أن التقطت أذنها صوت مجيب تساؤلها يطالعها 
(عزت) متبسما يخطو تجاههم من وسط السيارات يغطى جبهته وكتفه 
بضمادات طبية رغم كونها مقلقة إلا أنها لم تحول دون سعادة فاتن التى 
بدت على ملامحها وصوتها: 
- عزت!! حمدلله على سلامتك. 
ابتسم فى ود مردذاء عمر الشقى بقى يا دكتورة. 
نم استطرد .. 
- القدر أهدانا أنا والنقیب عمرو تلت ثوانى قبل انفجار عربية 
قوات التدخل المزيفة. 
تنهد عزت يفرغ ما يعتمل فى صدره من ضيق مضیفا: للأسف قدروا 
يهربوا ۱ 
ربت السنباطى على كتف عزت وفاتن بعد أن استعادت جوارحه شيئا من 
الهدوء والاتزان يبث إليهم الأمل ممتننا: 
- کلنا قمنا بدورنا وواجبنا يا ولاد» لكن دی إرادة ربناء أكرمنا 
فى جزء وتركلنا جزء نحارب علشانه. 


TA 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa'7er.E1kot0b/‏ 
او زبارة موقعنا 0 . 0 12 ب1 17 1 6121 52:7 





بدأ شيئا من الحزن یزحف على ملامح فاتن ینم عن صراع نفسی وشعور 
کلماته کل الدفء و الحنو: 


ما تحملیش نفسك فوق طاقتها يا بنتی انتوا منعتوا الکارنه 
الاساسية وعملتوا اللی محدش قدر یعمله على مر التاریخ 
والعصور. دحرتوا (بامفویت) الدراع اليمين لابلیس نفسه 
إللى كان السبب فى کوارث ومجازر مشهورة ارتکبها 
الٍنسان على مر العصور. (بامفویت) لو كان اتتصب قاند 
على الشیاطین اللی عبرت ما کانش هیبقی فيه مکان آمان 
على وجه الأرض كان هینتشرالتناحر بين بشر اختلت 
عقولهم.. كانت هتتواجد بحار وأنهار جديدة لکنها من الدم.. 
دمار وخراب وحرایق وقتل وهتك وسفح.. أرض مشوهة 
بتکتب نهایتها بنفسها.. ربنا كان رحيم بيناء واللی هنواجهه 
حاليّا قضا أخف من قضا.. كأننا بنواجه جیش بدون قاند 
بيتحرك بعشوانية وتخبط ومصيرة المحتوم هو الاندحار. 
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تفتکر يا دکتور الناس جاهزة لمواجهه زی دی حتی لو جیش 
مفکك ومشتت! 

نفوس الناس متفاوته يا بنتی ومش هیقاوم ویحافظ على 
اتزانه غير إللى يدرك حقيقة کونه فى حرب ضروس مع 
الشيطان العدو الحقيقى للإنسانية مهما تخفى ووهمنا إنه مش 
موجود.. لكن للأسف مش كل الناس عرفت إللى حصل.. 
منهم إللى فاكر إن السلوك الإجرامى تطور طبيعى لنفسية 
البشر.. ومنهم شاكك إن فيه حاجة غلط أصابت فطرة البشر 
لكن مش قادر يعرف ليه وإزاى.. ومنهم إللى شاغلاه الدنيا 
ومش واخد باله من حاجة. 
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تنهد یتطلع للسحب الغائمة التى تحجب خیوط من أشعة الشمس مضیفا 
- الشدة المستنصرية انحصرت فى مصر ودفعنا تمنها حياة 
نص السكان وقتها لمدة سبع سنين وبعدها ربنا فرجها علينا 
على يد الجمالی» أملنا فى ربنا كبير يزيح الغمة عننا .. 
الأزمة موجودة لكن محدش عارف هتستمر قد إيه.. ممكن 
شهور وممكن أيام وممكن سنين... ومن هنا لحد ما يفوقوا 
البشر من همزات ومس الشياطين ويرجعوا لفطرتهم.. ربنا 
يرحمنا فى إللى هنشوفه. 
أطرقت فاتن برأس تخلله خوف يمازجه شعور متناقض يدور فى فلك 
غصة نصر منقوص واطمئنان لقذر محتوم ورضا عن كل ما قامت به 
خا الیل مت ماکان سل يدق لمش ومع مكرك و هنم وق 
اودعتها فیمن لم يخيب رجاء‌ها. 
تصدرت صورة شریف مخیلتها فى تلك اللحظة يبتسم ابتسامته الاخيرة 
فى امتتان ورضا یتحلل جسده تدریجیا مع بامفویت وسط ضیاء الحجر 
لمستعرة حتی انطبعت ابتسامته على وجهها فتبسم ثغرها بابتسامة شبيهة 
تحمل حزنا انتزعها من برائنه صوت عزت الهادی یعیدها للواقع وکأنه 
قرأ آفکار ها" 
- دکتورة. کلنا اتفاجننا بحقيقة شریف الله يرحمه.. حتی هو 
نفسه» وأيًا كان فهو هیفضل عایش فى قلوبنا و عقولنا.. 
غريب ضحی بروحه علشان ينقذ بشرية كانت على حافة 
الخز اب. 
قنعت فاتن فى الرد بایماءة من رأسها تبتسم ابتسامة آسفة تطل من عینیها 
نظرة حزن من فقد عزیز تغمغم: كنت أتمنى إن عبید الشیطان دول 
یاخدوا جزاءهم بدل ما یهربوا بالطريقة دی. 
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ربت السنباطی على کتفها بکلتا يديه فى حنو یتطلع لوجهها قائلا فى دفء 
ابوی.. اللی خلف ما ماتش» ثم أضاف: عدالة السماء أقوى وأسرع يا بنتی 
ربنا عز وجل بيقول: 
"ومن یتخذ الشیطان ولیْا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا() 
شعرت لاول مرة من بعد وفاة والدها باطمننان جارف یکتسح خوفها 
ویغمر خیالانها.. کم تفتقد صوته الدافی وکلماته الناصحه لها كانت نتمنی 
لو تنفجر بالبکاء فجاة لکن آبت علیها نفسها الا أن تبدو متماسكة تصافح 
عزت والدکتور ابراهیم السنباطی والاخیر یبتسم مشجعًا وهو یقول 

- تحبی نوصلك! 
هزت رأسها نافية تستطرد.. عايزه أسوق آنا 
تبسم السنباطی قانلا: أنا كنت عارف.. هعدی أتطمن علیکی لما ترتاحی 
وتنامی کویس 
آومأت فاتن برأسها فى امتنان ثم ودعت عزت. ظلت تتابعهما حتی 
اختلطا بالحشود الشی مازالت تهتف بهتافات صاخبة لم تسمع منها فاتن 
حرفا واحذا فقط خطت تجاه سیارتها وخدر السهاد يعبث بعقلها وأطلال 
ليلة باندة تتزاحم أحداثها بمخیلتها المشوشة تهاوت فوق مقعد القيادة 
واغلقت بابها ثم آطبقت على مقود السيارة بکلتا يديها وکانها تستمد منه 
القوة عادت برأسها لمخدع المقعد تغمض عینیها تتنفس بعمق تستشعر 
المقعد المریح الذی طالما جلست خلفه یبث الیها طمأنينة ایام خلت من 
الرغد والمرح والامان فى كنف والدها.. کم هذه الدنیا قاسية! 
فتحت عینها وأدارت محرك السيارة ثم انطلقت بها للمنزل. 


لو جر علو 


(*) سورة النساء:۱۱۹ 
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الخاتمه 


قد نحيا حياة كاملة فى حلم قصير الأجل» نخالها طويلة إلى أن تطرق 
اليقظة مغلق الاجفان تفتح عينيك ليتسرب عبرهما شعاع الواقع فتنتقل من 
عالم الأحلام المخدرة إلى واقع يثير الحيرة والألم» لا تجد يدك تقبض معه 
سوى على الهواء. 

CANT‏ ل لغب ل وك 
ضوء نحاسى خافت نابع عن بلورتين مضيئتين بإضاءة حالمة على جانبى 
فراشها الوثير الدافئ تستنشق هواء غرفتها اللطيف بفضل جهاز التدفنة؛ 
تدريجيًا تسلل لعقلها شعاع الواقع وانسابت أفكار وأحداث تمنت لو أنها 
كانت مجرد احلام لم تدرى كيف عادت إلى شقتها بالزمالك ولا كيف 
وصلت لحجرتها ولا كم مضى على نومها.. لم تصدق عينها عندما 
أشارت الساعة الرقمية للثالثة فجرّاء أزاحت الغطاء فى تكاسل وخدر 
النعاس اللذيذ يغلف عقلهاء وعلى طرف الفراش جلست تستعيد اتزانها 
نتذکر و مضنات من أحداة مرت كالستحر » نهضت مئيسمة تستشعر کنا 


من الالم یغزو جسدها وان لم یمنع ذلك کون عقلها قد استعاد صفاؤه 


و جیو له 
انتعلت حذاء من الفراء ووقفت أمام المرآة تتطلع لردائها الأبيض 
الفضفاض بالکاد تتذکر وقانع ارتداوه قبل نومها» خطت خارج غرفتها 
تمرر أصابعها خلال شعرها تعیده مرسلا خلف کتفها تفتقد عروقها للقهوة 
تروی بها جفاف تلافیف عقلها المتکاسل وتعید انعاشه» مرت آمام غرفة 
مکتب والدها فجذبها الحنین بعد ان ملأ فوادها اشتیاق فانعطفت تدخلها فى 
تودة وكأنها تعید اکتشافها.. هنا فقدت والدها.. وهنا كانت البداية دارت 
بعینها على الحاسوب.. المكتبة الضخمة.. الالة الكاتبة التى اتضح آنها 
ماكينة تشفير ألمانية ابتاعها والدها من شریف یوما ما. 


E 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 
fb/groups/Sa'7er.Elkotob/ انضموا لجروب ساحر الکتپ‎ 
sa' 7eralkutub.com او زبارة موقعنا‎ 





تقدمت أكثر حتى دنت من النافذة ال جاجية خلف مقعد المکتب ألصقت بها 
جبینها تستشعر برودة عکست برودة الأجواء بالخارج تکثفت لها قطرات 
الندی فوق الزجاج فمدت (صبعها تکتب (أحبك أبى)» ابتسمت فى حنو ثم 
رنت بیصرها للشارع الناعس وقد اکتسی بنور الفجر الازرق الحالم 
شرعت تغادر الغرفة لولا آنها ابصرت شاشة هاتفها اللوحی فوق أحد 
المقاعد تنطفیء مما أثار انتباهها فعادت تسحب منه مقیس الشاحن 
الکهربائی الذی وضعته فيه قبل نومهاء لم تكد تعید اضاءة الشاشه حتی 
تکور حاجباها فى دهشه عندما طالعها نمان اتصالات من عزت على 
مدار الساعات السابقه مما دفعها للاتصال فى قلق وتوجس لم يدم سوى 
لحظة رنین واحدة ثم آتاها صوته يحمل شینا من الاثارة وکأنه ینتظر ها: 
- دکتورة فاتن إنتى فين ده الدنیا مقلوبه. 
خفق قلبها بعنف والافکار تتداعی على مخیلتها» لم یمهلها عزت فرصة 
للتساول فقد أكمل بنفس الحماس: 
- ناشط سیاسی نشر فیدیو على الیوتیوب من ست ساعات 
قالب الدنیا بیظهر فيه الکهنه وهم بیقوموا بالطقوس. 
اتسعت عینا فاتن فى سرور مازجه شینا من الذهول آثار لدیها تساول 
شرعت فى القاءه لکن عاجلها عزت مکملا: 
الحكومة بقت فى موقف محرج جدا بالذات إن شركة عالمية 
قالت إن الافلام حقيقية ومش متفبركة» وفيه مسوول قال انهم 
عات وشات ادهاج سقرام الیلیدقی, وتوجزه طني اخکوم ادخ 
الدول إللى ظهر مسولینها فى الفیدیو بتفسیر أحداث الفیدیو .. 
غمرتها سعادة وبشری للحظات نم عادت لتساولها المرتاب: 
- مين يا عزت اللی قدر يصورهم وینشر الفیدیو ده 
- دی تانی حاجة قالبة الدنياء آنا آعرف صدیق مبرمج فى 
مجلس الوزراء» قالی إن الدنیا مقلوبة فى الحكومة لأن 
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واضح إن اللی عمل کده خبیر فى الکمبیوتر ومحدش قادر 
له 

- وهم المفروض يوصلوله إزاى!! 

۹ بصى أى حد بيدخل على الانترنت. الكمبيوتر بتاعه بيبقى له 
اسم وعنوان ممیز خاص بيه هو بس بیتعرف منه مكان 
الشخص ده فى أى مکان فى العالم» الاسم ده هو 
(البروتوکول إنترنت) أو ۲| 

الراعية للمواقع دی نسخه من ال ۴| بتاعه مع ضمان منهم 

بسریه البیانات الا فى حالات طلب من الحکومات لکشف موقع 

مجرمین دولیین» وللشرکات حق رفض الطلب أو قبوله بلا 


عم هو هه 


ومع ضخامه القضية وظهور فى الفیدیو شخصیات حکومية من 
دول كبيرة» فى الأول الیوتیوب حذفه من موقعها بعد عشر دقایق 
من نشره» لکن بعد ما آلاف المستخدمین حفظوه عندهم وأعادوا 
رفعه على جمیع المنتدیات ومواقع التواصل الاجتماعی» ساعتها 
وافقت یوتیوب إنها تسلم الحکومة بروتوکول الانترنت الخاص 
بالمستخدم اللی رفع الفیدیو علشان یقدروا یحددوا هویته ومکانه» 
لکن یوتیوب اتصطدمت بتشفیر غريب للبروتوکول ما قدرتش 
بکل امکانیاتها وخبراء‌ها یفکوا شفرته رغم إن عندهم الخادم 
الرئيسى للموقع. 


مرت لحظة صمت دفعت عزت للتساؤل.. فاتن انتی معایا!! 
أفاقت فاتن من بحر متلاطم من الافکار كانت قد غرقت وسطها وفی 
خیلتها تنبت فكرة بقدر کونها غريبة بقدر ما يتخللها شىء من المنطقية 

للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- عزت.. تقدر تجیبلی من صاحبك ال 5/!! 
صمت عزت لحظات ثم خیل لفاتن أن عزت يبتسم مشفقا وهو یتحدث: 

- مفيش داعی يا دکتورة بیقولولی ان تشفیر البروتوکول 

صعب أوى وانتی مش متخصصة فى الکمبیوتر .... 

- عزت أرجوك!! 
مرت لحظة تفكير وتردد على عزت تم تنهد 

- هكلم المبرمج وأحاول أجيبهولك يا فاتن. 
مضت بضع دقائق منذ أن أنهت فاتن الاتصال زرعت خلالها الغرفة 
ذهابًا وإيابَا فى توتر يعصف بأعصابها كادت معه أن تجن بينما عشرات 
الاحتمالات تتداعى على عقلها حتى واتتها فكرة مشاهدة الفيديو الذى 
وجدته منتشر بالفعل فى جميع المواقع» لحظات وكانت تشاهد بداية لقطات 
الفيديو الذى يظهر ميدان مصطفى محمود يتوسطه مبنى مينيرفا يتوافد 
عليه الكهنة من الباب الخلفى مستترين بالظلام حتى هبطوا لمتاهة آرنینی 
بالفعل كانوا حوالى سبعة كهنة وجوههم واضحة يقيمون طقوسا وتعويذات 
مقبضة وأيديهم ملطخة بسائل أحمر قانى لزج لا تخطوه الأعين» وفى 
ركن القاعة يظهر جسد شريف مسجی فوق منضدة بلا وعىء ظلوا 
يقيمون هرطقة وطقوس شيطانية دموية ومع نهاية الفيديو شردت فاتن 
مفكرة.. التصوير من مكان قريب وكأن المصور واحد منهم.. مندس 
وسطهم.. مين هو يا ترى.. ثم متى حدث ذلك المشهد!! 
شعرت بانقباض وقشعريرة المجهول تعاودها تعصف بها الخيالات لعهد 
الأمل ثم تعود لتنخفض بها لقرارة اليأس لتضعها على حافة الجنون 
والهذيان والأطياف التى تسلل إليها رنين الهاتف مدویا وکانه رصاصة 
رحمة انتزعها من نيران الانتظار المستعرة أجابت اتصال عزت فكانت 
كلماته لها موجزة للغاية: 

- فاتن.. صفحة كتاب سليمان لسه معاكى!! 


۳۶۵ 
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قفزمعدل ضربات قلبها للضعف تدور بوجهها تلقاء صالة المنزل تبصر 
فوق أحد المقاعد سترتها الجلدية ملقاة فى اهمال يبرز من جیبها طرف 
ورقة 5 فشنته ها | تومی برأسها كالمأخوذة التی آدرکت معنی 
طلب عزت 5+ سے بصوت خافت. 


أيوة يا عزت.. لسه معایا. 


عاذ جا عا 


كان نور الفجر الأزرق الحالم قد اكتسى بِحُلَّة فضية من ضياء الصباح 
المنير مازالت معه الشوارع شبه خاوية تتلمس بداية يوم جديد مما خث 
فاتن على الانطلاق بسيارتها بسرعة جنونية تنافس السرعة التى ارتدت 
بها ملابسها متوجهه إلى مكان ليست على يقين من صحته» هل ما لاقته 
من معاناة أفقدها صوابها أم أنها بالغت فى تفسير شینا ما جانبه الصواب 
رفعت وريقة صغيرة كتبت فوقها ست مجموعات تفصلها نقاط كانت 
متسلسلة تمثل بروتوكول إنترنت عادى لولا رموز تخللت تلك الارقای 
رموز تعاملت فاتن معها كثيرًا فى الآونة الأخيرة» رموز أثر (الأمير بدر 
الذين الجمالی) جميع کتاباته المشفرة على استخدامها» لغة ملانكية 
احتضنها کتاب مفتاح سلیمان» لم تكن تدری كيف تم دمج البروتوکول مع 
كتابة الملانکة على هذا النحو فلا عجب فى عدم استطاعة أعتى الخبراء 
فى حل شفرتها فمن من الخبراء العصریین یستحضر کتاب آثری من 
آلاف السنین لیحل شيفرة بروتوکول انترنت» مررت بصرها على الجزء 
الا خیر من الوريقة حيث ترجمه تلك الرموز تقرؤها همسا تمررها على 
عقلها من جدید. 
- المحراب الاخیر حیث یغمد سیف الضياء. 
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تنهدت فى حيرة ثم وضعت الوريقة فوق تابلوه السيارة آمامها وعادت 
تمسك المقود بکلتا یدیها تراقب طریق خلت آروقته من العقبات 
و آلممفز ات العقایة فسقطت معه فى ذورامة من الشرود تقداعی.علی عقلها 
مشاهد متداخلة کفیلم سینمائی عتیق تدور آشرطته بالحركة اليدوية فبدا 
ثقیلا بطينًا تداخل معه مشهد انحناءة جانبية لطریق فرعی دارت معه فى 
انحناء‌ات شبه دائرية على نطاق واسع ترتفع تدريجيًا لاعلی ثم اعتدل 
لطریق فخففت من سرعتها حتی دنت من نهایته» ظلت داخل السیارة 
تدور عینها فى الأرجاء تستجدی اطمننان آبی أن یزور قلبها الوجل من 
ذکری ساعات قليلة خلت بدا آثرها جلیّا على قسمات وجهها المشفق. 

كانت تومن أن النهاية دائمًا تکمن حيث البداية هکذا علمتها کل قصص 
البحث عن الحقیقه» وهکذا وجهتها العبارة المشفرة.. وهکذا فسرتها.. 
سيف الضیاء لا یخرج عن کونه حجر الضياء الاشارة جلية.. يجب 
|عادة حجر الضیاء لغمده.. لکن أين هو من الأساس! 

ترجلت من السيارة ووقفت جوارها لحظات ترنو ببصرها تلقاء مشهد 
الجیوشی» محراب الضیاء الاخیر كما وصفه الجمالی. 

تتطلع لخیوط شمس الشروق الذهبية التی بدأت تزحف فوق قمة منارته 
البديعة وقبته الضخمة فبدا مهيبا شامخا یغلفه غموض مبهم لا يهتك ستره 
سوی من يمعن النظر باعین صافية وعقل متوهج وقلب مازال ینبض 
بخیر وعطاء لا حدود له» خيل إليها فى تلك اللحظة أنه ینظر الیها بدوره 
روتسم كي هت چ ا ويون 
معشوقه» راق لها ذلك الهاجس فتبسمت قلیلا مما خفف على نفسها وطأة 
ذکری الامس وحنها على الاقتراب أكثر وأکثر حتی عبرت بوابة المشهد 
حيث تفترش خیوط الشمس الأرضية المغطاة ببلاط سداسی الشكل 
تراصت وحداته متجاورة تتباين ألوانها بين الرمادى والقرمزىء كانت 
تلك هى المرة الأولى التى تلاحظه فى وضح النهارء جال بخاطرها 


التاریخ الحقیقی للنجمة السداسية واستعمالها فى الخیر والشر والصراع 
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الدائر بینهماء خطت فوقه بضعة أمتار حتی لاحت لها البوابة الخشبية 
للمشهد مزخرفه بنقوش دقيقة تنم عن صناعه ر غدة» ومن جوار الشاهد 
تجلی قرص الشمس الذهبی باشعته الباردة أشاحت لها فاتن بوجهها ثم 
عادت تنظر ليه باعین شبه مغلقة تحجب بیدیها بعض آشعته عندما خیل 
لها أن شخصا ما يقف هناك عند نهاية سور المشهد قرب حافة هضبة 
المقطم يُظلم قرص الشمس جانبه المقابل لها» أجلفت وبدأ قلبها فى التوائب 
تظن بعقلها وعینیها الظنون هيأ لها وکانها تنظر لشبح غير متضح المعالم 
یولیها ظهره عاقذا ذراعیه یستند باحدی قدمیه فوق السور القصير یتطلع 
فى شرود لأفق دامی ملطخ بشفق أحمرء لوحة زيتية أبدعها الخالق. 
تسمرت فاتن فى مکانها» لم تشأ اختصار المسافة بینهسا حتى تهدأ 
جوارحها الشاثرة وكأن ذلك القدر هو آخر ما تحتمله نفسها الهشة 
وا ع سره لقان الم ا لرذاهية وکا 
افکار ها التى انتزعته من شروده ذ فالتفت الیها وبقی ساکنا لحظات ثم بدأ 
یخطو الیها.. حقيقة شخصیته لم تكن غانبه عن عقلها لکن استحاله ذلك مع 
عدم تبین ملامحه حال دون اطمئنانها فظطلت على حالها تتطلع لحدود جسد 
مظلم تلقی أشعة الشمس من خلفه ظلا طویلا یتجاوزها كلما تقدم إلى أن 
بدات تتضح معالم وجهه تدریجیا ييا حتی بات على مسافة متر واحد منها 
یطالعها وجهه كما ألفته وابتسامة ودودة مازجها شىء من الحزن والاسف 
ترتسم على قسماته» تنفرج شفتیه هامسا: 

- مالحقتش آشکرك على رجوعك ليا بالحجر فى تيه آرنینی 
ظلت فاتن تتطلع لوجهه فاغرة فاها تغالب مفاجاة أثقلت تفکیرها أغمضت 
لوطأتها عینیها لحظة واحدة وهی تهز رأسها نافية فضلها قانلة بوعی لم 
یکتمل استیعابه 

- افتکرت انه فى شنطتی وافتکرت عبارة الجمالی الأخيرة.. 

كانت مجرد فکر ة, 


۳:۸ 
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تبسم یومی بر أسه: فكرة دحرت بامفویت» وبعدته عن البشر لاجیال و.. 
کتبتلی حياة جدیده» اردف مكملا: 
بالضیاء تکتسب المجد فى الکون.. 


ثم صمت لحظات يتطلع لعینیها الزرقاء يؤكد لها على أهمية العبارة 


التالية.. 
والظلام يبتعد عنك 
على الرغم من فهمها للعبارة جیذا إلا أن أقصدى آمالها وقتها أن يستعمل 
شريف الحجر فى دحر بامفویت. لكن تنقية الحجر لجانب الشر لديه 
ونجاته.. كانت خارج حساباتها. 
- افتكرتك انتهيت معاها 
ابتسم فى حنو يخفف من ارتباك جوارحها: 
- أنا كمان اعتقدت إن دی نهايتى ولما فوقت فى أوضة ضيقة 
جدا شبه معتمة وحواليا سبع بنات اعتقدت إنه يوم حسابى. 
أشار بوجهه عبر حافة المقطم حيث قبب السبع بنات مكملا: 
- كنت فى قبة من القبب.. الجنيات كان شكلهم ملائكى عكس 
ما شوفناهم أول مرة .. فهمونى الحقيقة.. عرفونى إنهم 
الحجر من آی شیطان آو جن جواه بنور الظلام لاح فى 
تیه شا من اا كياد 
- وجودی معاکم وقتها كان هو السبب إللى خلاهم یهاجمونا. 
نبتت فوق ملامحها المرتبکة آیات تدارك حقيقة کانت تعتقد أن لا یجود 
بمثلها عالم الحقانق» وأی حقانق تلك التى تتخذها مقیاشا فى أمور 
انصهرت وصبت فى قالب من عالم الخیال والاطیاف» أومأت برأسها فى 
تفهم متشکك ينقصه یقین بدأ يجد طريقه إلى جوارحها بینما آحجار 
الأحجية تتراص داخل عقلها حتی باتت صرح من الحقيقة ینافس صرح 
الجیوشی غموضا ورهبة 
۳:۹ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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هم ۾ هی 


- ودلوقتی إنت .... !! 
أومأ شريف بالإيجاب رذا على سؤال لم تستطع إكماله» نبت 
لإجابته غشاء رقراق أمام عينها الزرقاء» فتداعت على عقلها 
حقيقة تنقية حجر الضياء لبذور الظلام داخل شريف والإبقاء 
على جانب الخير منه» عبارة الجمالى مازالت تكشف عن خبايا 
بين تناياها»ء همست بصوت خافت 
»والظلام يبتعد عنك». 
تبسم شریف یومی لها برأسه فعادت تتطلع لوجهه وقد غاب عنها 
ما حولها تحتشد الاسئلة فى عقلها فتموت جمیعها دهسًا دون 
ناجین تحاول استیعاب عودة شریف بعد تخلصه من جینات 
وراثية أورثه ایاها عوار وشذوذ فى الطبيعة.. عاد يلاحق الجناة 
بتصویر غریب لهم اعتقدت أنه غير حقیقی بل ولم یسبق لها 
رؤية ذلك المشهد ور غم ذلك كان يدينهم ویوقع بلادهم فى حرج 
بالغ: 
- إزاى قدرت تفبرك فيديو ومحدش قدر يكتشف ده!! 
- مين قالك إن الفيديو متفبرك الفيديو حقیقی. 
- لكن إزاى إتصور ومين إللى صوره وإنت ظاهر فيه! 
صمت لحظات تموج فى عينيه نظرة غريبة أسفرت عن إجابة أغرب: 
- جنيات القبب طلبوا منى أرجع حجر الضياء لمكانه 
اختلست فاتن نظرة لمنارة المشهد حيث وجدوا حجر الضياء 
فأومأ شريف برأسه مو کذا 
- الحجر فى أمان مستنى الأجيال إللى جاية تستعمله وقت 
اللزوم. 
أراحت تلك الفكرة عقل فاتن وأشعرتها بمسؤولية سرعظيم يجب إبقاؤه 
طى الكتمان لكنها لم تفهم بعد العلاقة بين الفيديو وبين السبع جنيات 


وت 
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- آنا کمان يا فاتن طلبت منهم مطلب آخیر.. فاكرة لما 
هاجمونا وقدروا یاخدوا هيئة والدك وزوجتی دینا.. وبعدها 
غیروا شکلهم لاشکال مرعبة علشان تخوفنا ونهرب.. 
وبعدها لما آنا فوقت لقيت نفسی وسطهم كان شکلهم 
ملانکی.. لما عرفت ان الكهنة هربوا بعملتهم جاتلی فكرة. 
أطل التساول من عینیها لکنه ترکها هذه المرة لحظات يحرق عقلها 
فضول زاده توهجّا بابتسامة غامضة اعتلت شفتیه: 
بعد ما نفدت مطلبهم» طلبت منهم یاخدوا هيئة السبع كهنة.. 
ومثلنا الفیدیو. 
وضعت فاتن آناملها فوق فمها تمنع شهقة صدرت رغمّا عنها وقد امتقع 
وجهها بعد أن سمعت فوق ما تحتمله.. شریف مسجی وسط سبع جنیات 
تحوروا لاشکال الکهنه یقومون بتمثیل القيام بطقوس آمام کامیرا آعدها 
شریف بنفسه لذلك فشل جمیع الخبراء فى إثبات کون الفیدیو ملفق 
خفضت يدها من فوق فمها ثم تبسمت فى ودهشه واعجاب یمازجه وجل 
بدأ ینزاح الکثیر منه يحل محله ثقة زحفت على قلبها وعقلها تستشعر 
امتنان ورضا لم یکد بکتمل حتی آردفت فی شغف: 
- الدنیا اتقلبت علیهم بسبب الفیدیو ده والحکومة استدعت 
سفراء الدول طالبة منهم تفسير على ظهور مسوولین 
حدربين ع و 
أومأ شريف برأسه موافقا.. ما كانش ينفع المسؤولين عن كل الخراب ده 
يفلتوا من غير عقاب. 
انفرجت أسارير فاتن ترنو ببصرها للقاهرة ومساكنها يومض فى 
خيالها اللحظات الأخيرة قبل مرور نيبرو عندما سقط مغشى 
عليها قبل إتمام مهتمهاء تبدلت أساريرها للحزن تلتفت لشريف 
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الشیاطین!! 
القلوب والضمير الانسانی ودی أمور ما یصلحهاش مجرد 
حجر.. لازم الناس تفوق وتعرف إن العنف اللی انتشر بمعدلات 
مش طبيعية من قتل بابشع الطرق دموية وتمثیل بجثث بمعدلات 
محبطة ومولمة وهتك وسرقة وحرق واغتصاب. كلها مور مش 
طبيعية كلها وسوسة شیاطین ملت الارض بتوهم الناس انها مش 
موجودة.. صحیح من غير (بامفویت) بیضعفوا اسرع لکن مش 
قبل ما التاس تفهم الحقيقة وتعترف بیها وتبدأ تواجهها.. ولحد ما 
ده بحصل ربنا يرحمنا الفترة الجایه. 
خط الحزن والأسى خطوطه على قسمات وملامح فاتن تتنهد فى ضيق 
وشعور بالذنب ابى أن یفارقها ربت شریف على کتفها فى ود وعرفان» 
تبسمت فى أسف تومی برأسها فى شکر على محاولته التخفیف من وطأة 
تقصير هو عنها ببعید» تطلعت لوجهه وقد غاب عنها ما حولها حتی 
انغمست فى بورته» هذا هو شریف خلیل الذی کتب عنه والدها ملفا كاملا 
وکان ینوی ارساله له» هشت ملامحها ورقت بعد أن تبسمت بابتسامة 
متأملة ثم اطرقت بوجهها لحظات تغلق حصونها وتعید ارتداء دروعها 
ج عزّت عرف انك بخیر ؟ 
اجابها شریف یغالب ابتسامته فى صعوبة أثارت دهشة فاتن: 
- على فكرة بروتوکولات الانترنت بتبقی أرقام بس» ما ینفعش 
ابتسامتها تبهت وأعينها تتسع وینشر التجهم آذرعه على 
قسماتها تنظر إليه فى حذر من يوشك على الانفجار مما آثار 
ضحکه قانلا ۰ 
۳۲ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- عزت أول واحد اتکلمت معاه بعد ما خرجت من القبب» كنت 
عایز أفاجئك فاتفقت معاه یخلیکی تیجی هنا من غير ما 
تعرفی حاجه وبطريقة مقنعة لکن بصراحة هو إللى نفذ 
فكرة انه يبعتلك بروتوکول هو إللى عامله ویحط معاه رموز 
کتابه الملانکه» والباقی إنتى عملتیه لوحدك. 
کورت حاجبیها فى غضب هاتفه: ماشی يا عزت كنت بتضحك عليا!! 
ضحك شريف من جديد وهو يجذبها من ذراعها فى رفق تلقاء بوابة 
المشهده قائلا فى شغف: 
- تعالی بقى عايز أوريكى حاجة 
أطاعته فى آلية تغمغم له.. مفاجاتك مش هتخلص يا شريف 
دفع بوابة المشهد الخشبية تقع عينهنا على آثار تخطم أعاد لها ذكرى 
الامس» دخلا المستوی الاول من المشهد تتفحص الجدران والاسقف تحت 
ضوء النهار» جذبها شریف للغرفه الیمنی حيث السلم المودی للمنارة 
صعدا سلم المنارة الداخلی وفضول فاتن یسبقها حتی دنا شریف من 
الحجرة فى قمتها يمسك بيد فاتن یعینها على صعود الدرجات الاخيرة 
حتی وجدت نفسها داخل غرفة صغيرة جذا أسفل قبة المنارة تتراص 
حولها مظلات معقودة القمه تدور مع دوران الغرفة یطالعها عبرها 
القاهرة من أعلى أعلى نقطة. 
أخرج شريف من معطفه منظار مقرب صغير وناوله لفاتن يوجهها لأحد 
الفتحات* 
- بصى بالمنظار من هنا وقوليلى شايفه إيه 
- أعتقد دى بوابة النصر!! 
- فعلا.. والفتحة إللى قبلها بصى منها 
- دى قبه الشيخ بدر.. ضريح بدر الدين الجمالى! 
- بالضبط .. إرجعى للفتحة إللى قبلهم 
- شايفة منذنتین عاليين جذا.. لكن ده مسجد إيه!! 


Tor 
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- دی بوابة المتولی اللی بیسموها باب زويلة فسى حى 
الغورية.. بوابة مصر القبلية إللى بناها بدر الدين الجمالى 
برضه وحواليها حكايات إن روح الوالى الأعظم (القطضب 
المتولى) بيسكنها وبيخرج أحيانا يساعد الناس فى صور 
أبعدت فاتن المنظار عن عينيها تتطلع لشريف فى ترقب.. بدر الجمالى.. 
وروح الوالى الاعظم! الموضوع كبير.. أعتقد عندنا وقت نعمل زيارة 
للقطب المتولى! 
ابتسم شريف يومئ برأسه موكدًا على ضرورة ذلك ثم أشار للفتحة التالية 
فأعادت المنظار أمام عينها ترصد عبر تلك الفتحة مسجد أحمد بن طولون 
فى حى السيدة زينت أضخم مسجد بالقاهرة.. شارحًا 
- المسجد اتبنى فى العصر العباسى على يد أحمد بن طولون 
لكنه اتحرق واتهدم وسط الحروب وفضل فترة مهجور لحد 
ماجه بدر الجمالى رممه وصلحه .. غمز شريف بعينه 
مكملا .. وضاف لمسة (جمالية) لفوارة الوضوء وسط 
صحن المسجد. 


ابتسمت فاتن للمغزى من عبارة شريف الأخيرة ثم انتقلت من تلقاء نفسها 

للفتعة التالية ترصد قباب السبع بنات عبرها شم خفضت المتظار تلتفت 

لشریف فى ترقب وغموض لتتلاقى نظرتها مع ابتسامة واشارة لاعلی 
حيث نقوش جصية جديدة لم تجف بعد مکملا جولته الأثرية: 

- الحجر مکانه فوقینا بالظبط مخفی بنقوش باطن قمة 

المنارة.. بیتصل بكل الابنية والأضرحة اللی الجمالی بناها 

أو كان ليه فیها بصمة بترمیمها واعادة بناء‌ها» وده عن 

طريق الفتحات اللی بصیتی منها.. وموجودة فى کل مبنی 

من دول فجوات بتتطل على أبنية أثرية تانية ومنها بتطل 
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على أثر تالت ورابع .. الجمالی عمل شبكة حماية كاملة 
مغطية القاهرة مركزها مشهد الجيوشى وبالأخص حجر 
الضياء. 
أشرق وجه فاتن تستنتج حقيقة.. بالطريقة دی قدر يسيطر على 
مقاليد الأمور أيام الشدة المستنصرية!! 
بالظبط .. لكن بعد ما نشر الوعى والتالف والرحمة والعدل 
ساعتها بس رجع الخير للبلاد» وانتهت الشدة. 
تبسمت فاتن بابتسامه حالمه ذم دنت من إحدى فتحات المنارة تمرر عينيها 
على منازل القاهرة القديمة بكل آثارها وتراثها العتيق محملا بعبق عقود 
مضت» عقود تخفى من الأسرار والامال أكثر مما تظهر 
- تفتكر يا شريف التاريخ فعلا بيعيد نفسه!! 
- إنتى إيه رأيك!! 
- أنا شايفة إن تصرفات البشر وأطماعهم المتشابهة على مر 
العصور هی السبب الرئيسى لتكرار التاریخ أما التاريخ 
فهو برىء من تهمة التكرار من تلقاء نفسه. 


تبسم شريف لمنطقها الذى استقر عليه بدوره يومئ برأسه موافقا.. أراح 
جبينه على قمة مطل يستنشق نسمات سفور الصباح ثم تنهد مردذا.. 
أطماع البشر.. كلمة بتلخص حاجات كتير أوى. 


تبسمت فاتن دون أن تحول نظرها عن نوافذ المنارة يشاركها شریف 
النظر للافق فى صمت وشرود وتفكير.. إلى متى سنظل نكتشف أن بعض 
ما يتواجد حولنا ونراه يوميًا ليس كما نعتقد.. کم من الأسرار يا ترى 
يخبؤها لنا السلف! 

مط شفتيه فى حيرة معلنا توقف تفكيره عند تلك النقطة التى لا إجابه لها. 


Too. 
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فى تلك اللحظة افترشت خیوط اشعة الشمس البراقة قمم مبانی القاهرة 
المحتشدة بغزارة على نحو کثیف یراقبها مشهد الجیوشی من أعلى نقطة 
فى المقطم .. یحدق الیهم عن کنب.. پنتصب فى صمت کتذکار جریء.. 
السلف على تفوق الحكمة القديمة 


اقشعر بدن شریف للمشهد وسری فى جسده شعور لم یختبره من 
قبل .. شعور بالامل . 


تمت بفصل الله 
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المراجم 


- موسوعة وصف مصر 

- المقريزى: إغاثة الامة بکشف الغمة 

- بحث حول (الأزمات الاقتصادية التى أصابت مصر فى 
خلافة المستنصر بالله) ل نضال حمید» هیفاء عاصم 

- (تاریخ وآثار مصر الاسلامیة) ل أحمد عبد الرازق أحمد 


- التحری والتقصی الشخصی من داخل المواقع الاثرية 


مواقع الکترونية 


- آعداد حضارة المایا 
http://awydir.demon.co.uk/jo/numbers/maya/#how‏ 
د. موس عة الخر افك 
http://wikimapia.org‏ 
+ اوعد الور 5 
ar.wikipedia.org‏ 


ا و ل مه اة | EES‏ کت 
ahmed.badran.' 2 2 2 0‏ 
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/ منال بدران 

۸ حنان بدران 
/ محمد بدران 
أ/ ريم على 

أ/ كامل محمود 
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حميع حتوق الطبع واننمر محفوطه الاسر 








noon_publishing@yahoo.com 
0235860372 - 7 
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التاریخ ماض فى تسلسله .. والاضی لایموت .. وانما يبعث فى الحاضر 
بالف صورة وصورة. 

الادیب والمفکر الدكتور/ مصطفی محمود 

ق 2 

رسالة مشفرة بذکاء شدید ترکها أستاذ في علم الفلك لابنته قبل 
إغتياله فأرشدتها سین يمر بظروف مريبة أجبرتهما على التعاون 
معا لکشف غموض أشخاص لا وجود لهم وحالات انتحارغیر منطقية 
بالره . لیتورطا معا فى خوض جولة آثرية مخيفة عبر أضرحة وابنیه من 
العهد الفاطمی بمصر مشفرة من السلف على نحو تتابعی . وعبر 
دروب الاسرار واجهوا اهوالا مفزعة . لکن نهایه الطاف حيث مکان شهیر 
للغاية كانت المفاجأة الاشد هولا .. وقتها فقط علمنا الحقائق .. ویالیتنا 


ما علمنا . 


هوه 
أحمد محمود بدران روائي وقاص من مواليد القاهرة عام 
4 ماجستير فى القانون . صدر له العديد من القصص 
القصيرة ونشرت له فى سلسلة كتب العائدون التابعة:' 
للجمعية المصرية لأدب الخيال العلمى. 

- صدرت له رواية (كيمتريل) عام 2014 من ادب الخيال العلمى 

- كما فاز فى مسابقة ابداع الكبري للقصة القصيرة على مستوى العالم 
ا 
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